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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد. 

فلقد أف الكثير من العلماء والباحثين قديمًَا وحديثا عن الإمام 
العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 ومن آبرز من كتب عنه: تلميذاه 
الباران: الذهبي وابن عبد الهادي رحمهما الله تعالى . 

وکل من جاء بعدهما قد استفاد مما كتبا مُباشرةً أو بواسطة. 


ولم أشأً في كتابي هذا أن أكرر ما كتب عن شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالی . 

وإنما ردت أن أقوم بكتابة سيريه بطريقةٍ أكثر موضوعيَةٍ؛ وذلك 
باستخراج دقائق سلوكه وأخلاقه» ولطائف سيرته» وغزارة علوه» وقوة 
حجته» مع شجاعټه في قول ما دين الله به وكذلك تتبع ما یبوح به من 
استنباطاتِ عجيبة» وفتوحات ربانية بديعة. 

ومُجمَل ما كتبنّه عنه مُستفادٌ من المجموع الحاوي لفتاويه وبحوثه 
ورسائله» والمعروف بمجموع فتواى شيخ الإسلام ابن تيمية» والذي 
جمعه فضيلة الشيخ المحقق عبد الرحمن بن قاسم» وابنه محمد» بدعم 
من الملك فيصل رحمهم الله تعالى. 


وكذلك المستدرك على فتاويه للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم . 


وإ عجبي من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كيف أنه قد هضم 
نصوص الكتاب والسّة» وفهمها وعرف مكنونها ومقصودهاء وحوى 
دقيقها وجليلهاء وإن مثله في تعامله مع كثير من النصوص الشرعية» 
وآراء العلماء المختلفة المتباينة: كمن رآى فصوصًا من الذهب واللؤلؤ 
والجواهر الثمينة والرديئة والمغشوشة» مُلقاة متناثرة مختاطة» فجمع 
الثمينة ونظفها وأماط عنها ما علق بها من وسخ» وأفرد كل نوع لوحده» 
ثم نظمها في عقد. 

وهكذا حال شيخ الإسلام مع النصوص»› حيث وجد كثيرًا منها 
ضعيقًا لا يصلح للاحتجاج به فأبعده وفتّده» وكذلك القياس والإجماعات 
المزعومة. 

وآبرز وأآظهر النصوص الصحيحة» والاأقيسة الصريحة. 

وكم مرت على عشرات الصفحات فأتجاوزهاء إما لأنه يورد أقوال 
المخالفين لأهل السْنَة ويرد عليهمء أو لأنه يقرر إثبات وجود الله تعالىء 
ونفي مزاعم الملحدين» أو لأنه يتحدث عن المنطق والرد على أهل 
الكلام» فأعجز عن فهم ما بُورده أحياتاء وأتثاقل قراءته أو أرى عدم 
الحاجة إليه أحيانا أخرى. 

فإذا كان هذا حالي وآنا أقراً فقط› فكيف بحاله وهو يملي 
ويكتب؟ وكيف فهم هذه الكتب المتنوعة المشارب» المتضادة في 
المآرب» وكيف أشربَها حتى اسْتطاع الرد عليها في جلسة واحدة أحيانًاء 
كما سيرى القارئ الكريم بحول الله تعالى في ثنايا هذا الكتاب. 


وحينما كنت أقراً فتاوى شيخ الإسلام وكتبه الأخرى» لم أكن أنهل 
منه علمّا بحنّا» وتحقيقًا لمسائل مهمة» بل كنت أنهل منه الزهد والورع» 
واليقين والإيمانء والتوكل والاعتصام بالكتاب والسئة. 

أنهل منه تعظيم الكتاب والسئّة وتقديمهما على كل أحد مهما عظم 
شانه» وکر علمه. 


أنهل منه عدم الانتقام للنفس» وعدم التعرض للحكام» فقد 
ابتلي بحكام وقضاة زمانه» ولم أر في موضع واحد كلامًا يجرحهم» 
أو يعرض بالخروج على الحكام» بل ينشر الحق وهو الكفيل بدحض 
الباطل . 

لا ينازع أهل الدنيا دنياهم» ولا أهل الحكم حكمهم» 
المال آموالهم. 
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ومن خلال قراءتي للفتاوى كان من أكبر همّي وقصدي أن ن أتعلم 
من مدرسته السلوكيّة والإيمانيةء ولم يكن الهدف ضبط المسائل العقدية 
والفقهية ونحوها فحسب. 

فلذا دققتٌ يما تدقیتی في ثنایا کلامه وبحوثه وفتاویه عن شخصيته 
وأخلاقه» ومدی رسوخ تدينه» وسعة عليه وفهمه ونبوغه» الذي به بهر 
العالم: المسلم منهم والكافرء والْمُحبٌ منهم والْمُبغض» بل لا تكاد 
تنطق بكلام له إلا رأيت القلوب المسلمة تنجذب له» وتحسب لرأيه أ 
حساب. 

ولن أنقل سيرته وأخلاقه من كتب السيرء والكتب التي ألفت عنهء 
كالعقد الفريد» وسير أعلام النبلاء» والبداية والنهاية ونحوهاء فكل أو 


جل من کتب في سيرته يعتمد عليهاء» وکثير منها تدور حول فلك واحد» 
إنما يختلف الأسلوب والتعليق . 


وقد أحسنوا في صنعهم› ولا آقلل من جهدهم» فجزاهم الله خير 
الجزاء على إبراز أخحلاق وسيرة هذا الإمام الكبير. 

ولكني لم أرد أن أكتب مثل هذه الطريقة لآنها أشبعت ووفيّتُ» وقد 
قصرتٌ البحث في تلَمُس سيرته من كلامه المبثوثِ في مجموع الفتاوى. 

لأنه يغلب على ظتي أنه قل من وقف معهاء وتلمس المواضع 
الدقيقة فيهاء والتي لا تكتشف إلا بتدقيتق وتمعّن» وإرادة مقصودة. 

وربما أذكر الشيء اليسير من غير الفتاوى اعتضادًا لا أصلا. 

فالحمد لله الذي هدی ووفق حمدًا کثیرا طا مبارگا. 

وأسأل الله الذي جلت قدرته» وعظم إحسانه: أن يجزي مَّن راجع 
هذا الكتاب وصحه خير الجزاءء وأن يجعل كل مَّن قرأه وانتفع منه في 
ميزان حسناټه» إنه جواد کریم. 

والحمد لله رب العالمين . 


عبد الله بن نوفل بالزلفي 
وداعية في وزارة الشؤون الإسلامية 
البريد الإالكتروني : 
ahmed @gmalLeom‏ 
رقم الحوال: ٠٠١۴١٤۲١۱۸٦٦‏ 


وقبل أن أبداً بالمقصود 
أقدم تعريفا يسيرًا به» 
مع ذكر بعض أقوال العلماء فيه 


هو علامة زمانه وما بعد من الأزمان: أحمد بن عبد الْحَلِيم بن 
عبد السام ابن تيمية الحراني ثم الذمَشْقِيْ» قي الذين بُو الْعَبّاس» 

وبورڭ له فى فهمه› ورسخ في حفظه» حتی ملا الدنيا علما 
وأضاءها فقهًا . 

هو كالبحر يزخر بالدرر والجواهر الشمينة. 

وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن والسنة وسائر علوم الشريعة 
بالموضع الذي فاق به أكابر علماء زمانِه ومن بعدهم» وأكثر مَّن كان 

وقد سمعوا من العلم ما سمع» وقرؤوا مثلما قرأء وحفظوا القرآن 
وكثيرًا من السْنّة كما حفظه» ولك أرصّه كانت من أطيب الأراضي 
وأخصبهاء› وأقبلها للزرع وأنقعهاء فيلر فيها التصرص فانيتت نبتت من کل 
زوج کریم› ردك فصل الله دته س کا واه ڏو أله لي ألْمَظِيم 0 
[الخديد: .]١‏ 

وآین تقع فتاوی شيخ الإسلام وتفسیره واستنباطه وفهمه من فتاوی 
غیره؟ 


ا 


فهو حافظ الأمة» وناصر الْملة. 


كانت همّنّه مصروفة إلى الحفظ والتفقه والاستنباط» وتفجير 
النصوص» وشق الأنهار منها» واستخراج كنوزها. 

فهو أعلم الأمة - بعد القرون الثلاثة المفضلة - بكتاب الله تعالى 
فهمًّا واستنباظا» وبحديث الرسول به وسيرته ومقاصده وأحواله» وما 
يناقض ذلك مما اختلقه المبتدعة والفلاسفة وغيرّهم. 

ولا تخفی على ناظر سعةٌ اطلاعه» وغزارة علمه» وسيلان ذهنه» 
وتوقد ذكائه» وكثرة محفوظه؛ وهو كما قال عنه ابن دقيق العيد: جمع 
العلوم بين عينيه يأخذ من أيها شاء» ويترك ما شاء. 

ومن المعلوم أن الناس عاشوا في زمن النبوة في أمن فكري 
وديني» فلا أفكار ضالة انتشرت» ولا دعوات بدعيّة اشتّهرت» بل الستة 
والإسلام الصحيح هو السائد في ربوع الدولة الإسلامية. 

ولم يزل الأمر كذلك حتى قبض الله تعالى روح الفاروق طبه 
فقبض الله تعالى معه الآمن من الأفكار الضالة» والفتن والدعوات 
البدعية» وارتفع مع روحه الطاهرة الفرقان العام الغالب بقوة الحجة 
والبرهان» والسيف والسنان» المطبق على رقاب مَن رفع راية بدعة» أو 
نواها فامتنع من إظهارها؛ هيبة ورهبة من سطوة الفاروق. 

فبموته انكسر الباب الذي كان سدًا منيعًا أمام الفتن والبدع» وكان 
يعلم ذلك ولي فقد ثبت في «الصحيحين»“ عن حذَيْمَةَ و أنه كان 


مع بعض الصحابة جُلُوسًا عند عُمَرَ ظهه فسألهم: أيْكُمْ بَحْمَط فول 
رَسُول اله ڳلا في اليٿتة الي مځ گما يوځ البخر؟ 
ال حذيفة : يس عَلَيْكَ ينها بان يا امبر المُؤينينء إل بيتك َيه 


قال : إذا لا يعْلَىَ أبدّا. 

فقيل له: اكان عَم يَعْلَمْ البَابَ؟ 

قال: نعم كما أن دون العّدِ اللَيَْةَّء وَقًال: البَاب عَمَرٌ. 

فقد گان عُمَرٌ طه «أَعَرّ أَهْل الإيمَانِء وَأذَل أَهْل الْكُمْر وَالتمَاق» إلى 
د بع في اموه الور مہا لا خی عَلَی من ل أذئی مغرة بالأمور*٠.‏ 

فبعد موته وله بدأت تظهر الفتن والبدع والفرق الضالة» كالخوارج 
والشيعة والقدرية» وهذا كان في زمن الصحابة. 

ثم ازدادت بعد ذلك» فظهرت المعتزلة والجهمية والصوفية 
ونحوها» وعظمت الفتن والبدع والمبتدعة بعد مضي زمن القرون 
المفضلة» حتى كادت أن تعم الدنيا كلها» وتضمحل السْنَّة الخالصة في 
القرنِ السابع» وكثرت الخلافات العقدية والتعصباث الفقهية» والتزاعاث 
المذهبية» والأهواء المضلة. 

حتى غدت السنّة غريبة» والبدعة معروفةً مشهورة» وخاصة بدعة 
تأويل الأسماء والصفات والتصوف» والحلول والاتحاد الكفري . 


)1( مجموع الفتاری TYA‏ 


ولكن الله تعالى قيض لهذا القرن ومن بعده رجلا محا به رايات 
المبتدعة» وأبطل حجج الفرق الضالةء والمذاهب المختلفة» وجمع الله 
په قلوبًا كادت تتقطع حنقًا على بعضهاء وأنفسًا كادت تخرج من أبدان 
أصحابها حقدًا على بعضها. 


فسل لساته في المدن پحاجج عن الملة الصحيحة» ويقمح البدعة 
الصريحة» وسل سنانه في الثغور يدافع عن حمى الدين وأعراض 
المسلمين» وأآذل الله به جبابرة التتار» فأشعل الحماس في نفوس الجند 
والأمراء» فقاتلوهم قتالا عظيمّاء وهزموهم هزيمة لم يقوموا بعدها إلى 
يومنا هذا. 

فعادت السْنّة عزيزة» والبدعة ذليلة» وسر كتبه ورسائله بين العامة 
والخاصة»ء يدعوهم فيها إلى العقيدة الصافية» والستَّة الصحيحة. 

فالْتفت عليه القلوب»› وآزال الله به المحن والكروب» وترك ما لا 
يُحصى من أهل البدع بدَعَهُم» وتَمَسّك الضعفاءُ من أهل السنّة بمنهجهم. 

ولقد أثنى عليه الجم الغفيرٌ من آهل العلم المعاصرين له والذين 
جاؤوا بعده» وآظهروا فضائله ومناقبه. 


ر 
ېږ 


قال الحافظ ابن حجر كل: قرأ كفسو وَنسخ سكن أبي دَاود 
وَحصل الَأَجُرَاء ونظر في الرْجّال والعلل وتفقه وتمهر وتميز وتقدم 
وصنف ودرس وَأفتى وقاق الأقران وَصَارَ عجبا في سرعَة الاستحضار 
وقوه الأجنان والتوسع في الْمَنْمُول والمعقول والإطالة على مَذّاهب السّلف 
والخلف”؟. اه. 


(1) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة»ء ص۸١٠.‏ 


وقال عنه تلميذه الإمام الذهبي كله: السَيّخ الإمَام الْعَّالم الْمُمَّسّر 
الْمَقِيه الْمُْجْتَهد» الْحَافظ الْمُحدث شيخ الإسْلام» نادرة الْعَصرء 
التصانيف الباهرةء والذكاء المفرط. 


َا 


قر أ تفه على جمَاعَة» ونسخ عة أجرَاءِ وسن ل ابي داود» ونظر 
في الرّْجّال والعلل» وَصَارَ من أَيِمَّة التفد» ومن عُلَمَاء الأثر» مَعَ التدين 
والنبالةء رّالذكر والصيانةء ثم أقبل على الْفِقّه ودقائقه وقواعده وحججهء 
رَالإْجْمّاع وَالاختلاف» حى كان يُقْضى ينه الحجب إذا ذكر مَسْألّة من 
مسّائِل الخلاف› ثم يستّدل ویر جح ويجتهد» وَحق لَه دَلِك» قن شرُوط 
الاجتهاد گات قد الجتمحت فيهء فإنني ما رَأبْت أحدًا أسْرع انتزاعًا 
للآيات الدَالّة على الْمَسألة الي يوردها مله ولا اشد استحضارًا لمتون 
الْاَحَادیث وعزوھا إِلّی الصجیح او لی المسند او إلى السَسَّن ينه گان 
الكتاب وَالسَتّن نصب عَيَْيْهِء وعَلى طرف لِسَّانه» بِبَارَة رشقة» وَعين 
مَفْتّوحَة» وإفحام للمخالف» وَگان اية من آيّات الله تَعَالّى في التَفُسير 
والتوسع فيو» لله قى في تفيير الآية المجلس والمجلسين» وَأما أصُول 
الدياّة ومعرفتها وَمَعْرِفة أخوال الْخُرَارج وَالرَوَافض والمعتزلة وأنواع 
المبتدعة فان لا يشق فيه غباره» ولا يلحق شأوه» هَذًا مع م ما گان عليه 
من الكرم الذي لم أشاهد مثله قظ» والشجاعة المفرطة الي يرب بها 
المثلء والفراغ عن ملاذ التفس من اللبّاس الْجَّويل»ء والمأكل الظيب» 
والراحة الدنيويّةء وَلَمّد سَارّثْ بتصانيفه الركْبّانء نَل تواليفه وفتاويه في 
الْأصُول وَالْمُرُوع والزهد وَالْيّين والتوكل وَالإحلاص وَغير دَلِك تبلغ 
اث مئة مُجلدء لا بل أكثر. 

وَگانَ قرالا بالْحَقّء ناء عن الْمُنكرء لا تَأحُذه في اله لومة لائ 
ذا سطوة وإقدام» وعدم مداراة الأغيار. 


فصیخا سریح الْقَرَاءة» تعتریه جدة ثم يقهرها بحلم وصفح › وليه 


ل 
* 


گان الْمُنْتهى في فرط الشجَاعَة والسماحة وَفَوَّة الذكاءء ولم أر مثله في 
ابتهاله واستغاثته بالله تَعَالی وَكَنْرة توجهه. 

ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التَقَصير في وَصفه» ومن نابذه 
وَحالفةُ ينسبني إلى التغالي فيه» وَلَيْسَ الأمر كذلك. . 

ونا أقلٌ مِن أن يبه على قدره كلمي» أو أن يُوضح نبأه قلمي» 
فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه» مقرون بِسْرْعَة فهمهء وَأنه بحر لا 
ساحل لَهُ» وكنر لا نَظير لَه وَأن جوده حاتمي» وشجاعته خالدية. 

وَلَّكن قد ينقمون عَلَيْهِ أخلاقًا وأفعالًا مُنصفهم فيهًا مأجورء 
ومقتصدهم فيا مَعْذُور» وظالمهم فيهًا مأزور» وغاليهم مغرور» وَإلّى الله 
ترجع الَأّمُور» وكل أحد يُؤْححذ من فؤله وَيثرك» والكمال للرسلء 
وَالحجة في الماع . 

فرحم الله امُرَءا تكلم فِي العلمّاء بعلم أو صمت بحلم» وأمعن في 
مضايق آقاويلهم بتؤدة وَفهم» ثم استُفر لَهُّم» ووسع نطاق المعذرة. 

وَإن أت عذرت كبار الأَبِمُة في معضلاتهم ولا تعذر ابن تَيْمِية في 
مفرداته : فقد أقرّرت على لفسك بالهوى وعدم الَإْصاف. 

فَهَذًا الرجل لا رجو على ما قلته فيه دنا ولا مَالاء ولا جاهًا 
بوجه أصلاء مَحَ خبرتي التَامّة پهِ» وکن لا يسعني في ديني ولا عَُلِي أن 
أكتم محاسنه وأدفن فضائله . اه . 


وقال تلميذه البزار #: «ولم يزل منذ إبان صغره مستغرق 


(1) ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام» ص۲۱ - .٠٠١‏ 


الأوقات في الجد والاجتهاد» وختم القرآن صغيرًا» ثم انشغل بحفظ 
الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك» مع ملازمة مجالس الذكرء 
وسماع الأحاديث والآثار» ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي 
الروايات الصحيحة. 


ما دواوين الإسلام الكبار ك «مسند أحمد» ولاصحيح البخاري»› 
ومسلم» واجامح الترمڏذي»› ولاسنن ¿ ابي دأود السجستاني»» والنسائي» 
وابن ماجه» والدارقطنی ؛ فإنه - رحمه الله ورضي عنهم وعنه - سمح کل 
واحد منها عدة مراٽ . 
الحميدي . 

وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه وكان الله قد خحصضه 
بسرعة الحفظ» وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء» أو يستمع 
لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره؛ إما بلفظه أو معناه. 

وکان العلم کأنه قد اختاط بلحمه ودمه وسائره. . ).اھ 

وقال تلميذه ابن عبد الهادي #5: «وشيوخه الذين سمع منهم أكثر 
من مائتي شيخ › وسمح ا(أمستد الإمام أحمد بن حنبل» مرات»› وسمح 
الكتب الستة الكبار» والأجزاء. 

ومن مسموعاته: «معجم الطبراني الكبير. 

وعنىی بالحديث› وقراً» ونسخ» وتعلم الط والحساب فی 


a 


المكتب» وحفظ القرآنء وأقبل على الفقهء وقراً العربية على ابن 


(1) الأعلام العلیة» ص۱۹ - .۲١‏ 


عبد القوي »› ثم فهمهاء وأخذ يتأمّل كتاب سيبويه حتى فهم في النحوء 
وأقبل على التفسير إقبالا كليًا حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول 
الفقه وغير ذلك. . هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة! 


فانبهر آهل دمشق من فرط ذكائه» وسيلان ذهنه» وقوة حافظته» 
وسرعة إدراکه؟.اه. 

وذكر صفته الْحُلْقَيّة فقال: وان الشَيْخ أبيض» أسود الشَعْر 
واللحية» قَلِيلَ الشیب» شعرّه إلى شحمة أيه گأن عَيَْيْهِ لسانان ناطقان» 
ربعَةُ من الرْجًال» بعيد ما بين الْمَكِبيْنٍ» جوري الصؤت" .اه. 

وقال صلاح الدين الصفدي (المتوفی: ٤٠۷ه):‏ گان إذا تكلم 
أغمض عَيَْيّوِ» وازدحمت العبارّة على لِسّانه» كَرَأيْت الْعجبّ العجيب» 
والحبرً الذي ما لَه مُشاكلٌ كي فنونه ولا ضريب» والعالمَ الَذِي أخذ من 
كل شَيْء بتصيب» سَهْمُّه للأغراض مُصِيب» والمناظرٌ الذي إذا جال فِي 
حَوْمَّة الجدّال رمَى الْخْصوم من مباحثه باليَرّم العصيب. 

وعاینت بَذرَا لا یری البَذْرُ مله وخاظبت بحرا لا یری العَبر عائِمه 

گان إذا ري قًال يش حس الإيرادات يش حس الَأَجوبّةء أيش 
حس الشكوك» أنا أعلم أنّك مثل القدر الي تغلي» تقول بق بق بق» 
أغلاهًا أَسْمَلْهَا وأسفلها أغلاهاء لازمني لازمني تفع . 

وکنت احضر دروسه ويقع لي في أثتّاء گلامه فَرّائد لم آسمعها من 
غيره» ولا وقفت عَلَيْهّا في کتاب رَحمّه الله تَعَالّى. 
)١(‏ العقود الدريةء ص٣.‏ 


(۲) ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام» ص۲۷. 
(۳) عبر النهر: شطه. 


وعَلى الْجْمْلَّة: فَمَّا رَأيْت ولا رى مثله في اظلاعه وحافظته» وَلَمَّد 
صدّق ما سمعتًا به عن الْحفاظ الأولء وَگانّت هممه علية إلى الْعَايَة؛ 
لان گان کثیرًا ما ینشد: 
نموت النمُوس بأوصابها ولم تشك عؤداها ما بها 
رمَا أنصفت مهجة تَشْتَكي وها إلى غير أحبابها 
اھ 


وقد ذكر عدة حکایاټِ عنه فقال: حکى لي من سّمعه - آي: ابن 
تيمية - يمّول: إني وقفت على مائة وعشرين تَفْسِيرًا» أستحضر من الْجميع 
الصجيح الْذِي فيهًا 

وقال: حكي لي عَنهٌ أن والدته طبخت يَوْمًا قرعية ولم تذقها أولاء 
قکاتّت مرة» قلا ذاقتها ترکتها على الها فطلع ليها قال : همل عندك 

ما آکل؟ قَالّت: لاء إلا أنني طبخت قرعا گان مرّاء فَقًال: أن هُرً؟ 

فأرته الْمّگان الذي فيه تَلْكَّ القرعية فأحضرهاء وقعد يأكلها إلى أن 
شہع » وم نکر شیا مِنها .اھ 

انظر إلى ثناء هؤلاء الأئمة الحفاظ على شيخ الإسلام» وكيف 
تعجبوا منه ومن حفظه وذكائه» وتأمل كيف حفظ القرآن وقراً وسمع 
دوواین السة» وضط العربية واتقن کتاب سممويه »۰ وأحكم أصول ألمقه 
وغيره من الفنون وعمره لم يتجاوز العشرين سنة فقط !! 

حینها یسهل عليه استیعاب ما ستراه - إن شاء الله تعالی - من سیرته 
العجيبة»› ومحفوظاته الغزيرة› وحدة ذکائه ونباهته وفهمه وداکرته. 
)١(‏ الوافي بالوفیات ۱۱/۷ - .٠١‏ 


(۲) في الأصل: (أكلهًا)! ولعل المثيت هو الصواب. 
(۳) الوافي بالوفيات .١١/۷‏ 


ويعد هذه الترجمة اليسيرة له 
من خلال فتاويه 


كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عصر راج فيه مذهب 
الأشاعرة والتصوف رواجًا عظيمَّاء بل وانتشر مذهب الحلول والاتحاد 
الإلحادي»ء ولا يكاد يخلو بيت ين كتب أصحاب هذه المذاهب» ولقد 
تأر بها العامة والخاصة إلا من شاء الله تعالى . 


ولقد كان عالِمنا وإمامنا ممن تأثر بهم» وقراً لهم» بل كان يقراً 
كثيرًا لابن عربي المُلجد الزنديق» ويتدارس هو ومجموعة من طلاب 
العلم أيام شبابه كتبه» وکان يُحينْ الظنٌ به وَيْعَظمهٌ! حتی تبين له فيما 
بعد فساد طويته» وضلال عقیدته» حيث قال رحمه الله تعالی: كنت 
2“ او له دو وق هي ت رو رو e‏ و 
قِيما ممن يحين الظن بابن عرب ويعظمه؛ لِمَا رَآيت في كتبهِ مِن 
الْقَرَائِد؛ نل گلايه في گثير من «لْمْتُوحَات»» و«الكنة» و«الْمُخكم 
الْمُرْبُوط)»ء و«الدرة الْمَاخرَة» و«مَطالع النجُوماء وَنځو ذلك . 


َل نک بعد اظلَعْتَا على حَقَيقَةَ مَقَصوده» وَل ُظالِع الفْصوصَ 


ص اس۱ 


وَنخْوهُ 5 فع ع اموا في اف تغب ال وبع وَنَحشْفُ 
حَقِيقَةً اريت لما ين الاأَمْر عرفا نحن ما يجب عَلَيا" .اه 

فانظر كيف كانت كتب هذا الضال منتشرة بين الناس» وقراءته لها 
هو وإخحوَانه في الله دليلٌ على أن مشايخه - أو بعضهم - يُحسنون الظن 


TEY (0) 


بابن عربي وفکره وعقیدته» ومع ذلك لما تبين للشيخ ضلاله لم يتردد في 
ترکه ونہذه» وذلك لسلامة فطرته منڏ نعومة أظفاره» ولرسوخه بمنهج 
الكتاب والسنّةء» ولتثبيت الله له قبل ذلك وبعده. 


بل إِنه کان في صغره على مذهب الآباء» وکان یری بعض الآراء 
البدعيّة التي هي من المسلمات في وقتهء وإليك طرفًا مما باح به عن آيام 
صباه» قال رحمه الله تعالی : ِن هله الْمَسالَة“ وَمَسْأَلَةٌ الريار“ 

رهما حَدَك ين الْمُتَاخُرِينَ فيا شه 

ا ا با في گك ول في اشک ب 2 
آهل البدَع٬‏ فَلَمَا تين لتا ما جَاءَ به الرَسُول: دار الأَمْرٌ: 


| - بين أن سبع ما أَنرَلّ ا 


قَگان الْوَاجِبُ هُوَّ َا الول وَأ لا تَكُونَ مِمْنْ قيل فيه 
وولا فيل هم اتبا ما أل أنه قالوا بل نيع ما ودنا که ا 
وقد قال ال : لوقل ولو جنک هذى مما وجد 4 I‏ 
[الّخرٌف: .]۲٤‏ 

َالْوَاجِبُّ اناع لتاب الْمُتَرَلٍء وَالتَبيّ الْمُرْسّل» وسيل مَنْ اتاب 
إلى اش اتبغتا الاب وَالسَة؛ گالْمُهَاجرِينَ الصا دون ما حالف 


(1) وهي: حلول الحوادث»ء ومضمونها: آنه لَمّا مكنع أن نَل الْحَرَاوتُ بِذَاتِ اه 
تعالی› انح كذلك أن قوم به مور َل مدر رنه وَمَشيگته» فيجب أن ينف عنه النرول 
والمجيء والاستوًاء والإتيان والحُلّق وعَيْرُ دَلِكَ. 

(۲) أي: زيارة القبور البدعية منها والشرعية. 

oA (f) 


فقد نشا على ما کان عليه آباؤه والکثیر من مشایخه» وکان هو 


وغيره يرون الزيارة البدعية» وينفون أو يؤولون بعض الصفات؛ كالنزول 
والاستواء» ومع ذلك لم يستمر على ذلك» بل لما تبين له خطأً ذلك 
أنكره وهجر البدع» وتمسك بالستة. 

وكان منذ صغره يُحبّ السْنّة ويكره البدعة» وقال تلميذه 
البزار #: «ولم يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات في الجد 
والاجتهاد» وختم القرآن صغيرًا» ثم انشغل بحفظ الحديث والفقه 
والعربية حتى برع في ذلك» مع ملازمة مجالس الذكر» وسماع الأحاديث 
والآثار» ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات 
الصحيحة ‏ .اه. 

ويدل لذلك قولّه رحمه الله تعالى: كنت في أوَائِل عُمْري حَضَرْت 
مع جَمَاعَةٍ من أَهْل الوْهِْ وَالْمَِادَة وَالْإرَا5ق قگائوا مِنْ جيار اهل هَلِءِ 

بنا بمَگانِ وَأَرَادُوا أن يقِيمُوا سَمَاعَا وان أَحْصَرَ مَعَهُمْء قَامتَتَْت 
ِن ذلك فَجَعَلوا ِي مَکانًا منمُردا قَعَذت فيه فَلَمّا سَمُِوا وَحَصَلَ الْوَجْدُ 


س 
لسر ا م 


وَالْحَالٰ صَارَ الشَيْځ اکير يَهْيَبُ بي في حال وَجْدِهِ وَيَمَول: يا فان قُذ 
جَاءّك لَصِيبٌ عي تَعَالَ حُذ دَصِيبّك» قفا قلت في مسي تُه اظهرته لَه لما 
اجتمَغتا : انم في جل من هذا التصِيب٬‏ کل ٽيٻ لا ياي ڪَن طرِيتقِ 
ر س تش a‏ ر اا 4 سق د وو ا َ 
محمد بن ڪَبْدِ الو کي قني لا اکل مئه شيا . 


سے ا 
ا س ی ۱ 


وَتَبيّنَ لِبَعْض مَنْ گان فِيهمْ ممن له مَعْرفة وَعِلم أنه گان مهم 
السَيَاطينْ› وَگانَ فيه من هو سکرَان بالخ 


(1) الأعلام العلیة» ص۱۹ - .۲١‏ 


الذي فته مَعْنَاهُ اَن هَدَا اللَصِيبَ وَهَذِهِ الْعَطِبَةَ وَالْمَوْهِبَةَ وَالْحَالَ 
سبها عير شَرعِيّ٬‏ يس هو طاعَهَ لله وَرَسولِوء رلا شَرَعَهًا الرَسول» هفَهُرَ 
مل مَنْ يمول : تعَالَ اشرب مَعَنا الخُمْرَ وَنَحنٌ نعْطيك هَدًَا الْمَالء أو 
عَم هذا الصَسَمَ وَنَحنْ توليك هَذِهِ الولاية وَنَحْوَ َلك .اه. 

وكان منذ نعومة أظفاره يحضر مجالس العلم ويقراً الكتب المطولة 
بل ويُولف» وقد قال عن نفسه: گنت قَڏ تبت مَنْسکا فِي أوَائِل عُمُري 
قَذَگرت فيه اَذْعيَةَ گثْيرَةَ وَقَلّذت فِي الأځگام من انَبَغْته قَبْلِي مِن 
الْعْلمَاء" .اه 

وکان يُجادل آهل الباطل والبدع وهو حدیث عه بالبلیئ! وإليك 
هذه القصة التي يرويها بعد ما تكلم عن اة سِمَة وَالْمُكلوين وذمّهمء 
وذكر انهم من اغقم نيآ حشرا وَقَوْلا لِلْبَاطل» وَنحڏِيبًا للحن فِي 
مَسَائِلِهم وَدَلائِلِهمْء ونه لا ياد - وال له اعم - تلو لَه مَنالة رَاحدَةٌ 
عَنْ دَلِكَ. 


س ق 


ثم قال: وَأذكُر اني ي فلت مره ِبَغْض مَنْ گان يَنْقَصِر لهم ِن 
المَشَعُوفينَ بهم - وأا إذ داك صَغِيرٌ قَرِيبُ الْعَهْدٍ من الاختلام -: كل ما 
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اد ذَلِكَ الْمَشْعُوف بهم يُعَظْمْ هدا وَذَكرّ مَسْألة التَوْجيدِ. 

َقُلّْت: التَْجِيد حَقَّء لن أُذكُر ما شت يِن أيهم التي تَعْرِفُهَا 
حى أَذْكَرَ لَك ما فيه. 

قَذگرَ بَعْصَهَّا بحُرُوفهِ» حٌى فُهِمّ الْعَلَطّ» وَذَمَبَ إلى ابه - وَگانَ 
بصا من المُتَعَصُبِينَ لهم - فَذَكَرَ دَلِكَ لَهُ. 

قحد يُعَظمْ ذلك عَلي» قَمَّلْت: آنا لا أشك في التَوجيدء وَلَكَنْ 
شك في هدا الدَليل الْمُعَين. اه. 

فانظر إلى نبوغه في صغره» وقوة حججه وهو قريب من البلوغء 
حیث يُجادل رجلا کبيرًا» ویذکر له أنه مستعد أن يجيب عن أي دليل 
پحتج به. 

ومن الحكايات التي تدل على نبوغه منذ صغره: ما حكاه 
شمس الدين ابن قيم الجوزية که عنه: گان صَغيرًا عند بني المنجاء 
فبحث مَعَهم فاڏعوا سينا آنكرهُ» فأاحضروا التفُلء فَلَمّا وقف عَلَيْهِ قى 
المجلد من يده غيظاء فَمَالُوا لَهُّ: ما أت إلا جريء ترمي المجلد من 
يدك وَهُرَّ تاب علم» فَقَالٌ سَريعا: أيّمّا خير آنا أو مُوسّى» فَقَّالوا: 
مُوسّى» فَقًال: أَيّمَا خير هَذًا اتاب أو أَلْرَاح الْجَوْمَر الي گان فِيهًا 
العشر كَلِمّات» قَالوا: الألواح» فَقَال: إن مُوسّى لما غضب ألْقَى 
الألواح من يدها" .اه. 

هذا كان حاله في الصغر» فكيف بحاله في الكبر والنضج؟ 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»› والله ذو الفضل العظيم 4ل . 


.٠١/۷ الوافي بالوفيات‎ )۲( .۷/٤ )( 


ثناءٌ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على الله عر وجل» وحمده لله 
لا يكاد يفارقه ويغيب عنه» في السراء والضراءء والعافية والبلاء. 


ولا یکاد یستفتح فتوی أو بحتًا إلا بدا بالحمد لله تعالى. 

بل إنه أثناء سحنة يه وهو مکان البۇس والشقاء» والتعب 
النفسي ؛ اانه لم یدخله إلا لکونه مظلومًا مهضومًا حقه» والظالم يشمت 
به» ویتنفس الحرية› ومع ذلك فإنه يحمد الله بمحامد عظيمة جدا وهو 

في السجنء فقد حفظ لنا التاريخ رسالته التي گنها كله وهو في السڃن 
يقول فيها : وَنَحْنْ - ولل المد اشر - في حم عَظيمة رايد گل يوم 
وَيْجْددٌ الله تَعَالّى مِنْ نمه نِعَمّا أخرّى 


وطمأن أصحابه عن صحته بقوله: وَالأَوْرَاقٌ الي فيهَا جُوَابَانكُمْ 
صل وتا َب وَعَيناي يان طب ما گااء وَنَحنُ في نَم عَظيمَةَ 


ا 


ا ت تخْصی ولا تعد وَالْحَمْد لله حَمْدًا كيرا طا طا مارکا فيه .اھ 


وكتّب إلى وَالِدَِهِ رسالة يه يمول فيها کی ان عن کر بن اه 
عَظيمة› وَمِتَنِ گَرِيمَةِء لاء جسيمة» نَشْكُر الله عَلَيْهّا وسال امريد ِن 


قَضلِيوِء وَنِعَمْ اله كلما جَاءث: فِي نمو وَازويَاو» وَاَيَاويه جلت عَن 
النَعْدَاو" .اه . 
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۴ 


ومما قال ياله: وله الْحَمُْدٌ قذڏ أَنْعَمَ على مِنْ نمه 
الْعَظمَة» ومنبه لْجَسِيمَة رالا ئه الكريمَةٍ يبمهك» ټه ما هو مَسْكَوْچب لِعَظيم 


اس چپ ا 


الشرء وَالقَبَات على الظاعة» واعَتَيّاد خسن الصبر عَلّى فِعلِ 
الاه 0 اه 
مول . 


إن كثرة حمده لربه يه ما كان لولا شدة محبته له» فمن أحبُ 
شیا أكثر مِن ذكره. 

«وكلّما أكشر العبدٌ مِن ذكر المحبوب واستحضاره فِي قلبه 
واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه: تضاعف حبه» وتزايد شوقه 
ِء وَاستولى على جَييع قلبه» وَإذا أعرض عَن ذكره وإحضار محاسنه 
قله نقص حبّه من قلبه» ولا شَيْء أقرّ لعين الْمُحب من رويّة محبوبه» 
ولا أَقرَ لِقَلْبهِ من ذكره وإحضار محاسنه» قَإذا قوي هَدًّا في قلبه جری 
لِسَانه بمدحه وَالشتاء عَلَيْهِ» وَّذكر محاسنه» وَتّکون زِيَادَهٌ دَلِك ونقصانه 
بحسب زِيَادَة الحبٌ ونقصانه في قلبه. 

هذا قلب الْمُومن: تَوْجيد الله وَذكر رَسوله مكتوبان فيه» لا يرق 
هما مح ولا إِرَالةه. 

فکیف لا یدمن شیخ الإسلام ذکر اله تعالی على ذکره سبحانه وقد 
انغمر قلبه بحبّه وتعظيمه وتبجيله» وهذا الحبُ هو الذي أورئه الإمامة في 
الدين» وأعلى ذكره على العالمين. 

وذکره لله تعالی لیس ذکرًا بارا کحال کثیر من الناس حینما يسرد 
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(۲) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن قيم الجوزية (المتوفى 
۷۱ه)» ص۷٤٤‏ - .٤٤۸‏ 


الأذكار خحاصةٌ عقب الصلولات وكأنها هم بريد الخلاص منهاء بل ذكره 
ناب عن محبة صادقة» وشغخف عظيم لذكره سبحانه» ولهج مُستمرٌ دائم لا 

قال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وحضرت شيخ 
الاسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من 
انتصاف النهار» ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي» ولو لم أتخد الغداء 
سقطت قوتي . 

أو كلامًا قريبًا من هذا. 

وقال لي مرة: لا آترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد 
بتلك الراحة لذكر آخر؟ .اه. 


(1) الوابل الصيب من الكلم الطيب» ص٤٤.‏ 


عاش شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حياةً مليثة بالبذل والتضحية› 
والجهاد والنضال» وكابد آلام السجن مرارًا وتكرارً» وقد يظنْ من يطلع 
على حياته ومصاثبه ك أن هذه الحياة التي عاشها فيها التعب والشقاء؛ 
لأنه كان يُجابه دولا وممالك وحُكامًاء وأتباعا ومتبوعين» وهو وحيدٌ 
قليل العضد والناصر. 

ولكن الحقيقة تقول غير هذاء بل إن هذا الشقاء الظاهري» والتعب 
والعناء الجسدي» أكْسبَةُ أنسّا ولذة لا يعيشها من تنعّم بأحسن النعم 
الظاهرة» وتلذذ بالمتع الحسية. 

فلك آن تتخيل آنه وهو محبوس في حَبْس الإسكندرية» أرسل رسا 
لأصحابه بقول فيها : ون رة رك محَّذْ 4)3 [الشحى: ١١‏ الي 
اعرف بو الْجَمَاعَة َة أحسَنَ الل ايهم في اليا َي الاَجِرَق َنَم عَلَيْهمْ نِه 
الكاهرة وَالباطةء قري - واش الْعَظيم الي لا إل إلا هَُ - في نعم يِن اللو ما 
ريت مها في عُمُري کله رذح ا 8# ِن واب فَضلِه وغمه وران 
جود ور حمَته ما لم ين الالء ولا يدور في الَْيَالٍ. 

وقال وهو في الحبس كذلك | تا في يِعْمَةٍ من الله سَابِكَةٍ وَرَحَمَةٍ 
عَظيمَة اغب ء؛ ن شرا . اهھ. 


سر او 


n 


ا 
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م لمر ن مر ما ا ولم يقل بلسان حاله أو مَقَالِه: كيف 
ابتلی بهذا البلاء العظيم» وأنا أدافح عن الإسلام» وأبذل نفسي ووقتي 
في خدمة الدين» وطاعة رب العالمين. 

بل من شدة رضاه عن ربه: انقلب البلاء إلى سعادة لا يستطيع 
شكرهاء ولذة لا يقدر على وصفها. 


ونقل ابن القیم رحمه الله تعالی عن أحد تلامیذه آنه قال: خرج 
شيخ الإسلام وما فخرجت خلفه» فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن 
الناس حیٹ ١‏ يراه آحد» تنس اأصعداء ثم تمشّل بقول الشاعر: 
. م ios 2# 8 s1» ٣‏ 
سبحان الله! يخرج وحيدًا إلى الصحراء؛ ليأنس بالله الواحد الأحدء 
وما ذاك إلا لؤنيه بربّه» وشعوره بحاجته إليه» واستغنائه به عن الخلق كلهم. 
ومن شدة تعلقه بالله وحبه له أکثر وأعظم من الاجتماع مع الناس 
والأحباب : أنه کان يتمثل كيرا : 
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذعوى وصوت إنسان فكدت أطي" 
وكثير من الناس لا يطيق الانفراد» دول أي شيءِ و من الملهيات . 
قال ابن القيم ذه : وریت شيخ الإسلام - قدس الله روحه - في 
المنام وکأنی ذكرت له شينا من أعمال القلوب. وأخذت فى تعظيمه 
ومنفعته - لا أذكره الآن - فقال: أما أنا فطريقتي: الفرح بالله والسرور به 
أو نحو هذا من العبارة. 
(1) روضة المحبین» ص۲۸۱. 


(۲) الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» لمرعي بن يوسف المقدسي الحنبلى 
(المتوفی : ۱۰۴۳۳ه)ء» ص٥۳.‏ 


وهكذا كانت حاله فى الحياة يبدو ذلك على ظاهره» وينادي به 
عليه حاله. 


الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 

وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ انا جتتي وبستاني في صدري› 
إن رحت فهی معی لا تفارقنی› إن حبسى خلوة» وقتلى شهادة» 
وإخراجي من بلدي سياحة. 

وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بَذَلْتُ لهم مِلْءَ هذه القلعة 
ذهبًا ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. 

وکان يقول في سجوده وهو محبوس : «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك) ما شاء الله . 

وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور 
من اسره هواه. 

ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل السور نظر إليه وقال: #فضربَ 
شی سور لن با بان فو اة وظهرة من قبل العداب ل46 [الحديد: .]١١‏ 


وعلم الله ما رأیت آحدا أطيب عيشا منه قط» مع ما کان فيه من 
ضيق العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من 
الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا 
وأشرحهم صدراء وأآقواهم قلباء وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على 
وجهه» وكنا إذا اشتد بتا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض 
آتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه: فيذهب ذلك كله» وينقلب 
انشراحا» وقوة ويقينا وطمأنينة. 


فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار 
العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم اطلبها 
والمسابقة إليها" .اه. 


إن هذه السعادة التي يشعر بها شيخ الإسلام» واللذة والحلاوة 
والأنس» لم تكن لولا الإيمان الذي نور قلبه» والعلم الذي قوّى عزمّه› 
وهما ركنا السعادة النعيم» الذي يشبه نعيم الآخرة. 

بل إنه صرح بذلك فقال: يس في الدَنْيَا يم به تَِيمَ الآَخِرَة إلا 
لَعِيمَ الَإِيمَانِ وَالْمَعْرة .اه. 

والشيخ حاز قصب السبق بإيمانه» وفاق الكثيرين بعلوه 

فلا حياة للونسان بلا علم ولا إيمانء وإذا اجتمعا في قلب مؤمن: 
اجتمعت له أسباب الريادة والعلو والساعدة» ولا ينزع منه الإيمانء ولا 
يرتد عن دینه ادا . 

آما من كان عنده إيمان بلا علم يبصره ويجنبه حبائل الشيطان 
وخطواته : فهو معرض لخطر شبهاته ووساوسه» التي قد تنقله من اليما 
إلى الكفر. 


فمل هَذا الإيمَان قذ يرف مِنْ صَدرهِ 
سر م اس ت و ا e‏ ۾ رة رم * س 
وام مَنْ وتي العلمَ مَعَ الإيمَانِ فهذا لا برقع مِنْ صَدذرهء وَمْل هذا 


ا رند ن ا 4 ق » جلاف مجر القَرآن أو مجر الإيمَانِ فَإن هَذا 


(1) ينظر: المستدرك ٠١۳/١‏ _ ١١٠٠ء‏ مدارج السالكين 0۹/۳» .٠١‏ 
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کے 
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ا ر ل 2 
عِنده إِيمَان بلا عِلم e‏ 


صَذرو .اھ. 

فالإيمان وحده لا يكفي لثبات الإنسان»ء بل لابد من العلم الشرعي 
المؤصل» وقد رأينا الكثير من آهل الصلاح والاستقامة انتكسواء ولم نر 
عالِمّا أو طالب علم متمكن انتكس وتراجع والحمد لله. 


To (¥ 


استقر في قلب شيخ الإسلام رحمه الله تعالی اليقين بالله» والتوکل 
عليه» والئقة به وبنصره» ولا يهتز هذا الإيمان واليقين مهما عظمت 
الخطوب» وتوالت الكروب» وتكالب الأعداءء واشتَدٌ البلاء. 


وكان ك يقول إذا قصد مجالس العلم: «اللَهُمّ أنت عضدي 
ونصيري» بك أحول» وبك أصول» وبك أقاتل»"؛ اقتداء بالنبي ل 
حيث كان يقول هذا الدعاء إذا غزا. 

ومن تأمل حاله وکلامه رحمه الله تعالی رآی آنه لا يخاف أحدًا 
إلا اله» ولا يرجو إلا الله» بل ويرى تحريم الخوف من أَوَلِيّاء السَيْصَانِ 
كالسحرة والكفار» ومن جميع التاس! 

بل من قرا له: انصبغت فيه هذه المعاني العظيمةء ومن أجمل ما 
قال في هذا الشأن: دَلّت الاي - وهي قوله تعالی: إت لِک ألمَيطنْ 
وف لاء [آل عمرَان: ]۱۷١‏ _ : على اَن الْشَيْطانَ يُجعل أَوَليَاءَهُ 
مَحُوفينّ › يجکل اسا ايفين نهم . 


لاس واخشون [المّائدة: »]٤٤‏ 


.۲٠٤/۳ المستدرك‎ )١( 


قوف الله أَمَرَ بهء ورف اَولياء الشَيْطْانِ تھی عَنهُء قال تَعَالّی: یل 
ی للاي 5 حه إلا اڪ ع للا بم ت ترم انرو لجف 
٠‏ فتهّى عَنْ خشية ية الظالِم وَأَمَرَ شید 


ب على اعد أذ ياف ا t4‏ ياف أَحَدَا؛ قان مَنْ لا 
يَحَاف الله اذل يِن أن بُحُاف» قله ظَالِمّ وَهُوَ مِنْ أَولِيَاءِ القَيْطَانِء 


قل : إِنمَا يُوذِيك بَسلِيط اله لَه ول راد اله دَفْعَ سره عك دَفَعَهُ 
لامر لله وَإِنمَا يُسَلَط عَلَّى الْعَبْدٍ نوبو انت ذا حفْتَ الله فَاتَمَيَْهُ 
وتوگَلْت عَلَيهِ گمَاك شر گل شر ولم ڀُسَلْظهُ عَلَيْكَ٬‏ قن ال : وس بول 
ل آله فهو سسب [الظلاق: ۳]» وَتَسْلِيطة يحون بسَبَّبٍ نويك وَحَوْفِك 
مه ل جک اه داك من الريك استلقرة تم باع عاك كما قاد 


وا گات اله مَعَذْبهم وهم عفرو €9 [لانئاں: ٣٣‏ .اه 

ومن عود نفسه آلا يخاف إلا الله تعالى» ولا يرجو إلا إياه: 
حصلت عنده طمأنينة عظيمة»› وتوکل واعتماد عليه» وثقة مطلقة به» فاد 
يتزعزع عند المصائب» ولا يخور عند النوائب. 

فلولا هذا اليقين والأمن النقسئ الذي ملأ أرجاء قلبه» وأزال 
الخوف من نفسه» فلا یخاف إلا اللهء ولا رجو إلا الله: لما استطاع 
الثبات أمام الملك الظالم قازانء فقد واجهه بكلام لا يتخيل أ 
يُواجه به هذا الظالم المتسلط فقد قال لترجمانه: قل لقازان: أت برعم 
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انك مسلم وَمَعَك مُودنونَ وَقَاضٍ وإمام وشیخ على ما بلغنا» فغزوتنا 
وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك وجدك ھلاکو گات گافِرَيْنِ وَمَا َرَو باد 


الإسلام» بل عاهدوا قومنا» ران ادت فعَدَرْت› وَقَلْتَ فما وفيت . 


ئم عمل قازان طعامًا ودعاه ومن رافقه له فأگلوا مِنْهُ إلا هو لم 
يأاکل» فقيل لَهٌ: آلا تَأكُل؟ فَقَالَ: يت آل ِن عام وکل يئا َه 
هن اغنام الاس وَطبَحْتَمُوه ما قَعّْمْ مِنْ اجار الاس! 

ّل قَارَانَ ْلَب منْةٌ الذَعَاء َقَّال في دعائه: اللَهْيَّ إن كان هذا 
عبدك مَحمُود إِنّمَا يقال َون كمك هِي الْعُليَ وَليكونَ الدَينْ كله لَكَ 
قانصره وَاَيده وَمَلکه اباد وَالْعِبَادَء وَإِنْ گان إتَمَا قَام رِيَاء وَسَمْعَةَ وَطلَبَ 
لديا وَلِتَكُون كيمَنّةُ هي الْعْلْيَّا وليذل الإسلام وآهله فانحدلّه وزلزله ودمره 
واقطع دابرّه. 

وَقَارَان ومن عَلى دُعَائِه» ويرف يَدَيْهِ. 

قَجَعَلَ أصحابه يجْمَعُون ثِيابَهم حوْقا مِنْ أن تَتَلَوْتَ بِدَيِهِ إا 
نله . 

أي صلابةٍ وثبات ورباطة جأش کان يسم بها رحمه الله تعالی؟ ولا 
يُمُكن أن يحصل له ذلك لولا الطمأنينة التي سكنت في فؤاده» والأمن 
الذي أزاح الخوف من جنباته» والإيمان الراسخ بحفظ الله له واليقين 
بأن سلطان الله أعظم وأقوى من سلطان هذا الحاكم الظالم» والتوكل 
على الله وحده. 


ولولا أَمْنّهُ النفسيّ ويقيئه وتوكلّه على الله تعالى لَمَّا قال لأحدِ 


.٠١١/٠٤١ ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 


الأمراء يوم قتاله التتار حين ترَّاءى الجَمْعَانٍء وتقابل الجيشان: أوقفني 
موقف الْمَوّت! فساقه إلى مَمَابلَّة الْعّدو وهم منحدرون كالسيل تلوح 


اسلجم من شت اا الم عَلَيْهم . 


فقال له يا سيدي هذا موقف المَوّت» وَهَذا الْعّدو ة قد قبل تحت 
هله الغبرة المنعقدة فدونك وما ترد . 

فانطلق كالسهم لا يلوي على أحد فقاتل الأعداء قتال الأبطالء 
وأرخص نفسه في سبیل الله تعالی" .اھ. 

هذا هو اليقين الذي يفعل بصاحبه العجائب» فيعلي همْته» ويقوي 
قلبه» ويُرخحص نفسه في ذات الله» وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى - 
نحسبه - بلغ الغاية في اليقين والثقة بالل تعالی؛ وقد قال رحمه الله 
تعالى: «لا يمْكن العَبْدٌ أن يَضبر بر ِن لم يكن ل ما مين به» وينعم وء 
ريغي پو وهر یتین ٠.‏ اه 

وقد صدق #» فلولا ما في قلبه من اليقين الراسخ» والإيمان 
الشامخ» لَمَّا صبر على المصائب المؤلمة التي واجهتّه. 

وقال كذلك: أَرْجَح الْمَگاسب: الكَوكّل على ال وَالعقَةٌ بكمَايتِه 
وخسن الل به .اھ 

وهذه المصائب التي ابتّلي بها رحمه الله تعالى ين تحريض بعض 
القضاة والعلماء عليه حتى سجنوه مرارًّاء ومن جهاده الأعداء والمبتدعة 
بالحجج والبيان» والسيف والسنان» لم تزده إلا ثقة بالله وتوكلا عليهء 
وحبًا له» والتجاءً إليه» وسعادة وأنسًا لا يعلم مداه إلا اللهء وقد قال كاش 
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ولا آحسبه إلا آنه ُعبر عما نکنه نفسه» وینبض به قلبه -: ون مام عة اله 
على عاد الْمُوْمِنْينَ أن ينل 4 السدَةَ وَالصرّ: ما يُلْجِمُهُمْ إلى تَوْجِيدِه 
َيذْعُوتَة مُخْلِصِينَ لَه الدينَء وَيَرجُوتَة لا يَرْجُون أَحَدًا سواه وعلق وهم 
به لا بعَيْرو» قَيَحْصُل لَهُمْ ن الكَوكل عَلَيْهِ وَالإنَابة إلَيه» وَحَلاوَة الإيمَان 
دوقي هه وَالبراءة ِن الشَرْكٍ ما هُوَ طم يِعْمَة عَلبْهمْ ِن رَوَال الْمَرَض 
َالْخُؤْفِء اؤ الْجَذْب أو حصو الْيْسر وَرَوَالٍ العُشر في الْمَمِيسة ؛ كَل دَلِكَ 
َذاٿ بدن َعم يوي قذ يَحْصُل لِلْگافر ينها اعم مما يَحْصل لِلْمُوْمِنِ. 

وما ما يَحْصُل لِأَهْل التَوْجِيدِ الْمُخْلِصِينَ لِلهِ الدَينَ اطم مِنْ أن 
يعبر عَنْ نهو مَقَالُء َو يَسَْحضِرَ تَفْصِيلَةُ بال وَلِكَلّ مُؤمِن مِنْ دَلِك 
صب بقذرِ إیمانر .اھ 

وقال َ4 وهو محبوس بسبب تصنيفه العقيدة الواسطية: انا عَلّى 
آي شَيْءٍ أتاف؟ إن فيلت كنت من أَفْصل الشَهَدَاءء وَكَان عَلَى الرَحَمه 
وَالرْضْوَان إلى يَوْم الْقِيَامَة» وان على من ماني اللْعة الذَايِمَةٌ في الدنياء 
وَالْعَذَابٌ في الآخرة. 


ليلم گل من يمن بال وَرَسُولِه آي إن فلّت: لجل دِينِ الل. 


ووالله ما أطي أن اشكر نِعْمَةً الله علي في هذا الْڪَبْسء وَلَيْسَ لِي 
ما تاف الئاس عليه 9 أفْظّاعی»› ولا مَذرَسّتّی› ۴ مَالی» رلا 


رياسټي» وجاهي . 
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ونما الَف عَلَيكُمْ إا َب ما نتم فيه من الرَيَاسَّة وَالْمَّال» 
وَفَسَدَ دینک الي نالود ب سَعَادَةَ الدَنْيا والاجرَةء هذا گان مَقَصود 
الْعدوٌ الذي انار هَذِهِ اأ .اه 


وانظر إلى يقينه وإيمانه الذي ظهر شيءٌ منه خلال مناظرتِه 
للصوفية»ء الذين يمشون على الجمر والنار»ء ويزعمون أن ذلك كرامة 
من الله لهم ودلیل على صحة منهجهم؛ قال ل4 : كر لي أنه جاءَهم 
بَعْض گابر غِلْمَانِ الْمُظاعء وََگرَ أنه لا بد مِنْ حضورِهم لِمَوْعِدِ 
الاجِيمّاع» اشرت اله تَعَالّى َلك اللَْةَ وَاسَعَنته وَاسَنْصرته رَاسكَهديته 
وَسَلَّحْت سَبيل عِبَادِ الله في يْل هَذِه الْمَسَالِكِ حى أَلْقِيّ فِي فلي أن 
اذل التَارَ عند الْحَاجة إلى َلك وَأتها تون برا وَسَلامًا عَلَى مَنْ ابع 
م الخليل*) انها حرق أَشْبَاءَ الصَابة َهْلِ احرج عَنْ هَلِو السبِيل. 

وكاتوا لِقَرْط نارهم في ايلاد وَاسَخوَاذِهِمْ عَلَى اموك وَالأمَرَاء 
وَالأَجنَاد؛ لحُمًَاء ء ور الوشلام َاسْيبدًال اكت الاس بالثور الام وَطمُوس 
اتا الرَسُولِ في ار الَأَمْصَار» وذرُوس حَقيقَة ة السام في د ول التارء 5 
في اقلوب موق هَائِلء وَلَهُمْ فيم من الاعتقَادِ مَا لا يرول يِفَل ابل . 

قال المَخْبرُ: فَعَدَا أَولَعْكَ الَأَمَرَاء الگ لآگابرُ وَخَاطبُوا فِيهمُ تابب 
السَلْطّانِ بتغظيم أَمْرِهِمْ. . 

فلت لِلأمِير: وأا قَذ اسْعَحُرت الله سَبْحَاتة َنَم إن دلوا النَارَ 
اوخل آنا رم ومن اختَرَقَ مِنًا ينُم م قَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الله وان مَعْلوبًاء 
وَدَلِكَ بَعْدَ أن نعل جُسومتًا متا بالل وَالْمَاءِ الْحَارٌ. 


( 1_0 
(۲) ما أعظم يقینه وتوگله وثقته بالله تعالی! 


KK RA‏ سرا و 
فقال اا ولم ذاك؟ 


هم يلون جُسُومَهُمْ بأذوِيَةٍ يَضتَعُونَهَا مِنْ دهن الصَمَاوع 

ا قشر ا حجر اللي وَعَيْرِ دَلِكَ م ِن الْحيَلِ الْمَعْروقة مء 
لا أظلِي چلڍي به بشيْء» قدا اغَْسَلْت آنا وه هم بالځل وَالْمَّاء الْحَارٌ 

ات الْحيلَةُ وهر الْحَقء قاشتغظم الاير مجر على النَارِ» وَقّالّ: 
أتَفْعَلْ ذَلكَ؟ فُقَلت لَه : تع قد اسَحُرت الله في ذلك» وَألْقّى في 
قبي أن أَفْعَلَهُ» وحن لا تَرّى هَذًا وَأَمْتَالَةُ ابَْدَاء؛ قَإِن حوَارق الْعَادَاتِ 
ّما ڪون لأَمَةِ مُحَمَدِ اة الْمُنَبِِينَ لَه بَاطنًا وَطَاهرًا لِحْجّة أو حَاجة» 
اة لإقَامَةٍ دين الله وَالْحَاجة لِمَا لا بد مه مِن النَصرِ وَالرُرق الذي 


به يموم دين اش وَهَولاءِ إذا أظْهَرُوا ما يسَمُوتهُ إشَارَاتهم َبَرَاهِيَهّمْ التي 
يره مون انها بطل دين أ لله 4 وشرعَه وجب عَلَيْنَا أَد داص الله وَرَسُولَهُ 
لی اه الى علب َل ووم في ضر دين اله قري يعَيهِ ما تَفُدِر 


عليه ۾ مِنْ أَروَاحِتًا وجسومتا وَأَمْرَالنَاء HF‏ حيتَوٰذ أن نعَارضَ ما يُظهرونه زه 
مِنْ هَلِْهِ المخاریق بما يدنا الله به ۾ ِن الاَيّاتِ 


لعل أن مدا مِْل مُعَارَصَةٍ مُوسّى لِلسَحر و لما أَظْهَرُوا خر حرهم 
يد الله مُوسى بالْعَصًا الي ابلَعَّتْ سره .اه 
فبا له من ثباتٍ ويقين وتوكل على اله تعالى الواحد الأحد! 


وكان َه بَعِدٌ المسلمين بالنصر والتمكين بثقة ديقین؛ وقد ظهر 


9( هذا کما تقدم يدل على عظيم إیمانه وثقته الله تعالی› وهذه المنزلة قل من يصل 
إليها. 
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يغْلبوا أَمْرَ مويه گمَا رَوَاه أحمّد في الْمَسَْدِ في حَدِيث» وَبهَذًا اسَذلَلْت 
قزم ِن فصاو الْفُصَا وَعََرِمِمْ في فن فام فيا عَلَيَا كوم ِن هل الْمُجُورٍ 
وَالدَع الْمَوْضوفينَ بخصًال الْمُتَافقي قن لا حوفونا منم ا رتهم بهذا 
الْحَدِيث وان مُنَافقِيًا ا يليوا مُوْمنِياء وَقَذ طهر مِصْدَاق هله اللْصوصٍ 
ابوب عَلَى أَعْمَلِ وجوه في چهاوتا للتتار» وَأَظْهَرَ الله لِلْمُسْلِمِينَ صِذقَ 
ما وَعَدْنَاهُمْ به ورگا م راهم ٍ به وَگانَ َلك فَنْحا عَظيیمًا ما رای 
الْمُسْلِمُون مله مذ حرجت مَمْلَكة الكار آي الث أَهْلَ الوشلام؛ نهم 
لم يهرَمُوا وَيْعْلَبُوا گمَا یر عَلّی باب ومشق» في الْعَروَة الْحَبْرّى التي 
انعم الله عَلينا فيها من التعّم بِمّا لا تُحْصِيه حَصوصًا وَعْمُومًا .اه 
وتأمل إلى ما كَكَبّه - دس الله رُوحَهُ - لعموم المسلمين لما قَدِمَ 
اعدو ِن التَارِ سَنَةَ َع وَيِسْهِينَ وستمائة إلى حلب وَانْصَرَف عَسكرٌ 
صر وبقيّ عَنگرٌ الشام» وبداً الخوف يدب في قلوب ا اغلموا - 
ا الله - أ النْصرَ لِلْمُوْمِينَ وَالْعَاقة لِلْمكَقِينَ و أن اله َع الَذِينَ 
تقَوا شزا اين هُمْ مُحسِنُودَء وَهَوْلاءِ الْقَوْمٌ مَقُهُورُونَ مَُمُوعُونًء واه 
سبحا وَتعَالًی تاصِرنًا عَلَبْهمْ وَمَقِمْ نا مِنْهُمْ ولا حول ولا فُوَةٌ إلا بال 
الله لمل المي » قَأَبْشروا بضر الله تَعَالّى وَبحُسْن عَاقِبيِهِ ولا هنوا وا 
روا وام ڪل إن تر مُوْمِنِينَ )¥ آل عمرّان: ۱۳۹]» وَهَذَا مر قد 
ياه وَنَحَفَفَاء وَالْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَميوً . اه. 


وتأمل أيضًا إلى ما كتبه بعد فتنة قازان» وتَحَرّب الأحزاب لقتال 
المسلمين في الشام بعد ذلك» قال ك: ذَكَرَ أَهْلْ الْمَعّازِي - منْهُم ابن 
إشحاق - أن السيَ بي قال في الخُنْدَق: «الآَنَ َغْرُوهُم ولا يَغْرُوتًا»» فَمَا 
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َرَت فَرَيْشل ولا غطفان ولا اليَهُوُ الْمُسْلِمِين بَعْدَهَاء َل عَرَاهُم 
الْمُْسلمون» ففتحوا خير خير ثم فځوا مَکةَ. 

ذلك - إن شَاء الله - هَوْلاءِ الأَخرَابُ مِىَ الْمَعُول وَأصكَاف الترْك 
دون المُرْس والمستعربة وَالتَصَارَى وَنَحْوهمْ يِن أضتافي الْخَارجينَ عَنْ 

عة الوسشلام: الآَنَ : نرهم ولا يَعْرُوناء وَيتوبٰ الله على مَنْ يَسَاءُ من 
ليمير الَذِينَ حاط لويَهْم مَرَضى أو يماق بان ييِيبُوا إلى رَبْهمْء 

يخسن نهم باأإشلام» وَتَقُوّى عَزِيمَنَهُمْ عَلّى جِهَادِ عَدوهِمُ» فَقَد 

ازا الله من الاَيَاتِ مَا فيه و عبرا لأولي ضار گمَا قَال: مود ال 
ی کنا بتبظھم کہ بالا عا یکی اھ اہی اوتا وت ا ف 
0 الأحاب: م [ N‏ 
إنه تمام الاقتداء بالتبي بيه في جميع أحواله» فلمًا قال انين كيا 
بكلّ ثقة ويقين: الان تَعْرُوهُمُ ولا يَغْرُونًا» . قال شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى ذلك كذلك بثقة ويقين . 

ومما يدلك على يقينه وثقته بالل: أن الحاكم في وقته المظفر 
الجاشتكير بيبرس كان بدني المبتدعة من الاتحادية والحلولية والصوفية› 
ويقرب سَيْحّةَ نَضرَ الْمَنْبجيّ» العدو اللدود لعقيدة السلف الصالح ولشيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى على وجه الخصوص» الذي قف في وجههء 
وسعى في سجڼه» ومع ذلك لم ييا ياس الشيخ ولم يدع التفاؤل أبداء بل 
کان من شدة تفاؤله وثقته بربه يمول عن هذا الحاكم: رَالَثْ أَيَامُهُ 
َانكَهَث رِيَاسَمْهُ وَقَرْبَ انْقِصَاء أجلي وَيَعَكَلْمْ فِيهمّا وَفِي ابن عَربي 
وَأنبّاعِه. 
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ولم يخيب الله تعالى ظنهء فعاد الملك المنصور قلاوون إلى الملك 
سَنَةَ يسع وَسَبْوِمائَة» وزالت دولة الجاشتكيرء وڅذل هو وشیځه نصر 
المتبجى الاتحادي الحلولى'. 


(1) ينظر: البداية والنهاية ۸۲/۱۸ - ۸۳. 


ِن أعظم ما تميّز به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الكثير مِن 
العلماء: أنه لم يَنْكبٌ على العلم فهمّا ودراية فحسب - وإن كان هذا من 
أعظم الأعمال وأجلها - لكنه أضاف إلى ذلك الجهاد في سبيل تبيلغ 
العلم الذي تعلمه» والدين الذي عرفه. 


وجهاده توعان : 

الثاني : جهاد باللسان. 

فأما جهاذه بالسنان فقد أعطاه حقه فى جهاد التتر والرافضة»ء وأبلى 
بلاءٌ حستّا» وأظهر شجاعة منقطعة النظير» وسيأتى الحديث عنه بإذن الله 
تعالی . 

وآما جهاده باللسان› فقد اعد أه جل وقته» وکل وسيلة وطريقة› 
بالكتابة تارة» وبالجدال والحوار تارة» وبالإنكار والغلظة تارة أخرى. 

وکان یری أن جهاد باللسان لا يقل عن جهادِ السنان» حيث قال 
رحمه الله تعالی وهو فی السجن قبل وفاته بمدة پسيرة : الذي سعی فيه 
جب الشَبَطانِ نَم يكن مَحالَمَة لِسَرْع محمد ب وَخدَهء بل مَحَالمَةَ لين 


وگانوا قَد سَعَوا في أن لا يَظْهَرَ مِنْ چهة جڙب الله وَرسوله خظات 
وَل کاب جروا من هور الإخنائية» قَاسْتَعْمَلهُْ الله تَعَالّی حتّی 
أظهَرُوا أضَعَاف دَلِكَ رَأعْظَمّ. . 


ٿم قال: بل يادنا في هَڏا يِل جهَاونًا يَوْمّ قازان وَالْجَبَلِيّةَ 
وَالْجَهْمِيّة والاتحادية وَأَمْنّال ذلك .اه 

وکان رحمه الله تعالی م بن آم الناصحين» والمبلغين لشريعة رب 
العالمينء كيف وهو القاقل: | ن آعم ما عبد الله په ذَصِيحَةٌ حَلْقِهِء 
وَبدَلِكَ بَعَتَ اث الأَنيَاءَ اللي .اه 

ومِنْ أعظم جهاده ونصجه بلسانه: تْصْحُه للملكِ الظالم قازان» فقد 
ذکر ابو بكر البَالْ» الذي گان يوم اران فِي جُمْلَة من کان معه لما 
تَكَلّمَ مَحَ قَارَادَ» فَحَگی عَنْ گلامه لِقَارَانَ وَسَجَاعَيَهِ وجرأته علیه» وأنه 
قال لترجمانه: قل لقَارَانَ: أت تَر عم انك مُسْلِمْ وَمَعَكَ مُوَذنونَ وَقَاضِ 
وإمام وشيخ على ما بلغنا فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك وجدك 
هلاكو گاتًا گافِرَيْن وَمَا ُرَو باد الوشلام» بل عاهدوا قومناء وَأَنْتَ 


عاهدذت فَعَدَرْتَ وَقَلْتَ فما وفيت . 


قال : وَجَرَث له مع و قَارَان وَفْظلوشًاءُ وَبولايٰ امور وَنُوتُ٬‏ فام ابن 
يميه فيا كلها ِو وقال الحق ولم يخش إلا الله ك . 
قال : وقَرّب إلى الجماعة طعاما الوا مه لا ابن تَيمِيةًء فقيل له 
آلا تأگُل؟ فقَال: کف اکل من طعَامِكُمْ وَكلهُ يما هبم ِن اغنام الاس 
وص و ٥‏ ما 2 مِنْ اجار التاس؟ 


E 


Io /YA {¥} .04 _ OA/YA (%9 


َ س 


قال : ثم إن قَارَانَ طْلَبَ منْهُ الذَعَاء قال في دعائه: ا إن کان 


ګر 
ل وو 


هذا عبدك مَخْمُود انما اتل لتكو كمك ِي اليا و ن الدين کله 
َك قَانِصرَه وَأَيْذهُ وَمَلَحهُ البلا وَالْمِبَادَء ون گان إِنَمَا اء راء وَسمْعَةَ 
وا للد رو گل هى الع وليذل الإسلام وأهله فاخْدله وزلزله 
ودمره وافطع دابره» . 
قال : وَقَارَان ومن عَلَّى دعائه» ويرفع يد 
قال: فَجَعَلنَا نَجْمَح ابا توًا مِنْ أن 5 کوک بدمه إا أَمَرَ بقنله. 


8 


قال: فلم حرجنا مِنْ عِنْدِه قال لَه فاضي الْمَضصَاةٍ نجم الدين بن 
3 2 س سے ر ص ص ص 


قال : فانطلقتًا عصبة غضبة رقأ هو في ڪاڪ فيو معا ماعا ي 
أصحابه» فتسامعت به الخواقين وَالْأَمَرَاءٌ مِنْ أَضحاب قَارَانَ قَأتَرهُ 
يركون بِدْعَائِه» وَهُوَ سَايِرْ إلى وِمَشْقَء وَيَنْظْرُون إلَيْوِء قًال: واش ما 
وَصَلَ إلى دِمَضْقَ إلا في نحو ثلشمائة ارس في رگاوء وَگَنْتُ آنا ِن جما 
من كان معه» وأما أولئك الذي ابا أن بشو فح عَلَيْهمْ جَمَاعَةٌ من 
التتر فشلحوهم عن آخرهم» هذا كلامه أو تَحْوهُء وَقَّذ سَمِعْبُ هَلِهِ 
الجكايةَ مِنْ جَمَاعَةٍ يرو .اه 

ولقد أعطاه الله جل جلاله قوَةَ في الحجة» وبياتًا وحكمة» وطول 
مَس في بيان الحق قولا وكتابةًء وإليك ما يشهدٌ على ذلك: لما اجتمعَ 
السَيّخ قي الذين بن دَقيق الْعيد به في سَنة سبعمائة وَسمع گلامه» سَأله 
بعضهم بعد الْقَّضاء المجلس عن ابن تيمية فَقَالّ: هو رجل حفظة. 


.٠١١/١١ البداية والنهاية‎ )١( 


قیل لَه: قَهلا تَگلّمت مَعَه؟ 


فال : هذا رجل يحب الْگلام واا أ حب السكوت. 

قال اہن عبد الهادي اة : : وَلقّد حبري الذهَبي عن السَيْخ اه 
انه أخبرة ن ان دَقیق اليد قال لَه بعد سّماع گلامه: ما كنت أظن أن 
بقى يخلق مثلك" .اھ 

أي : في قوة الحجج والبلاغة والبيانء والعلم والفهم. 

بل إنه ليكتب عشرات الصفحات» والتى تصل إلى أكثر من مائة 
وخمسين صفحة في جلسة واحدة» ویتکلم ویحاجج ویجادل ويقنع في 
جلسة واحدة ما لو كتب ما تكلم به لبلغ الكراريس الكثيرة» وكلامه ليس 
كلامًا عاديّاء بل كلامًا مُدعَّمَّا بالأدلة والاستنباطات والردود والتأصيل› 
والذي لم یکن قد اسسَعَدّ لکثير منه. 

وکان - تغْمده الله بر حمته» وجمعنا به فی دار کرامته - لا یفتر عن 
مُناصحة كل من تجب مناصحته» ولا يعتمد فى ذلك على غيره من 
العلماء الذين هم أكبر سنّا منه» كابن دقيق العيد الذي يكبره بأربعين سنه 
تقريبًا › وکان قاضي القضاة» ویسکن في مصر» ومح ذلك جاء لمناصحة 
سلطان مصر وجندها لمحاربة التتار. 

وقد أكثر من مناصحة السلاطين كتابة ومواجهةء كقصّيّه مع الملك 
قازان . 

ولقد حرض قادة وأمراء الإسلام وناصحهم وأقنعهم في مُواجهة 
التتار سنة اتن وَسَبْعمائةء حيث گات وفْعَّة شقحب المَشَهُورّة. 


.١"أ١ص العقود الدريةء‎ )١( 


قال ابن عبد الهادي Ns‏ : وحصل لتاس شدّة عظيہ 2 عظيمة›» وَظهر فيها 


من کرامات السَيّخء وَإْجَابّة ذعَائِه» وعظيم جهاده» وَفَرَّة إيمّانه» وَشدَّة 
نصحه شلام وفرط شجاعته» وَنِهَايّة كرمه» وَغير ذلك من صمًّاته ما 
يفوق النَّعْت ويتجاوز الْوَضف واتفقت كلمة إِجمَاعهم على تَعْظيم الشَيّخ 
قي الین ومحبته وَسَّمَاع گلامه ونصیحته واتعظوا بمواعظه وَسَالهُ پَعضهم 
مسال في أمر الذين ولم يبق من ملوك الشام تركي ولا عَرَبي إلا وَاجتمعَ 
بالشيخ فِي َِلْكَ الْمدَّة واعتقد يره وصلاحه ونصحه لله وَلِرَسُولِه 
وَلِلْمُوْمنِينَ . 

ثم ساق الله سَبْحَالَّةُ جيش الَإسلام العرمرم المصري صْحبَة امير 
الْمُوّميِينَ» وَالسلْظّان املك التّاصر» وولاة الأمر» وزعماء الْجَيْش 
وَعَصّمَاء المملكة» والأمراء المصريين عَن آخرهم بجيوش الَإسلام سوقًا 
حثيثًا للقاء التتار المخذولين» فاجتمع السَيّْخ بالخليفة وَالسأْطّان وأرباب 
الحل وَالعقد وأعيان الَأَمَرّاء عن آجرهم» وَكلهِمْ بمرج الصفر قبلي د 
المحروسة» وَبينهِمْ وَبّين التتار أقل من هدار ثلاث سَاعَات مَسَاهَة. 

گان گأحد آعیانهم؛ واتفقَ لَه من اجِيمَاعهم ما لم يتمق لاحي قبله 
من ناء جنسه» حَيْفُ اجَْمغوا بجماتيم في مان وَاجد٬‏ في يوم وَاجد٬‏ 
على آمر امع لَهُم وله مُه عَظیم» تخاخوة فی إلى ملع کلام ل 
توفیق عَظیم گان من الله تَعَالّی لَه لم فق 


وبي السَيّْخ طب هُوَ وَأخُوهُ وَأضحَابه ومن مَعَه من الْعْرَاة» يُوصي 
الاس بالثبات» ويعدهم بالنصر»ء ويبشرهم بِالْعْيِيمَّةٍ والفوز بإحْدّى 
الحسنيين» إلى أن صدق الله وعده وأعز جنده رهزم التتار وّحده» وَنصر 
الْمُوّمنِينَ وَهزمٌ الأجمع وولوا الدبر» وَانّت كلمة الله هي الْعليا وَكلمَة 


f 


اكمار هي السُفْلى» وَقطع دابر الْقَوم الْكمّار وَالْحَمُد لث رب 
الْعالمين؟.اه. 


وما كان هذا الاجتماع العظيم الكبير ليم لولا لطف الله تعالى ثم 
نصح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للأمراء والجند وغيرهم» وتحريضه 
لهم. 
ومن نماذج نصحه للحكام وتواصله معهم: ما ذكره ابن القيم كه 
أ السُلْطَان أَمَرَ اَن ُرَم أَهْلْ الذَمَة شومر E:‏ وان َون خلاف 
َلْرَانِ عَمَائِم الْمْسْلِمِينَء فَقَامَت لِذَلِكَ قيامَتَهُمُء وء م علوم وَگان فی 
دَلِكَ يِن الْمَصَالِح» وَإغْرَاز الإسلام رز الگ قرت به عُيُونُ 
الْمُْسْلِميَ» فَألْمًى السَيْطْان عَلّى أَلْسِكَة ازن وواه أن صَوَرُوا فنْيا 
يكَوَصَلُونَ ب لى إِرَالَة هذا الْعْبّار» وهي : ما مول السَادَهٌ الْعْلَمَاءُ فِي قَوْم 
من أَهْلِ الذمَة ألرمُوا لتاس یر لاوم الْمُعْتَادِ وري عَيْر رهم الْمَألّوف» 
قَحَصَل لهم بدَلِكَ صَرَرٌ عَظيم في الطْرقَاتِ وَالمَلَوَاتِ وَتَجَراً عَلَيْهِم سيه 
السمَهَاءُ وَالرعَاةَ» از عاي الأدّى» مح بذلِكَ في ٳِهَاتتهم› والتَعَدّي 
عَلَيْهمْ» هَل يسو امام رش إلّی زیم الالء وَإِعَادَتَھُمْ لی ما گانوا 
علي مع حت حول المي باد مو يعْرَفُونَ بها؟ مَل في دَلك مُخَالمة شرع 
0 آ؟ ر م مُِعَ م كفيك رَصد عن الطريق بجُواز َلك ران 


قال شَيْخُتًا: فَجَاءَنْنِى الْمَنْرّى فَقَّلْت: لا تجوز إعَادَنهْمْ وَيَجبُ 
إنقَاؤهُمْ عَلى الرّي الَِي مود به ن المُلوين دبوا ثم يروا 


ساو 3 


امنيا ثم جَاءوا بها فِي الب خر ملت : لا تجوز إِعَادَتهمْء قڏَهَبُوا ته 


(۱) العقود الدریة» ص۱۹۱ - .٠۹۳‏ 


تا بها في الب آَحَرَء كَمُلْت: هي الْمَسَألةُ الْمعَيَةُ ون حَرَجَٺ فِي عِدةٍ 


قَوَالِبَ. 

قال ابن الیم ا ثم مب شَيْح الوشلام إلى السُلْطانِ وَتَكلَمَ عِنْدَهُ 
پگلام عَجبَ ينه ادو قَأطَىَ الْقَوْمٌ عَلّى إِْقَايِهِمْء وَلِلهِ الْحَمْدُ 
رال .اھ 

فشيخ الإسلام - رفع الله درجته في المهديين - لم يكن يصدر 
الفتاوى وينأى بنفيىه عن ولاة الأمر» بل كان يتواصل معهم» ويقطع 
الطريق على العابثين والمفسدين» وعلماء السوء المداهنين» والذين 
بريدون الشرٌ بالعباد والبلاد. 

ولم تقتصر رسائله ونصائحه لأهل الإسلام فحسب» بل تعدى ذلك 
إلى غير المسلمين > فقد بعث رسالة إلى أحد ملوك النصارى جاء فيها : 
ِن أحْمَّد ابن َيمِية و بوي إلى سرجوان عَظيم أَهْلِ وء ومن تحوط به عتايته 
ِن رُوَسَاءِ الین رَعُطّمَاءِ الْقَسيسِينَ وَالدَهْبان ولام راء وَالْاب وأَباعِهْ» 
سام على من اثبع الْهُدَى. 

ما بَعْدٌ: نّا تَحمَدُ إلَيْكم اله الَذِي ل لَه إلا هُوَ إِلَهَ راهيم وآ 
عمْرَانَ» ناله أن يلي لی عِبَادو لْمُصَطفَينَ وَأَنبيَارهِ المُرسَلِينَء 
يحص بصلاه وَسلامه ولي ارم الذي م سَادَه الْحلق رَقَادَهٌ لمم 
الَيِبنَ حضوا بأَحذٍ الْمِيَاقِ وَهُمّْ: نوخ وَإِنْرَاهِيم وَمُوسّى وَعِيسّى 
وَمُحمَّدّ. . .» إلى آخر ما جاء فیها" . 

ثم حثه على إطلاق سراح الأسارى عنده» ورفع الظلم عنهم» ورغب 
وهدد» ولان وشدد» کل هذا في سبيل إقناعه في فکاك أأسرى المسلمين . 


T/A (¥) .٠٤۸/٤ إعلام الموقعين‎ CTOA/YA (1) 


فالشيخ راسل الملك وناصحه ووعظه» وحثه على إطلاق سراح 
المسلمين الأسارى عنده» ولم يقف عاجرا ويقل: هذا من شأن ولاة 
الأمر» وهكذا كان العلماء يُناصحون ولاة أمر بلادهم وغيرهم» وكم 
نفع الله بهذه المناصحات» وفرج بها من کربات؛ وقد ضرب الشيخ 
الإمام العلامة عبد العزيز بن باز َه في هذا العصر أروع الأمثلة في 
مناصحة الحكام» وقد أعتق الله رقاب كثير من علماء المسلمين 
والمصلحين والسياسيين بشفاعاته ورسائله التي يُرسلها لولاة أمرهم الذين 
حكموا على بعض رعاياهم بالإعدام آو بالسجن. 
وكان كذلك يُراسل ويُناصح علماء زمانه ممن یری فيه ميلا عن 
الحق»› ولا يذمه ويسبه ولو وصله أذىٌّ يِن أحدهم» كما فعل مع الشَيّْخ 
بي لمح ضر المنبجي'» وقد بالغ بالثناء عليه» وأكثر من تقرير عقيدة 
التوحيد بأسلوب لا يشعر معها الْمُرسل إليه أنه يُعَلْمه وينصحه» بل 
بأسلوب في غاية الأدب» مع ما يتخلل خطابه من المديح والثناء عليه. 
وإليك نموذځٌ مما جاء في خطابه له: فون الله تَعَالّى فَذ أَنْعَمّ عَلَى 
الق وَأنْعَمَ به نِعْمَةٌ بَاطَِة وَظَاهِرَةَ في الدين رَالدنيَاء وَجَعَل لَه عِنْدَ 
حاصة الْمُسْلِمِينَ - الَذِينَ لا يُريدونَ عَلَرًّا فِي الَأَزض وَل قَسَادا - مزل 
عليه وَمَوَدَةَ إِلهية؛ لِمَا مَنَحَهُ الله تَعَالّى به مِنْ خسن الْمَعْرفَة وَالْمَّضدِ؛ فن 
لِْلْمَ وَالَإرَادة صل إِطريتي الْهُدَى وَالمبَادة. . 
ثم شرع في بيان المحبة الشرعية» ثم قال: لشي - أ س الله 
قد َل الله فيه من الور وَالْمَعرةة ‏ الي هُرَ أضل الْمَحَبَةَ 
وَالإرَادَة - ما َسَمَيّرٌ به الْمَحبَة الإيمَانية الْمُحَمَدِيَةُ المَمَصَلَهَ عَن الْمَجِمَلَةٍ 


٤٥۲/۲ )1(‏ وما بعدها. 


ا۱ 
* 


سے چپ کے 


ٿال الله الى في ام اتاب الي هي مَفْرُوضَة عَلَى ابد - وَوَاجبةٌ في كَل 


الْمُشْكَرَگةٌء وَكَمَّا يَمَعُ هَذَا الَإِجْمَال فِي الْمَحَبَة يَمَح أَيْضصا في السَوجيدء 


استطرد في الكلام عن التوحيد وتقريره. 

فانظر إلى هذا الأسلوب الرفيع في مناصحة العلماءء والأدب 
الجم» ولو کان عندهم أخطاءٌ وزلات . 

وليست هذه هي الرسالة الوحيدة التي آرسلها له» بل ذکر آنه راسله 
قبله)"“. 

وبعث رسالته الشهيرة ب(الوصية الكبرى) إلى جماعة عدي بن 
مسافر"» ملأها بالنصائح والتوجيهات النافعة . 

وأثنى عليهم وعلى مشايخهم» وذگرهم بالتوحيد وأهميته» ودعا 
لهم ولمشایخهم . 

وقد قال في مقدمتها: مِنْ أَحْمَدَ ابن تَيْمِيّة إلى مَنْ يَصِل إلَبهِ هَدًا 
الاب من الْمُْسْلِمِينَ المُنسَِبِينَ إلى السنّة وَالْجَمَاعَةء الْمَُمِينَ إلى جَمَاعَةٍ 
اليح الْعَارِف الْمُذوَة ابي البرگاتِ عَڍي بن مُسَافِر الأَمَوي ك وَمَن نحا 
َحوَهُمْ ومهم الله سوك سيلو وَأعَانهُمْ عَلّى طاعَيه وَطاعَة رَسُولو لاف 


[الفَايَحة: ..٥‏ ثم 


(۱) كما في .٤٤۳/۲‏ 

(۲) هو: آبو البركات عدي بن مسافر» تنسب إليه طائفة العدوية» سار ذكره في الآفاق 
وتبعه خلق كثير» توفي سنة سبع» وقيل: حمس وخمسين وخمسمائة. 
وهو من الصوفية غير الغالية» وكان صالخا في نفسه» وقد أقبل على تهذيب نفسه 
بالرياضات والمجاهدات والخلوات . 

EF _PTWT/Y (F) 


مِن اليْينَ وَالصدَيقِينَ وَالشهَدَاء رَالصًالِجينَء وَجَنَبهُمْ ريق َهْلِ الضلال 
والاعوجَاج. . 

فانظر كيف دعا لهم وأثنى على مشايخهم» وذلك کي بحر 

عاطفتهم ويتألفهم» ويجعلهم مستعدَينَ لسماع ما في رسالته من النصائح 
والتوجيهات . 


ثم ذگرهم بعقيدة التوحيد» وتلا عليهم قوله تعالی : رما ااا من 


یلت من سول إلا وی لله ا ل لله إل نا عدون €6 [الاأنياء: .]٠١‏ 


ثم حثهم على اتباع السنَّةء والاجتماع وعدم مخالفة المسلمين 
فقال: كن الله مر فِي تابه باتبَاع سنَةٍ رَسُولِه ية وَلرُوم سَبيلِهء وَأَمَرَ 
بالْجَمَاعَةٍ والائتلاف» نه عن الْمَرْقَة وَالاختلاف. فقًال تَعَالّى: چن 
ع الرسول َد أطَاع آل [الناء: ¢[A*‏ وَقًالّ تَعَالّی : ول ان کد نحو 
آله تیعون یکم الله ینور کک دو [آل عمران: ١۳]ء‏ وَقَالٌ تَعَالَّی: 
#واعتصموا عل آله جييعًا وا لا قرفا [آل عِمرّان: ۳[ 

ثم بين لهم مميزات المْرْقَّة النَاجِيّة» التى جاء الحديث بأنهم 
الناجون» وأنهم هم أَهْل السَنَة» وآنهم وَسَط في النَخَل والأديان» كما 
أن مِلَةَ الإسلام وَسَط فِي الْمِكَل والديانات الأخرى» ووسط في الْفِرَقٍ 
والمذاهب المنتسبة للإسلام. 

فكأنه يقول لهم: اتبعوا المنهج الوسط› وهو منهج أهل السئّة 
والجماعة» ولم صر بذلك› وهذا من حکمته . 


وین اللوء وَعَاقًاگم الل مما الى به مَنْ حَرَجَ عن الإسلام من الْمُشُركِينَ 
وَأَهْلِ الاب . ۰ 

وَعَاقًاگم الله بانِْسَابكُمْ إلى السَةٍ ِن أَككرٍ الدع الْمُضِلَة؛ مْل شر 
من بذع الرُوَاؤض وَالجَهميّة رَالْحُرَارج وَالقَدَريةء بِحَيْتُ جَعَلَ عِنْدَكَمْ مِن 
عض لِمَنْ يُكدّبُ بأسْمَاء الله وَصِفَاته وَقَضابه وَكَدَرِوِء أ يَسْبُ أَضحَابَ 
رول اله ل ما ُو من طرية هل السُّة وَالْجَمَاعَة وَكَدًا من كبر 
عم الله عَلّى من أَنْعَمَ عَلَْهِ للك قد ّا مِنْ كَمَام الْإِيمَانِ وَكمَال 


الدين. 

لهذا گر فيڪُمْ مِن آهل الصاح رَالدينء رَأهُل القَتَالٍ الْمَُجَاهدِينَ 
ما لا پود وله في وائ الْمُدعِين. ۰ 

وَمَا رال في عَسَاكر الْمُسْلِمِينَ الْمَنْصورَة وَجُئودِ اله الْمُوَيْدَة نكم 
من يويد الله په الدينَ وير بو المَوْمنينَ. 

وَفِي أَهُل الرَمَادَة وَالْعِبَادَة مِنْكُمْ مَنْ لَه الأخرَال الرَكِيّةُ وَالطريمةُ 
الْمَرْض وَل الْمْكَاَمَاتُ رَالقَصَرْقَاتُ. 

فيكم مِنْ اولياءِ اله الْمتقِينَ مَنْ لَه لِسَان صِذق في الَْالَمِينَ . 

ثم آثنى على أعيان مشايخهم وقال: وَهَولاءِ الْمَشَايح لَمْ يَخُرجُوا 
فِي الَأّصُول الكِبَارِ عَنْ أصُول أَهُل السْنَة وَالْجَمَاعَة» بَلْ گان لَهُمْ مِن 
الريب في اول أَهْل السُنَة وَالذُعَاءِ إلَيْهّاء وَالْجرْص عَلَى تَشرهًا 
وَمابدَة من حالما ٠‏ ۰ 

وَعَالِبُ ما يفولوَةُ في أصولِها الكبارِ جِيد. 


ثم لمح لهم آنه لا يجوز الغلو فيهم؛ باعتقاد أن أئمتهم على 


ات 


صواب في کل شيء فقال: مَحَ انه لا بد وان ڀُوجَدَ في گلايِهم وَگلام 
نظْرَائِهم من الْمَسَائِل الْمَرْجُوحَة وَالدّلائِل الصَعِيِمَةء گأحَادِيتٌ لا تَْبْتُ› 
وَمَقَاييس لا َظردُء م ما يَعْرفهُ اهل البَصيرة؛ وَذَلِكَ اَن كل اح يۇتحڈ 
مِنْ قله ويرك إلا رَسول اله بلا. . إلى آخر رسالته اللطيفة المليئة 
بالنصح والشفقة عليهم. 

فشيخ الإسلام - آناله الله مراتب الصّدّيقين - لا يترك أحدًا إلا 
ناصحه وآقام الحجة عليه بالرفق واللين» ولم يكن كحال بعض المنتسبين 
للسلف وأهل الستة اليوم» ينأون بأنفسهم عن الطوائف الأخرى المنتسبين 
إلى أهل السْنَة» بزعم أن عندهم مخالفاتِ عقديةً أو منهجيةً» ولم يكتفوا 
بذلك» بل دخلوا في نوایاهم» وشکكوا في إخلاصهم» ورموهم بالسّباب 
والشتائم المقذعة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والواجب علينا - معشر المسلمين - أن نقتدي بهذا الإمام الجليل 
الرباني» الذي كف لسانه عن القدح بالمشايخ والطوائف المنتسبين لأهل 
السنّة» وعن الصوفية ونحوهم ممن ليسوا من الغلاةء أو من الدعاة إلى 
المعتقد الباطل» المحرضين على أهل السئة. 


لقد جاهد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جهادا عظيمّا» وحمل 
بنفسه وماله في سبيل الله» وكان في مقدمة الجيوش وراس حربتهاء قال 
ابن عبد الهادي ا#: أخبرتي حاجب من الحجاب الشاميين أمِير من 
أمرائهم ذو دين متين وَصدق لهجة مَعْرُوف في الدولة قًال: قال لي السَيّخ 
يَؤْم اللَقّاء ونحن بمرج الصفر» وقد ترّاءى الْجَمْعَانٍ: يا فان أوقفني 
موقف الْمَوت! قال : فسقته إلى مقًابلة الْعَّدو وهم منحدرون كالسيل تلوح 
اسلحتهم من تحت الخبار المنعقد عَلَيْهم. 

ثم قلت لَه: يا سَبّدي هدا موقف الْمَوْت وَهَدًا الْعّدو قد أقبل تحت 
هذه الغبرة المنعقدة فدونك وَمًا تريدٌ. 
ال فرفع طرفه إلى السَمَاء وأشخص بَصره وحرك شفك شی و 
نبَعَتَ وأقدم على الْقَّال» وَآما آنا فخيل إلَيَ آنه دَعَا عَلَيْهم» رَأن 
دعاءه اجيب ية في يلك السا 

قال : حال الال تتا والالتحام وت عدت رآیته حى فتح اله 
ونصر وانحاز التتار إلى جبل صَغْير عصموا تفُوسهم به من سيوف 
المُسلمين يلك السَاعَة گان آخر النهار. 

ال : وَإذا أنا بالشيخ وأخيه يصيحان بأعلى صوتيهما تحريضا على 
اقتال وتخويفا للنّاس من الفرًار"؟.اه. 


(۱) العقود الدریة» ص۱۹۳ ۔ .٠۹٤‏ 


إن هذه الشجاعة المنقطعة النظير إلا ما شاء الله لا تكون إلا من 


رجل باع نفسه رخيصة لله تعالى» وهِمْنْ أيقن بموعود الله» وأحبٌ ربه 
حبا آل به إلى أن فداه پنفینه وماله وعرضه. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أمرْ جاءت به الأدلة القطعية 
المتواترة» وهو من أعظم أركان دين الإسلام» وقد جعل الله تعالى خيرية 
هذه الأمة مَنوظا به وفشلها ا سائر الملل والأمم بهذا الركن العظيم 
ف قال: وش ار س جت لاس امون پالمعروفي هوت ڪن 
اشڪر ويون پاي وکو مڪ آهل التب لک ا لهم ينهم 
المومئوت وأ ڪهم اليقونَ ۵ [آل عِمرّان: .]۱١١‏ 

وجاءت النصوص الصريحة الصحيحة بوجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء قال تعالى: ووک ين أمه يدعو إلى لير ويأمرون 
اروف ونون ن السنگر اوک هم المقلحرن ل( [آل عِمرَان: .]٠١٤‏ 

ون حُلَقَةٌ ن الان طهه عن ال لل آنه قال: وَالَِي تشي 
يده مرد يلغرو وهو عَنِ الْمُنكر وؤ ليُوشِكٌ اه أن يْمَتَ عَلَيكُمْ 
ب م ب دعوت فلا يُسْتَجَابُ کب 

فلا فلاح للأمة في دنياها وأخراها إلا بإقامة هذه الشعيرة العظيمة. 

وقد ذكر الشاطبي كَل من أمثلة الأدلة القَظْعِيَّة: الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر . 


)١(‏ رواه الترمذي وحسّنه (۲۱۹۹)» وأحمد (۲۳۳۰۱)» وغیرهما. 
(۳) تهذیب کتاب الموافقات› للمۇلف»› ص٥٠"‏ _ ."٠٦‏ 


وينهاهم عن المنكر بلسانه ویده بالحكمة» ولم پترك ذلك إل عند ملعه 


ومواقفه فى ذلك كثيرةٌ معروفة مشتهرة» وقبل أن أذكر شيمًا منها 


قال : الَأَمْر بالْمَعْرُوف وَالنَهْي عَن الْمُنگر لا يجب عَلّى كل 
أَحَدِ بعَيْهء بل هو عَلَى الْكَمَايَة كما دل عَلَيْهِ الْمَرَآن» وَلَمّا كان الْجِهَاد 


مِنْ تَمَام لِك گان | لجهاد أَيْصّا گَذَلِك› لدا لم يفم به مَنْ يفوم بوَاجبه 


و ل ۾ سر اس ر م ر و سر و ا 4 
“ر سے . cd‏ 


گا قال الل 4: مَنْ دَأى مِنْكُمْ مُنْكَرّا ليره بد ِن لَمْ بَسَْطِع 
َلِسَابه قن لَمْ يَسْتَطِع لبه وَدَلك أَصْعَفُ الايمَان». 


ا ا i o Sor wak} Es fort i,‏ م و 
وَإِنّمَامَه بالجهاد: هو مِنْ أغظم المَعُرُوف الذي أَمِرْتًا به؛ وَلِهَذا قيل: 
يكن أَمْرك بالْمَعْروف [معروقًا] » وَنَهْيك عن الْمنكر عير مُنگر. 

دا گان هُوَ مِنْ أَعْظّم الْرَاجِبَّاتِ والمستحبات فَالْرَاجِبَاتُ 


۱ 


ا 


۱ 
* 


والمستحبات لا بد أن تَكُونَ الْمَصضْلَحَةٌ فيهًا رَاجحَة عَلَى الْمَفْسَدَةَ؛ إذ بهذا 
بعت الرْسُل» ورت الْحْبٌ» وال لا يجب الْمَسَادَ بل گل ما أَمَرَ اله 


¥ 


ار ا 
به فهو صلاح . 


وَقَذ انى اله عَلّى الصاح وَالْمُْصَلِجِينَ وَالذِينَ آمَنوا وَعَيِلوا 
الصًَالِحَاتِ» وَذَمٌ الْمفْسِدِينَ في عَيْرٍ مَوْضع. 


(1) ليست في الأصل» ولكنها أنسب للسياق» وأقوى في المعنى . 


فَحَيْبُ كانت مَفْسَدَهٌ ال لأمر وَالنّهْي أعْظّمَ ِن مَضلَحته: لَه تكن يما 


مر الله پو“ ون گان قذ ترك وَاجِبُ وفيل م مرم 
إذ الْمُؤْينٌ عَلَيْهِ أن يقي الله في عِبَاوهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ هُدَاهُمْ» وَهَّدًا 
س E‏ ر سیر اسر کر سے = ا ار سرش ر 
قله تَعَالّى: يام اَذ ١ء‏ ا م اشک لا ضرم من صل إا 
کا 


اتا الا ٥‏ وَالاهُيَدَاء إِمَا يعم بأداءِ الْوّاجب» قدا قَام 


انيم يما جب علنه ن الأنر ازوف دالفي عن المنگر كتا ق 
يره مِن الوَاجبَاتِ: لم يَصْرَهُ ضلال الضلال . 


بے ھچ ر ¥ ا سر # ET‏ سر سے و 2 * سے ت سر ت 
وَدَلكَ يون تاره بالقلپ› وتار باللسَانِ› وَتاأرَة بالد. 


اما الْقَلْبُ: فَيْجبُ بل حَالٍ؛ إذ لا ضَرَرَ في فعْلِوِء وَمَنْ لَمْ عله 
فليس هو بمؤمن؛ گَمَّا قال ال : «وَدَلِكَ أَضعَفُ الايمَان».. 


يس اھ ار 


وَهَنَا يَْلَّط فريقَانِ من التاس: 

1 فُريق يرك ما يچب يِن لأر رَالنّهْى ارياد هله الاَيَة؛ گمًا 
قال أو بر الصديق ا في < خطبته: إتکْ تَقَرَعُونَ هله اليه ویک 
اشک ا صگ من صل إا الا ٥‏ وَإِنَكمْ تَضَعُوتَهًَا فی 


(1) أي: لم تكن هذه المفسدة الناتجة عن الأمر أو النهي: مما أمر الله بهء بل يعلم قطعًا 
أنه خحطاً ارتكبه هذا الآمر والناهي. 
والأمثلة على ذلك كثيرة: فمنها: من يتحقق أن امرأة ارتکبت ما بُوجب عقابهاء 
ولكنها هربت أمام الناس» فالسعي وراءها ولمَّتٌ أنظار الناس إليهما مفسدة تربو على 
مصلحة إقامة الحد أو التعزير عليه 

(۲) أي: ولو تحقق أنه قد ترك واجب» أو فُعل محرم» فلا يجوز الأمر والنهي إذا أد 
إلى منكر أكبر وأعظم . 

(۴) فلا ينبغي الحزن الشديد لعلو الباطل وضعف الحق» فهذه سَنة الله تعالى» في بقاء 
الصراع بين الحق والباطل؛ لحكم عظيمة تقصّر عقولًنا عن إداراكهاء ونحن لسنا 
مُلامين على ذلك إذا فعلنا الأسباب التي في مقدورنا. 


عبر موټا وني سَمِعْت الي کل مُولٌ: «إِنٌ النُاسَ إدا رَأوا الْمَُنْكر 
لم يروه اوش أن ن يمهم الله قاب من . 


ا سے رم 


۲ وَالْقَريق اللَاني: من برد أذ مر ينی إا ما ساز 
لقا ين كير قو حلم وتر تقر یکا بشخ بن ذل ت وما لا 
يَضلح» > وما يقر عَلَْهِ وَمَا لا يدر 

وَلِهَدًا أَمَرَ انين ل بالصَبرٍ على جور الأَيمَة» وى عَنْ الهم ما 
َقَامُوا الصلاة. 

ريد گان يِن أصول أَهْل السَنَة وَالْجَمَاعَةٍ لُرُومُ الْجَمَاعَة وَتَرْكُ 
قتال الا م َة ورك اقتال في الْفِنَة. 


عى هَدًا: إا گان الشَحْص أو الطَائِمَة جَاِعينِ بين مَعْرُوفي ومُنگر 
بحَيْتُ لا مرون بينهُمَاء بل ما أن يَفَعَلُوهُمَا جَمِيعَاء أو يروما جَميعًا : 
لم يَڄڙ ان يُومَرُوا مروف ولا ان ڀُنهُوا ِن مُنگرء بل ينْظرُ: قن گان 
المَعْرْوف أَكتَرَ: َر به ون استَلرَمَ ما هو دونه مِن المنگر. 

ولم به عن منگر بتارم تفویت مغردنب اظ مء بل يون النهيْ 
جِينَيْلٍ مِنْ باب الصَدٌ عَنْ سيل اللو وَالسَعْي فِي رَوَالِ طَاعَيَهِ وَطَاعَةٍ 
رَسوله وَرَوّال فِعْلٍ الْحسََّات . 


۵ سر ت ودی یر ودطا ر ا ےق ےل وسا کی اظ و او 


وَِنْ گان الْمُنْگرٌ أغْلَب: نهي عَنهُ ون اسَلْرَمَ هوات ما هُوَ دونه مِن 
المَعْرُوفِ. 

ركو امَف الَعرُوف المُشتلزم نكر الرايد عليه: مر 
ُنگر وَسَعيا في معْصِبة الله وَرَسولو. ٠‏ 

ون تَگاقًاً الْمَعْرُوف والْمنگر الْمَلازِمَانِ: لم يُؤْمَرّ هما ولم ينه 
َنُا . 
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FN 

x 
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ومن م البَاب: إِفرَارُ الي عبد او ن آبي وَأنکاي ِن ايم 
الفاق وَالْفُ ؛ لِم لَه من أغْرَانِ» َِرَالَه منکره و پتؤع ن عقابه: 
زمه إا" مَعْرُوف اتر يِن لِك عضب ويه وَحَويتهم» ورور الاس 
إدا سَمِعوا أن مُحَمَدًا يقل أَضحَابة. 


ا 


لا بد ن الوم المَعْرُوفب وَالمُنگر والتفريز هما > ولا بُ من 
للم حال المَامُور وَالْمَنْهي» ولا بد في َلك من الرفق. 
رلا بد أَيْصّا أن يحون حَليمًا صَبْورّا على الأَدّى؛ ونه ا ُد أن 
کی ۴ کر غلم شیر 56 ت د ا ب شي گمًا 
ا لابْنه: وا بالمعروفي واتهة ڪن انكر وَاَصر ب 
لك من عزم لامور ل 


ر وأصبر عل ا أصابك إن 
لا بد مِنْ هَذِهِ اللََة: 


١‏ - اللم. 

- والرقی. 

س والصبر. 

الْعلْمُ قبل الأمر وَالنهي› والرفى مَعَه» وَالصَبْرُ بَعْدَهُ» ورن گان كل 
من الثلانّة مُسْيَضبًا فى هله الأخرال؟.اه. 

فهذا الكلام يجب أن کون قاعدة پسير عليها کل من آراد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» سواءٌ کان الأمر والنهي للأقارب أو 
للأباعد» وسواءٌ کان للأ بتاء أو لاطلاب . 


وما أمر الشيخ بالمعروف ونهيه عن المنكر: فهو رائده وإمامهء 


3x ا‎ 


"¥ 
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فقد أمر ونهى بالحسنى جميع شرائح المجتمع: ين الحكام والأمراء 
والوزراءِ» والعامة والعلماءء وعوام المبتدعة وأهل الكتاب والمشركين 
وعلمائهم . 


ومن ذلك نهيه أحد رؤساء آهل الكيمياء التي يغشون بها الناس 
ويَخدعونهم› فحاوره وآقام الحجة عليه» ولکنه أصرٌ على رأيه ومذهبه 
الباطل»ء قال كاله عنه: : ت م إن مات هَڏا الرَجُلْء وَگانَ حَطيبًا بجَايع» 
قَكَمْ يَشهُڏ جتَارََةُ مِنْ جيرَانه وَعَيْرهِمْ مِن من الْمُسلمينَ إلا اقل مِنْ عَسَرَةء 
وان عاي السحْرَ وَالسيميًا» وَگانَ شري كبا گثيرة من كب اليلمء 
فُشهٰذت م تبه للك قَقَام لماي يادي على کت الصَنْعَةَا» وَگاتت 
کیره ؛ يني : كب الكيمْياء؛ نهم ولون : هي لم الجر المُگرم وهي 
عم الْحكمَة وروما انوع من الْعِبَارَاتِ» وان الْمتَولّي لِدَلِكَ مِنْ أَهْل 
السَيْف وَالدّيوَانِ شهُوداء قلت لِوَلِيّ الأَمْر: لا جل بَيُْ هَلِهِ الكُنُب؛ 
ِن النَاسَ يَشْكَرُونَهَا يعْمَلُونَ ما فيهًا . 

وَِدا بعْتَمْ هَذِهِ لحمب ونون قذ مَكَنْْمُوهُمُ مِنْ دَلِكَ» وَأَمَرْت 
الْمُنَاوِي اماما ببزگة كانت هَُاكَ كَألقَيَّث حى أَفْسَدَهَا الْمَاء وَلَمْ يَبْنَ 
يعرف ما فیها. اه 

وكان رحمه الله تعالى ينكر المنكر باليد عند الاستطاعة وأمن 
الضرر؛ عملا بقول النبي بلا : من ری منم كرا بير ِء قان لم 
يَسَْطِعْ فَبِلِسَانِهِء قن ل يَسْمَطِعْ قَبقَلبهء وَذَلَِ أضَعَفُ الَايمَانِ». رواه 

Ce , 


.٤۹ص‎ )۳( VA (¥) 


قال الإمام النووي: أما قوله: «فليغيره» فهو آمر إيجاب بإجماع 
الأمةء وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الكتاب والستة وإجماع الأمة» وهو أيصًا من النصيحة .اه. 

ومن الأمثلة على تخيير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المنكر بيده: 
آنه كان في زمنه بدمشق كثير من الأنصاب والأضرحة الشركية» فيسر الله 
سبحانه کسرها على یدیه ومن معه من حزب الله الموحدین"'. 


(۱) شرح صحیح مسلم ۲۲/۲ ۔٤۲.‏ 


خاض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العديد من التجارب والعلوم 
والأحوال» فقد مرت عليه فترات قرا فيها كتب الكفر من اليهود 


والنصارى وغيرهم» ومرت عليه فترة انكب فيها على كتب الرافضة والرد 
عليها ككتاب الحليّْ» ومرت عليه فترة انكب فيها على كتب الفلاسفة 
والعقلا نين والمشعوذين وغيرهم . 

ومع ذلك لم يتأثر بأقاويلهم وأفکارهم» ولم تلوثه ايا من آرائهم» 
بل وظف كتبهم لدحض الباطل» والاحتجاج بها على آهلهاء وذلك نصرة 
للدين القويم» وقمعًا لمن ضاذه من أعداء السنّة من المبتدعة والكافرين. 

وقد عاش تقلبات الزمان» وعاصر العديد من الحكام» وبعض 
الحكام قربه وأحبه ووالاه» وبعضهم أبغخضه وبدعه» وسجنه وآذاه» ومع 
ذلك لا تجد في كتبه وفتاويه التي دؤّنها على فترات متباعدة من الأزمان 
اختلافا في الأسلوب» وتفاوتًا في الحدة أو المداهنة أو المنهج» بل هو 
على منهج واحد لا يحيد عنه مهما عصفت به العواصف» ومهما اختلفت 
الأزمان والأحوال. 

وعاش في زمن الانتصارات والعزة والقوة» وعاش في زمن الهزيمة 
والذلة والتفرق» ومع ذلك لم يتغير منهجه في السَياسَة والأخلاق والتعامل. 

وواجه طوال حیاته إلى مماته آعداء آلداء» وحکامًا ذوي مارب 


وآهواء» وخورب حرا ضروسًا قل نظيرها› وعر مثيلها» بل نه بعد أن 
حبس سنة (1۹۸ه) ودي بلِمَشق : من اغتقد عقيدة ابن تَيمية تيمية حل دمه 
وَمّاله حصوصا الْحَتَابلة! 


وبس في برج» ثكٌ بلغ القاضي الْمَالِكِيْ أن الاس والسجناء يترَدَدُونَ 
َء ينهلون من علمه وأخلاقه وهو في السجن! فَقَالٌ: يجب التَّضييق عَليهِء 
إن لم يُقتل وَإِلّا فقد تبت كفره» فنقلوه ليل عيد الْفطر إلى الجب. 

وكان من أعظم الحاقدين عليه» والساعين في سجنه وأذيّته 
القَاضي زين الين ابن مخلوف فاضي الْمَالِكِيّة» ومن فرط حقده ومن 
معه على ابن تيمية» آنه آذى الَْنَابلَة كلهم» ومنعهم من إظهار معتقدهم» 
والانتصار لابن تيمية. 

وكان هذا القاضي كلما رأى أحدًا من القضاة ينصف ابن تيمية 
ویتنصر له يسعی في عزله» فکان جبارًا متسلطا والعیادٌ بالله. 

فمن ذلك: أن قَاضِي الْحََفِيَةَ بدِمَشق» وهو شمس الدين ابن 
الحريري انتصر لابن تَيْمِية» وَكتب في حَقه محضرًا بالثناء عَلَيْهِ بالعلم 
والفهم» وَكتب فيه بخطه اة عشر سطرًاء من متها أنه مذ تلاثياة 
سنة ما رى الاس مثله» قبلغ دَلِك ابن مخلوف فسعى فِي عزل ابن 
الحريري فعزل . 

ثم أفرج عنه بعد ذلك» وبعد مدة حبس كذلك» وأفرج عنه سنة 
(۷۰۷ه)» ثم اعتقل في ثامن عشر سوال إلى صفر سنة (۹٠۷ه).‏ 

م چ عت في فن ال و ر 

ثم قَامُوا عَلَيْهِ سنة (۷۱۹ه) بسَبّب مَنألة الطلاق» وأكد عَلَيْهِ الْمَْع 
من الفتيا . 


E 


ت بس بالقلعة في شهر رَجَّب سنة (١۷۲ه)»‏ ثم آخرج في 
عَاشورَّاء سنة (١۷۲ه).‏ 


ثم اعتقل بالقلعة مرّة أخرّی في شغبّان سنة (١۷۲هھ)‏ ب بسَبَّب مَسألَّة 
الرَيارةء فلم يزل بها إلى أن مَات في لَيَة الاين العشرين من ذي القَعدَة 
سنة (۷۲۸ه) . 

فلك أن تتخيل هذا الأذى الشديد» والعذاب النفسي الأليمء 
والحرب الضروس عليه» ومع ذلك هو ثابت كالجبل لا يتزعزع ولا 
ينشني › عليه رحمة الله ورضوانه. 

ويرجع الس في ذلك - بعد توفيق الله تعالى - إلى عدة آمور: 
الأمر الأول: أنه قد انكبٌ في بداية طلبه للعلم على تعلم وحفظ 
الكتاب والسنّة» واعتمد على أقوال الصحابة والسلف الصالح» فتكونت 
لديه مَلَكةٌ راسخة» وحبٌ وانعماءٌ للكتاب والسُنّة» وتعظيم لهماء 
وتقديمهما على ذوقه ورأيه وما اعتاد عليه» ناهيك عن ذوقٍ وري 
وعادات غیره . 

فجعل منهج الكتاب والستة هو الحاكم على نفسه وهواه» والدافع 
لاعتقاداته وأفعاله وأقواله» والمسیطر على رذات فعله حينما يستفزء 
والمسكن لآلم الغضب حينما يُستثار» والمهيج للقيام بشعيرة النصح 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد حينما يدعو الداعي إلى 
ذلك . 


سمع إلى قوله وهو مسجون بسب تاليف العقيدة الواسطية : هله 
القدف ى الحَقٌ فِيهًا لِيء بل ! لو ولرسولو وَلِلْمُؤِنِينَ مِن شرق 
الأَرْضِ إلى مَعْربهًا» رانا ل يمني اَن بَدلّ الذينَ ولا نخس رَايَةَ 


عليه › ا لك مان ل وی الدم في عروقهء 


والهواء في جوفه» فلا يخضب ولا يفرح إلا لله» ولا يعطي ولا يمنع 
إلا لله» ولا يصل ولا يقطع إلا لله» فكيف بمثل هذا أن يتقلب 
ویتذبذب؟ 

قال ابن القيم: ك#: الحادية والستون أن الذكر يعطي الذاكر 
قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. 

وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - 
في مشیته وکلامه وإقدامه وکتابته أمرّا عجیبا» فکان يکتب في اليوم من 
التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر» وقد شاهد العسكر من قوته 
في الحرب أمرا عظيمًاء إلى أن قال: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية 
مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهارء 
ثم التفت إلى وقال: هذه غدوتي» ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت 
قوتی» أو كلاما قريبا من هذا. 

وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد 
بتلك الراحة لذكر آخر. أو كلامًا هذا معناه" .اھ 

«فشيخ الإسلام کان صاحبت منهج واضح ومحلد» سار فيه على 
وتمرة واحدة في جميع كتبه»› لم تتغير طريقته» ولم تتناقض آقواله› مع 


TIEN (O 


(۲) من فضائل الذكر التي عددها ابن القيم . (الجامع). 
(۳) المستدرك ۱٥۹۸/۱‏ ۔ ۹۹٥۱ء‏ نقلا عن الوابل الصیب» ص۲*۸»› .۲٠١‏ 


كثرة کتبه» وطولهاء وتشعب مسائلها › کا أن قناعته بمذهب السلف» وأن 
الحق كل الحق فيه» وأن ما عداه من الآراء والأقوال المبتدعة إما ضلال 
أو انحراف» أو في مذهب السلف ما يغني عنه تمام الغنى - لم تتغير أو 


سو 7 
رب عق . 


في حين ترى بعض طلاب العلم والمشايخ وأهل الخير ما إن 
يفتنوا بالسراء كالمال والغنى والشهرة» أو الضراء كالسجن أو الفقر أو 
المرض حتى يسرع إليهم تغيّر المنهج» وتناقض وتذبذب . 

ونسأل الله تعالى أن يشبتنا على الحق حتى الممات» إنه جواد 
کریم. 


)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للشيخ الدكتور عبد الرّحمن بن صالح المحمود» 
صا . 


شي الإسلام رحمه الله تعالی آي في صفجه وجِليه وعفوه عن 


الناس» وتجاوزه عن زلاتهم» وعدم انتقامه وانتصاره لنقسه» وعدم 
السعي في الانتقام من أعدائه وخصومه. 
ولسان حاله يقول: 
ولم أرّ في الأعداءِ حين اختبرتهُم عدوا لعَفْل الْمَرءِ أغدَى من الْعَّصَبٍ 
ومما قاله كل: آنا في سِعَة صَذر لِم يُالِفني؛ نة ون تَعَدى 
حدود اللو في بكفِيرء أو َفْسيتي» أو افْيرّاء أو عَصَببَة جاهليّة: قاتا لا 
اَنَعَدّی حدود الله فيه بل أضبط ما أَفولّه وَأَفْعَلهُ وار بِهِيرَانِ الْعَذلٍ. 
ذلك نك ما جرت مَنْ عَصى اله فيك وغل أن ؛ م الله فيهء 
قال تَعَالّى: ون یروا وَََمَواً آه ك بام کف عب 4 ا4 بسا 
€ [آل عمرَان: r‏ 


: إن التَاسَ يَعْلَمُون اني مِنْ أَظرَلِ الاس رُوحًا وَصَبْرَا 


.أه. 


اا م اس۱ 


عَلّى مر الگلدم راغ الاس عد في الْمْحَاطبة لاقل الناسر.اه. 


ولسان حاله: 
2 1 ا څا وة 
وأغْضي على أشياءَ لو شنت قلنّها ‏ ولو قلعها لم أب مَوْضًا 
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وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما عرف من سيرته عنده جدةٌ 
تعتریه» کما قال تلمیذه الْحَافظ بُو عبد الله الذهَِيّ فِي أثتَاء گلامه فی 


يړ لي الي ي 


تَرْجمَته له : له جدة فَويّة تعتريه في الْبّحث حى > ته ْب حب .اه. 
فإدا كان قد جُبل على الحدة والشدة» ثم تغلب عليهاء وحلم 
وعفى وصفح: فهو أكمل ممن جبل على الحلم واللين. 
وکان قلبه رحمه الله تعالى سليمّا على كل أحدٍ» سالِمًا من الأحقادِ 
والأضغانِ التي بلي بها كثيرٌ يِن الناس والعياذ بالله» بل أباح كل مَن 
ظلمَّه وسجتّه وآذاه. 
امت اذ سر بن اڪ بس کر عا از مه دران کي کڏ 


وأا اجب اكير لكر المي رَأرِيد لكل مين يِن الْكَيْرٍ ما 


۳ 


واه س ا س TT‏ # هه م 
الذِينَ كذبوا وظلموا فهم في جل من جهټي . 

راما مَا يَعَعَلَّقٌ بحْمُوق اله: قَِن ابوا تاب الله عَكَيْهْ ولا 
قَحُکم الله اذ فِيهمْ» فلو گان الرَجُل مَشْخُورًا عَلّى سُوءِ عَمَلِهِ لَكَنْتُ 


اشكر كَل مَنْ گان سَبَبَا في هَلِهِ الْقَضِبَة؛ لِما بيترتب عَلَيْهِ مَنْ حير الدنْيا 
&. .( 
والاخرة آھه. 


بمثل هذه القلوب الطاهرة الزكيّة يودع الله تعالى فيها أسرار العلم 
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وقال رحمه الله تعالى وهو مسجو بسبب وشاية حاقل من بعض 

€ ھ کے ہہ ل ر 

أمل الباع والأهواء: آنا لا يُمِْنُنِي أ ن أَبّدل الدينَ ولا تكس رَايَة 
الْمَسْلِمينَء› ولا زد عَنْ دِينِ الام أجل فان وَفلَانِ. 


تَعَمْ» يُمْكنُيِي أن لا أَنْكَصِرَ لِنَفْسي»› وَلا أجازي من أَسَاء إل 
وَافتَری عَلَىَّ» ولا أطلْبُ حَظي» ولا اَفصد ٳِيَاء اح بحقي» وَهَدًا كله 

وقد صدق رحمه الله تعالى» ومن أكبر الدلائل على ذلك آنه حين 
كتب هذه الرسالة كان محبوسًا» فلم يتعرض في طيَاتِ هذه الرسالة 
لأعدائه الذين سعوا في سجنه» ودبروا المكايد لإلحاق الضرر به. 

وحينما اعترض أحدٌ رؤوس المبتدعة على كلايِه الذي قرر فيه 
عقيدة أهل السَنّةَ والجماعة» وفيها إثبات أسماء الله وصفاته من غير 
تحریف و تأويل» ولا تمثل ولا تعطيل»ء وكان رد هذا المعترضٍ ردا 
مليئًا بالكذب والجهل» فأجاب الشيخ عن اعتراضه بقوله: م م گؤنه 


سر ےا سر و ا و 


ظلبًا نّا یا لَه گان گَلامّا صَحیا مَسَقَيمّاء فَکنّا نحلله م من حقَنَاء 


وناد ا فيه ن ¿ الم وَلِْنّ فيه مِنْ تخرف کتاب الله › رالولحاد في 
آیاته رَأسمَابه» وَالْكَذِْب» الم وَالعْذْوَانِء الَذِي عل بحقّوق الله ما 


فيهء لکن إن عَفُوْنَا عَنْ حا فح الله إلنه لا إلى یرو" .اھ 
فانظر وتأمل قوله: «مَعَ گنه لما نَا ا لَه گان كلما صَجیسًا 


سر ي غ کور 


مستقیمًاء فکنا نځلله م من حقتَاء وينما ما فيه ِن الوب 
يتمنى أن يكون الاعتراض عليه - ولو كان المعترض ظالِمًا له - 
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ر س ت ھ ي # a r‏ ر * ا وش ر 
گلامًا صحیځا مَستَقیمّا» کی لله مِنْ حقه الخاص»› ويستَمَاد ما فيه من 


اليلم. 


اج۱ 


فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا ينتقم لنفسه آبداء» بل يبحث عن 
الحق أينما كان» ولو وجده عند ظالم لقبله» ولو وجده عن ضالٌ لاستفاد 
منه» كما ذكر ذلك في ردوده على الفلاسفة وأهل الكلام» حيث ذكر أن 
في كلامهم من النفع ما ينبغي أن يُستفاد منه. 

فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» ما أزكى نفسه» وأنظف قلبه» 
وأطهر سريرلّه» وإنه لجدير بنا عامَةٌّ وطلبة العلم على وجه الخصوص أن 
نعيد النظر فيما تنطوي عليه قلوبنا تجاه من يُخالفنا من إخواننا المسلمين› 
وأن نستفيد من هذا السلوك الإيماني الذي من وفق إليه فهو من الصابرين 
أولي الحظ العظيم عند الله تعالى» إا لى بيتك وينه عدو كان وَل 


2 


@© ما يدها إل الت صب وما يللها إلا ذو حط عظير4 


GE 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أحرص الناس على آصدقائه 
وتأنيسهم وإذهاب العم عنهم. 


فالأصدقاءُ هم اللذة الروحية» والسعادة والراحة القلبية» 
ومُجالستهم تزيل الهموم» وتجلي الْعُموم. 
وما بَقِيَّتُ من اللّذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول 
وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقلًٌ من القليل 
وإخوان الصًّفاء خير من مكاسب الدنياء هم زينة في الرخاء» وعدَةٌ 
في البلاء» ومعونةٌ على الأعداء. 
لعمرك ما مال الفتى بذخيرة ولك إخوانَ الصفاء الذخائر 
وتامل هذه الرسالة التي أرسلها لهم وهو في السجن: 
وَفِي الْجُمَْة: مَا يُبَيّنُ نَم الله التي أَنْعَمَ بها عَلَىَ ونا فِي هدا 
الْمَگانِ: اعم قرا وَأكَْرُ عَدَدا» ما لا يمن حَضرهُ وَأَكْكَرُ ما ينْقَّصض 
َلَيّ الْجَمَاعَةُء اتا أحِبُ لَهُمْ أن ياوا من الد وَالسرُور والنَعيم ما تقر به 
أيهم وَأن يح َهُمْ من مَعْرَةٍ الله وَطاعَته وَالْجهاد في سبلو ما يلون 
به إلى أَعلَى الذَرَجَاتِ» وَأعَرْف أَكَْرَ الاس قر ذلك نه لا بُعْرف 
بالذوقِ وَالوَجڍ لَكِنْ ما مِنْ ممن إلا لَه تَصِيبٌ ِن دَلِك» وَيَسْكَدِلُ 


بالقَليل عَلّى اگیر. وتا أغرف أخرًال الاس وَالأجتاس وَاللَذاتِ. 
وَالْمَقَّصوةُ إِخَْارُ الْجَمَاعَة بان عَم اه عَلَْنَا فُوْقَ ما گاتث پگ 
بار حم فو بحري 
گثير»› وَح مد اف في تومن کم اه ن لم يمن جنم 
الْجَمَاعَة باللْقَاء قاتا داع لَهُمْ باللَيْل وَالنَهَارِ؛ قِيَامَا الْواجب 
والنهار؛ يعض و يِن 
حمَهمْ٬‏ قربا إلى اله تعَالّی في ماان : فيم ١‏ راھ 


هذا ا بڑکد س للاج مع آصدقائه ومجبيهء وأنه نه ليس في عزلة 


عنهم› وأنه حريص على رعاية حق إخوانه وأضحَابه» وتفقدهم وإدخال 
السرور عليهم» والدعاء لهم بالليل والنهار. 
وکان لا يرضی أن يُمس أحدٌ منهم بسوء» ولا یلوم ولا يعاتب أحدا 
أو يلومَهم أحد» ولو کانوا قد اخطؤوا فی حقه» أو كانوا سسا فی آذاہ! 
واسمع إلى رسالته التي قال لأصحابه فيها: تَعْلْمُونَ - رضي اله 
َنم - اتي لا اجب أن يُوْدّى أَحَدٌ مِنْ عُمُوم الْمُسْلِمِينَ - فصلا عَنْ 
أضحابتا - سىء أضلاء لا بَاطنًا ولا ظاهرًاء ولا عدي عَثْبٌ عَلى أَحَدٍ 
مِنْهُيُء ولا لَوْمٌ ضلا بل لهم عِنْدي من الْكَرَامَة وَالَإجُلال وَالْمَحَبَةٍ 
تاش أَضعَافُ آضکافي تا ل یکت ولا يَخلو الرَجل: 
مهدا مَصِيبًا . 
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CC 
. لث: فالله يعفر لتا وله لسار الْمُؤْمِنينَ‎ 
قتظوي بِسَاط الْكلام الْمُحَابِفِ لِهَدَا الأضل؛ گقَؤل الْقَاِل : فان‎ 
فصر فا ادن م ما عمل» فان أوذِيّ الْشَيْح ب بسيو فان گان سَبَبَ لِه‎ 


رس ا 


الْقَضيَةَء لان گان يَگلَمُ في د فان وتخو هَذِه الْكَلِمَّاتِ الي فيهًا 
مدمه عض الَأضحاب وَالإخوان. 
۴ لا سامح من آذاهُمْ مِنْ هدا الاب .اه 
آي : لا پسامح من يعاتب المخطئ من أصحابه؛ لأنه قد سامح 
المخطيءَ وعفى عنه. 
ولسان حاله: 
أردت عتابّكم فصفحتٌ إني رأيتُ الهجر مَبْدَأه الوِمَابُ 
وشيخ الإسلام يعلم أن العتاب لا يخلو ين المفاسد بين الأصدقاء 
والمجبين› ولسان حاله يقول: 
أَفْلِلٌ عتابّك فالزمان قليل والدهرٌ يَعْدِل مرَةّ ويميل 
ولعل آيام الحياة قصيرة فعَلَاَمّ يكشرٌ عَنْبْنّا ويطول؟ ٠‏ 
وان يقتدي في ذلك بالنبي ئي حيث کان لا يعاتب ولا يلوم» 
فقد روى مسلم في صحيحه عن خادِيه نس بن مالك ول4 أنه قال: 
«حَدَمَْةُ في السَمُرِ وَالْحَضر واه ما قال لِي لِمَيْء صَتَعْنَهً: لِم صَنَعْتَ 
هَڌا مَگڌا؟ ولا لِسَيْءِ لم أضتَعَهُ: لِم لم صت هدا هَگدًا؟». 
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(۲) حمق الصَِيتي ويف عامل مَعَه» للمؤلف» ص. 


وقال: «ححدَمْتُ رَسول الله ب َسْعَ سِِينَ» فَمَا أعَلمهُ 
لِم قَعَلتَ گڌا وَگڌا؟ ولا عَابَ علي شيا قَص . 

وقد يقسو شيخ الإسلام كس مع أحدهم للمصلحة الراجحة»ء لكنه 
لا يترد في طلب المسامحة منهم› ويُبين لهم أن العتب والقسوة لا 
يتجاوز اللسان»ء وأما القلب فهو موفور بالمحية ب وار 0 


£ 


تن تاليا ازغ على بَعْضِ الأضحاب رالإخوان م ا ري 
بدِمَشْیَء وَمِمّا جُرّى الََنَ بوضر: : فليس فلك عَضَاضَةً ولا فصا في حى 
صاجبه» ولا حَصَل بِسَبَب لِك تَعَير ما ولا بُعْض» بل هو بَعْدَ ما عُويل 
به ين التغلبظ والتخشين أَرك ناء وَأنبة راء وَأَحَبُ وَأ 
ما هذه امور هي يِن مَصالح الْمُؤمِبنَ الي يُضلح الل بها 
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ› َون الْمُوْمِنَ ِلْمُؤيِن گاليدَيْنء تَعْسل إخدَاهُمًا رى 
وَقَ قرغ الوسَخ إلا بتَؤع من الْحُشُونَةء لن َلك يوب من الَظَاكَة 
وَالنْعومَة ما تَحمَدٌ مَعَهُ ذلك التَحشين .اه. 
ولسان حاله قول : 
أعاتب ذا المودّة ِن صديتي إذا ما رابني منه اجعنابُ 
إذا ذهب اليتاب فليس وذ ويبقى الود ما بقيّ العتابُ 
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تواضعُ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهضمُه لنفيه حْلَقٌ نبيل 
عظيم مشهوڙ عه؛ وهو آضهر ين ان أل عليه؛ ويکفي في فلك ما قال 
تلميذه البار ابن القيم ك #5 عنه آثناء حديثه عن أهمية همية أن يُحْفِي العيد 
أځوَالَهُ عن الخلْي جُهْدَه» كحُشوعه وَذلهِ وانكساره؛ لملا راما النَاسُ 
يجب اطلاعَهُم عَلَيْهَاء وَرُويَعَهُم لَهاء يميد عليه وَقَهُ وَقَلْبَهُ وَحَالَهُ 
تع اف وز قر افقكح في كلم الكقازة من حاللك؟ وا فضا ن 
عَصمه الله فلا شيءَ نفع ر ِن التَحَقَتي بالْمَسَكىَةٍ و ماق وَالدلّء 
واه لا شيءَ واه ممن لم يصح لَه ب الإشاوء عى بى الأر فيه 

قال : اقات ا کم ال انی کی کک ا ر 
رك انرا َم أَُاهِذۀ ِن عرو وَگان فون گييرا: ما لي شَيٰءُ» ولا مي 
شي ولا فی شىء وَگان كيرا ما يمل بهذا الببْتِ: 
آتا المُځڌي وان المُگدي E‏ م 
ثي عَلَيْهِ فِي وَجُهه يَمُول: وال إني إلى الان 
لامي کل وَفْټِ» وما أَسْلَمْتُ بعد إِسلَامًا جِيدَا. 


وَبَعَتٌ إلى في آخر عُمُرهِ قَاعِدَةً في التَفْيير بحَطه» وَعَلى هرما 
بيات حه ِن تَظو 


آئا الْمَقَِيرٌ إلى رَبٌ الْبَريّاتِ أا الْمُْسَيْكِينٌ في مَجْمُوع حالاتي 
تا الظلومُ لِتَفيي وهي المي وَالَځَيْرُ ٳِن ايتا مِنْ عِنْدِه ياي 


ا۱ 


لا اط لتق جل مَنْمَعَهَ 
وَلَيْس لِي دونه مَوْلّى يدري 
وكشت آمك شا هوه أب 


رلا د ھر له گي ن 7 ا 


ولا عَنِ اللفْس لي دَق الْمَضصَرَاتِ 
ولا شَفِيځَ ٳِڏا حَاظٿ حَطيئاتِي 
ولا شرك آنا في بَعْض دَرَاتِ 
گمَا يون لِأَرْبَاب الولايّاتِ 

كما الْعْنّى أَبَدَّا وَصضف لَه داي 
وَفُلْهُمْ عِنْدَهُ عَبْد لَه آي 
هو الْجَهُول الظلُومْ المُْشرك الْعَاتّي 


رو ا فل س وه سو په 
تا گان نه ما هن بعد ذ اني 


اھ 


تأمل إلى هذا التواضع غير المتكلّف» وإلى هضم النفس غير 
المصطتَع» وانظر كيف قال عن نفسه: واه إنّي إلى الان أَجَدَّدُ إسلايي 
كَل وَفْتٍ» وَمَا ألمت بَعْدُ إِسلامًا جَيْدًا 

ومن يستطيع أن يقول هذه العبارة ولو على جهة التواضع المتكأّف! 

لقد كان رحمه الله تعالى من أبعد الناس رؤية لنفيىه» واعتدادًا بهاء 
ومن آشدهم تهذیبا لهاء ومن آعرفهم بربه وما يستحقه سبحانه. 

ومن كان على هذه الصفة لا شك أنه سيرى آنه مقصَر في حق الله تعالى 
عبادة ودعوة وإسلامًا خحالصًاء ويوجب عليه ذلك أن يجدّد صدق إسلامه لله 
تعالی کلٌ وقت» ويرى من نفيه آنها لم تسلم الإسلام الكامل بعدٌ. 

ویتبین تواضعه وهضمه لنفسه رحمه الله تعالى في کثیر من 
المواضع» ومن ذلك: 
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| » تواقیعه وكتابة اسمه» ففي ختام إحدی فتاویه کتب”: کتبه 


ابن تيمية 

ولو كان بعضنا لكتب على الأقل اسمه واسم أبيه» فضلا عن 
أسماءِ المناصب التي تولًاها والدرجات العلمية التي وصل إليها: 
كدكتور» وأستاذ دكتور» ونحو ذلك» وهذا ليس ذمّاء ولكثي أتعجب من 

۲ - أنه كثيرًا ما يتكلم عن رآيه وترجيحه بصيغة المفرد لا بصيغة 
الجمع» فمن ذلك قوله: وَأمًا إذا بَلَعّهُ فِي أَثتَاء الْمُدَة: هَل وتر فِي 
وُجُوب الْقَصَاءِ وَفِي ناء الفظر عليه ذلك في بقية الأخگام: ِن حول 
الذَيْن وَمدَةٍ ايلاء وَانْقِضَاء اذَه ونو ذلك وَالقَصَاء؟ ٠‏ 

غر لي آنه لا ب .اھ. 

وقوله: تَتَارَعَ الاس في وْجُوب سود التلاوَة. . وَآلڍِي يتين ِي 
نه وَاجبٌ .اھ 

۴ آنه لا یمدح نفسّه ابتداءَ آبداء ولا ينسب ما عنده من العلم 
والتحقيق إلى جهده ومثابرته على العلم منذ الصغر. 

؛ - هذه عن المناصب والمتوفرة في وقته» ولو طلبها لتسابق 
الحكام إلى تولته إما حَبًا فيه» وإمًا طلبًا لكسبه في صفهم وكقه عن بعض 
ما لا يعجبهم من کلامه وفتاویه. 
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شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مِن أشد الناس بُعْدَّا عن كل ما يدعو 
إلى اغترار الناس وإعجابهم به» ويدفعٌ ذلك عن نفيه ما وجد إلى ذلك 
سبيلا» ومن الشواهد على ذلك: أنه حكى عن طَاِمَة مِنْ أصحَابه آنهم 


رت لر ص 


دکرُوا نهم استَعًّائوا به فِي شَدَاِدَ أصابَنهمْء اَحَدْهُْ گان تحائمَا مِن 
الأَرْمَنء وَالاََمٌ گان اما من التترء ڌر گل مِنْهُمْ ا انه َم استَعَاتٌ په 
رآه في الْهَرَاء وقد دقع عَنه عَدوَهٌ! 

قاخیرھم آنه لم یشعز اء ولا دقع عنم ياء وإ هذا 
الشَيْطان تَمَنّلَ لِأَحَدِهِمْ قَأعْوَاءُ لما أَشْرَك باه على . 

وقال رحمه الله تعالى! گر لي عير راج جد ين أغرفه أنه 


ا۱ 


ل من أَحَاظ به التَصارى الأزه 1 رذ حاط بو الْعَذةُ 


ا۱ 


وَمَعَه ثب ماطه مات من مناصحين › لو اطلَعَّوا على ما ما مَعَه قله ا 
دَلك» ُڏگزت لَهُمْ آي مَا َرَت بنا جَرّى أضلَاءوَحَلَفْت لَه عَلّى 

می لا يَظنوا آي گگمت ذلك گا تكم الْگرامَاٹ» ا ل ا 
ِي معَلَوءُ ليس بمَشْرُوع» بل هُوَ شرك وَِذڪَة٬‏ نَم تبي ِي فيا 
وبنت لَه اَن هَلِهِ و قاطي َقَصَوَرُ على صورَة الْمسَعًاث به .اه. 
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وقال في موضع آخر: وَدَگرَ لِي عَيْرُ وَاجڍِ انهم اسَعَاڻوا بي٬‏ ڪل 


س س ك س a aa‏ = 9 هة 0 e‏ 
يَذكرُ قِصَة عَيْرَ ة صاجِبهء قَأَُبَرزت گلا مِنْهُمْ اني لَه أب أَحَدًا 
متهم › وَل عله س باسْتَعًاتته . 


سر لر 3 


ه٤ کر ر‎ a ّم ر‎ 2 ۳ ٣ 2 . Ar 
فقلت: المّلك لا يغيث المشرك إنمَّا هر شَيّْظان أَرَاد أن‎ 
. يضله .اه‎ 


فالشيخ لم يستغل هذه الحوادث المتعددةء التي يخبره فيها أناس 
بأنهم رأوه يُغيثهم وينقذهم من شدائد واجهتهم» ليجعلها دلياا على أنها 
کرامة له» وان الذي رؤوه قد يکون مَلَکّا. 


ومن ذلك أيضا: أنه حينما انتهى وفرغ من فتواه الطويلة التي 
أجاب فيها السائل عَمّا وَرَدَ ِي سُورَة لفل هو آله آعحدُ ©) 
[الإخلاص: ]١‏ أَنَهّا نعل تلت المُرَآنِء وهل ما وَرَدَ في هَلِه الْمُعَاَلَةٍ تابث 
في الْمَجْمُوع أَمْ فِي الْبَعْضٍ؟ وَمَنْ رَوَى دَلِكَ؟ وَمَا تَبَكَ مِن دَلِكَ؟ وَمَا 
مَعْتّی هَذِو الْمُعَادَلَد؟ 

وفصّل القول فيها في مائتي صفحة! ذكر فيها العجائب 
والأقوال والمذاهب» والحكم والأسرار والردود على المخالفين من 
أهل الستّة والمبتدعة وأهل اللغة وغيرهمء ثم قال في آخرها: ينغي 


مَسَاِل الڌين لم يکن السَلف جَاهِلِينَ بها ولا مُعْرِضِينَ عَنْهَاء بل من 
َم غرف ما الوه كَهُو الْجَاهِل بالْحَی فيا افوا السَلّفِ وَيمَا دَلّ 


Y/N (¥ 


ا 


عليه الكتاب والستة؟ .اه. 


ولقد قصد بهذا - والله أعلم - آن ينسب الفضل فيما كتبه وأطال 
وفصل فيه إلى السلف الصالح» وأن ما كتبه لم يكن الفضل فيه لذكائه 
وعقله وعلمه» بل تجرد من ذلك» ونسب هذا العلم الم إلى غيره» فأي 
تجرد أعظم من هذا؟ 

وقد وجد من طلاب العلم وغيرهم من ينسبون ما بحثوه إلى 
جهودهم» دون الإشارة إلى أن الفضل والسبقَ في ذلك إلى من تقدمهم 
في العلم والدين من السلف الصالح ومن بعدهم. 

بل والأدهى يِن ذلك والأمرٌ من يسرق كلامًا لغيره وينسبه له 
فیتشیع بما لم بعط. 
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شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع كثرة المعادين له والمحرضين 
عليه من العلماء والقضاة والأمراء إلا أنه مسك لسانه عن الخوض فى 
أعراضهم» والانتقام لنفسه منهم ولو بالكلام» عدا المبتدعة الداعين 


ولذلك» لا تكاد تجد في كتبه القدح في أي أحدِ منهم إلا إذا كان 
لذلك سببٌ يقتضي ذلك؛ كأن يفتري أحد عليه أو على الدين» فيردٌ عليه 
ویبین حطأه . 

في حين ترى كثيرًا من علماء عصره قد أطلقوا العنان لألسنتهم في 
الخوض في عرضه ونيته وعقيدته» حتى وصل الأمر إلى تكفيره واستباحة 
دمه! 

قال ابن القيم 4 عنه: كان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت 

وما رأپته يدعو على أحد منهم قط» وکان يدعو لهم» وجئت يوما 
مبشرًا له بموت كبر آعدابه وأشدهم عداوة وأذی له» فنهرنی وتنکر لى 
واسترجع» ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه» 
ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه» ونحو 


هذا من الكلام» فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه"؟.اه. 

وقد آطلق رحمه الله تعالى لسانه بالمدح والثناء على كثير من علماء 
زمانه» ولقَبهم بالألقاب التي تليق بمقاهم. 

فقد وصف لقي الدّين ابن دَقيتي الْعِيدِ بأنه سَيْح وَفيهِ 


ووصف الشَيْخ كمال الذينِ المراغي : بالا الْعَارف شَيّخ 


. فته"‎ r 


ووصف تاج الدّين الأنبَارِيّ بالمَقيه القَّاضل” . 

وقال عن الشَّيّْخ عِمّاد الدين عَبْد الرَحْمَن بن أبي الصُعْر 
الأَنْصَارِي: سَيْدنًا الرئير(“ 

ومدح وأثنى على الشبخ نصر المنبجي المعروف بعداوته لهء 
وتحريضه عليه» بل قال في رسالته له: مِنْ أحمَدَ ابن تَيْمِيَة ية إلى السَيْخ 
الْعَارفي الْمَدوَةٍ السَالِكِ الناسِك أ بي الْمَنح تَر فح الله على باه وَظاهره 
ما فَسَحَ به على فُلُوب الاه وَبَصَرَةُ عَلَى شَيَاطِينِ الوس وَالْجِنّ في 
جهره وإخمائهء تف به الطرية لمحتي لمحمدية امراف مه لشرعته. . 

إلى أن قال: قن الله تَعَالّى قَذ أن َلّى السَيّْخ» وَأنه 
بَاطكَة وَظَاهِرَة في الڏين وَالدنْياء بجع ل مثا اة الغ ا 
لا يُرِيدونَ عَلُرًّا فِي الأَرْض ولا قَسَادَا - مَنْزِلةَ عَلِيَةَ وَمَوَدَهَ ا زا لما 
مته الله ا ا 


0 
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ا 


E em E 


E 


الْمَْسْلِمِينَ عَامَيَهِمْ وَحَاصَيَهِمْ وَيَهِْيَهُمْ إلى ما يُمَرْبْهُمْ» وَأن يَجْعَل الشَيْحَ 
مِنْ ذُعَاة الَْيْرِ الَذِينَ قال الله سَبْحَالَةُ يهم : ولتک نکم آم يدعو إل 
انر امو ورون تهر عن الشگر اتیک هم شيرت ي 
[آل عمران: ۱۰٤‏ .اه. 

فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليس من حاملي الأحقاد على أحلٍِ 
من المسلمين» وليس من الطعانين فيهم ولو أخطأً مَّن اجتهد منهم» ولا 
يحمل في قلبه الحسد على آقرانه» بل يمدحهم ويثني عليهم» ويْعرف 
الناس على فضائلهم» ويُوقفهم على خصالهم. 

فحري پمحبيه أن يًصفوا بصفاته » ويتخلقوا بأخلاقه. 
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منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المطرد آنه إذا رأى قولًا أو 
فعا حصا أو كفرًاء فإنه ينظر إلى صاحبه: فإن كان صاحبً دين 
وصلاح»› آو علم و حسن سيرة » رڌ القول والتمس العذر لصاحيه. 


وعمل بقول قال بن عبد العزيز ك#: إذا سمعت كلمةٌ من مسلم 
فاحملها علی آحسن ما تجد» حتی لا تجد محملا؟. 

وصدق القائل : 
تان ولا تعجلٌ بلويك عالِمّا لعل له عذرًا وأنت تلوم 

وإن كان صاحب القول على العكس من ذلك: رد القول وشنع 
عل ااال ی لا ر ا 

وخذ مغالا على ذلك: قال یا #: من التاس من يَڂکِي عَن سَهْلِ بن 
عند افر أله كما مكب الزنع الضي قي ا لَه في َلك كَقًَال: إن ببلَيكُمْ هدا 
من ل سَالوا اله أن يريل انبا عن أمايها لأرالهاء وؤ سَالوء : أن لا يقي 
الْقَيَامَةَ لَمَا أَقَامَهَا > لَه بعلمو مَوَاضِعَ رِضَاء قاد يالو إلا ما يُحِبُ. 

وَهَذِْ الحكاية: إا گزبٌ لی سَهْلٍ وهو الي د 
عقا - او کون عَاطا مه كلد حول ولا ف٤‏ إلا با 


ا 
. 
# ا 
۱ 


.٠٠/۷ موسوعة ابن أبي الدنيا‎ )١( 


السّمَوّات رًالأَرْضٍ اَن لا ود كم بُجنْ؛ مل إِقَامَةَ الْقَيَامَةَء وان 
نلا جهنم ِن الد الاس أجوينء وَعَيرّ دلك» پل گل مَا عَلِمَ | الله أنه 
يون فلا يبل اله دُعَاءَ اح فِي ان لا يون .اھ. 


تأمل ميله للاحتمال الذي فيه حسن الظن به» ثم إنه مع الاحتمال 
الآخر لم يشنع عليه لو كان ثابتًا عنه هذا القول» بل اقتصر على قول: 
قا حول ولا فُوَةَ إلا بالله» ثم شرع في الرد على القول دون أن يتعرض 
له بهمز أو سب» ودون أن يصنفه أو يتهم نيته. 

وقد قال رحمه الله تعالى: لو فُدّرّ أن الْعَالِمَ اكير الْمَتَاوَى أَخطاً 
في اة مالو لم ن ديك عيبا وکل من وی الوَسُول 6ھ عيب 
وَبُخُطئ» وَمَن َع الما من الوفتاء مُظلقا وَحَكمَ بحيو لزنه خط في 
سال : گان َلك بعاد الوجماع» َالْحُكْمْ المع وَالكَْسٍ حُكمْ بال 
بالإجماع ".اه 

بل إنه في المسائل العلمية العقدية والفقهية إذا ذكر الأقوال 
المرجوحة والخاطئة عند بعض العلماء فإنه كثيرًا ما يعتذر لهم» ويذكر 


لر ي ي 


محاسنهم» آو بين أنهم مَأ جورُونًَ . 

وخذ مثالا على ذلك: حينما رد على منهج بعض العلماء ء في 
الأيمان قال بعدها: وَصَارَ ما شَرَعَةُ الي 4ه لامي مو الْحَقَ في فس 
الأَمْر وَمَا أخدَتُ عَيرُهُ عَايته آن يکود مرل شرع مَن كله مَعَ شعو 
وان گان الَذِينَ قَالوهُ ه باجتهادِهِمْ لَهُمْ سي مَشْكورء وعَمَل مَبْرُور» وَهُْ 


eV (YF) TTT (9) 


و 


مَأجُورُون على َلك مابُون عَلَب؛ ۽ نه گل ما گان مِنْ مَسَائِل النراع التي 
َكَارَعَتْ فيه الأَمَه قَأضوَبٌُ الْقَوْلَيْنِ فيه ما وَاقَیَ كناب الله وَسْكَةَ رَسُولِهء 


مَنْ أَصَابَ هَدًا القزل لَه أجُرَانِ» وَمَنْ لَمْ يُوَذّهِ اجْيَهَادُةُ إلا إلى الْقَوْلٍ 
)1( 
.أ 


الآتر گا ن لَه اجر وَاجدٌ 
وقال في مسألة تحريم الخمر من آي نوع: وَقَدٌ اسََمَاصَّتِ 
الأَحاڍيت ڪن الي 4 بان کل مُنکر حر وَهُوَ حَرَامٌ. . 
َلك عُذْرَ مَن حالما من أَْلِ ايلم نها نَم تَبلَعْهُمْ» و 
من الصحابَة و ن قرب افیف ولیم ی کیک ان ر ا 
سروه گان مُسكرًا» وَإَِّمَا گان الذي تَنَارَعَ فيه الصَحَابَة هُوَ ما نب في 
الأَوْعية الضلة. . 


وهم في دَلِكَ مُجْكَهدون قَاصدون لِلْحَىّء وَقَد قًال النَبيُ کي: «إذا 
اجْكَهد الْحَاكِمُ قَأصَابَ قَلَهُ أجْرَان» وَإِذا اجْتَهَدَ الْحَاكِم فَاَخْطًَا قله 
اجر . اھ . 
وكل هذا حتى يبين ويُؤكد أن الرد على أقوال وآراء العلماء لا 
يعني الطعن فيهم والنيل منهم 
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والمبتدعة الضالين! 
وقد قال رحمه الله 0 الراد على أَهْلِ الدع : مُجاهد» خی 


گان یخیی بن یی يمَولٌ: | لذ عن السنة أفضل م من الْجهًادِ. 
وَالْمُجَّاهد قذ يون ل فی سياسته» وقد آ9 پَکون» وقد يکو 
فيه مور . اھ. 


رحمه الله تعالى»ء ما أنصفه وأعدله وأحكمه»ء فحينما أطلق القول 
بان الرَاد على اهل الْبدَع: مُجَاهدّ: استدرك فبيّن أنه الرَادّ عَلَّى اهل 
الْبدَعَ ليس محمودًا دائاء كما أن المجاهد ليس محمودًا دائماء فمن 
الْمْجَاهدين من يَكُونُ عَذلا مُنصفًا فِي سِيَاسَتَهِ» وَمنهم من لا يَخُونُ 
كذلك» بل ف يون فيه فُْجُورٌ وجرآةٌ على الكبائر. 

وكذلك الحال في الرد على المبتدعةء فالراد عليهم لا يخلو من 
ثلاث حالات : 


سحالىة الأولى: أن يرد بعدل ورفق وعلم وإخلاص» فهذا 
کالمجاهد د الالح المخلص العادل. 

لهال الغا نية: أن يرد عليهم بجور وعنف وجهل»› ولکن معه 
إخلاص» فهو کمن يجاهد لله ولکنه يظلم ويبطش ويجور. 
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يقاتل رياءَ وسمعة. 


فالواجب أن يتقي الله كل من يرذ على غيره» ويراعي الأدب 
والإخلاص› وألا يرد إلا بعلم وحكمة وعدل. 

وکان رحمه الله تعالى يُنكر على من رد الحق من أهل الستة ولم 
یعترف به لکونه جاء من مبتدع› قال Es‏ : تَكَلْمْت في دنو ا الرَب وَقربه 
وما فيه من النرَاع ؛ ی بين أَْلِ السنّةء ٿم بَعْض المكَسَنَةٍ وَالْجُهّال: إا راا 
ما يبه اوليك“ . من الح : ڦذ يَفِرُون يِن التَضڍيتي بء وان گان ل 
اقا به ون ما ازعو أل الس في وتو بل ا جَمِيع ضحي . 

وَرْبّمَا گان الوفرَارُ ہما اتفِقَ عَلَى إباته: أَهَمّ ِن الإفْرَارٍ ما حَصَلّ 
فيه يِرّاع؛ إذ ذلك أظهر وَأبيَنْء وهو أضل لِلْمُستَارَع فيه فيهء فيصل بَعْض 
اة في نوع تَيب وَنَفْي حَال» أو اعيقًاو» گال المُبكرعة) يمى 


الفريقان في بذعَة وَتكذٍيب ببَعّْض موجب | لنصوصِ 
ای ا e‏ ا س ص 
سر سرا ر وت آ و ص و مھ o‏ ل س ا ۳۹ لر وسم 4 
وسَبّب ذلك : ن قلوبت المثبتة تبقى فی مَعلقَةٌ بات ما ننه الْمبْكَدعة 


e 


وفيهم نقرَة عن قول المّدعَة َة سبي تكليووم احق وميه م له رشو 


عن ما وة من الْحَىء أو يَنْفِرُونَ مِنْهُء أو يدبو به؛ گمَا قد يَصِير 
بَعْض جال المَستتة في إعْرَاد ضِه عَنْ بَعْض فَضَائِل عل وَأهُل اليّتِ؛ إد 
ری أَهُلّ البذْعٍَ يلون فیا اھ 


فإياك - أخي المسلم - أن ترد الحق إذا جاءك ممن تبغضه أو 
ر( أي : المبتدعة. 


(۲) الذين يكذبون الحق ويجحدونه لهوى في أنفسهم . 
() 0/7 - 


تحتقره» فإنك إن أنكرت الحق لکون الحق جاء من مبتدع ففيك شبه 
بالمبتدعة وأهل الزيغ والضلال» وأعيذلك بالله أن تکول منهم . 


وانظر إلى إنصافه مع كبار الفرق البدعية بة الضالة في ذكره لبعض 
محاسنهم» وتصحيحه لمقاصدهم في بعض ما ذهبوا إليه من البدع حيث 
قال کا عنهم : آ9 لا ريت أو الْمُعْكَرلَةَ حَيْرّ ِن الرَافِضَة وَمِن رار 
ن رة د قر بخلاكَة الْحْلَمَاءِ الأَربعَة. . 

ويْعَظمُونَ الذنْوبَء قَهُمْ يرون د اطق گالْځُرَّارج» لا يَحُتَلِقُونَ 
الْكذِبَ گالراؤصة ولا يرون أَيْصًا اثحَاد دار عَيْرَ دار الوشلام گالُْرَارج» 
وَلَهُم كنب في تفيير الْقَرَآنِ وََصر الرَسُولِ» وَلَهُمْ مَحَاسِنْ کثيره يتَرَجُحونَ 
عَلّی الحرارج الرََافض» َف قَضدَهُمْ إِثْبَاتُ تَوْجيد الله وَرَحَمَيَهِ 
وميه وَصِدقِه وَظْاعَيَه» رَأصودُهُّم الحم عَنْ هَل الصمَاتَ الحَمْس؛ 
لَكنَهُمْ عَلِظوا فِي بَعْض ه ما قَالُوه فِي كَل وَاجِدٍ يِن أصُولِهم 
الكْسر .اه 

فاي إنصافي وعدل أعظم من هذا؟ حيث لم يذكر مساوئهم ويسكت 
عن محاسنهم» كما هو حال كثير من الناس اليوم» حيث يشنعون على 
المخالف لهم ولو كان منتسبًا للسنةء ولا يذكرون له حسنة واحدة» 
ومحاسنه قد سارت بها الركبان» أهذه هي أخلاق الإسلام؟ 

مع أن عقيدة المعتزلة لا يختلف أحدٌ من أهل السْنّة في ضلالها 
وانحرافهاء وهم الذين تسلطوا على إمام أهل السنّة في زمانهء الإمام 
أحمد 4ء وكفروه وأباحوا دمه. 
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ومن المواضع التي دکر فیها محاسن ب بعض الفرق الضالة› وصح 
مقاصدهم ونواياهم› فمن ذلك قوله عن طائفة من الناس تستشني في 
أَشْيَاءَ لا يَجُورٌ الاسْيَْتَاء ء فيا بجمًاع لْمُْْلوين؛ ؛ ناء عَلَّى أن الَأُشَيَاء 
الْمَوْجُودَةَ الآَنَ إدّ گاٽ في عِلْم الله بد ارا شتتی في صِفاټها 


الْمَوْجُودَة في الْحَال» فيقول: هَدَّا ضغي إن سَاء اله؛ لن الله قذ ْمَل 
گپيراء وَيقول: هذا مَجْنُون إن سَاء الله؛ لان اله ا ئا 

قال: وَهَوَلاءِ الَذِينَ ْنَا في الَإيمَانِ اء عَلّى هَدًا الْمَأحَذٍ ظَنّوا 
هذا قول السّلّف. 


رَمَوْلاءِ وَأَمْنَالْهُمْ و يِن آهل اكلام يَنْصُرُون مَا ظَهَرَ ِن دينِ 
اوشلا گما ينر َلك الْمُعَْرِلَّةُ وَالجَهويّة وَعَيْرُهُمْ ِن الْمُتَكَلَمِينَ 
كينْصرُون إثبات الصًانِع وَالنبوًةٍ وَالْمَعَادِ وَنَحو دَلِكَ. 

يرون مَعَ لِك ما ظَهَرَ يِن مَذَاهِب أَهُل السنَة وَالْجَمَاعَةٍ. 

كما يضر ذلك الكلابية والكرَامية رالأَشْعَرية وَخومُم» يصون أن 
اران گادءُ الله عير موق وان الله رى في الأَخرَق وان أَهْل الْقَبْلَة 

لا يَحُمُرُونَ پالدپ» ولا دون في النَارِ» وَأنَ الي ي لَه شَمَاعَةَ في 

َهْلِ الْكبَائرٍء َأ فة الْقَبْرٍ حَقّء وَعَذابً القَبْر حَقّ» وَحَوْض ليا يا 
في الخِرَة حَقّ 

وَأَمْيَالٌ ذَلِكَ مِن الَأَفْوَال التي شَاءَ انها مِنْ أصُول أَهُل السَُةٍ 
وَالْجَمَاعَة. 

كما يُنْصُرُونَ جلَاَة الْخْلمَاءِ الأَرَبَعَةء وَفَضِيلة ابي بكر وَعُمَرَ ولحو 
ذلك . 


سے 


رَگئيڙ مِنْ اَل الگلام في گئيرِ مما ينْصُرهُ لا يون عَارِقًا حَقِيهَةٍ 


ين الإشلام فِي دَلِك» ولا مَا جاءث به السَنَهُ» ولا مَا گان عَلَيْهِ 


السلف .اه . 

انظر إلى هذا الإنصاف العظيم العجيب» حيث بيّن أن هؤلاء 
المبتدعة لم يقصدوا مَخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا مخالفة 
الشريعة السمحة» وإنما أرادوا تنزيههاء ولكن أخطؤوا فى ذلك. 


فما بال آقوام مُنتسبين لأهل السْنّة والسلف الصالح يسيرون على 
عکس ما کان يسیر عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالی» حيث يتهمون 
نوايا بعض الدعاة والمشايخ والمصلحين»› الذين لهم لسان صدق في 
الأمة» فهل هذا عدل أم ظلم» وهل هو إنصاف آم إجحاف؟ 

وقد بلغ من انصاف وعدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ينتصر 
لکن بالف على تن تقب ايها ينما هر البثي من الموافق على 
المخالف» فحينما تحدث لله عن ضلالات الجمية» ذكر أن ممن 
اندب لِلرَد عليه : با ی ع ا سَعِيدِ بن گُلاب. 


4 gg ا۱‎ 
* 


ن له قَضل وَعِلْمّ وَدِينٌ. 


من قال: إِنهُ ابَدَعَّ ما اَذَه ليْظْهرَ دين التَصَارَى في الْمُسْلِمِينَ: 
هذا زت عَليهِ. 


قال: و 


ونما افترّى هدا عليه المعترلة َالْجَهْويّة الَذِينَ رَد عَلَيْهمُ. . 


گان بُو الْحَسَنِ الأشْعَري لیا رَجَحَ عن الإغيَرَال: سَلْكَ طْريقَةً 
بي محمد بن لاب . . 
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غ و 1 


وَابْنٌ كلاب لما رَد عَلّى الجَهْريّة: ّم يهد لِمَسَادِ أضل اكلام 


الْمُحْدَث الَذِي ابندَعُوهُ في دين الإسلام» بل وَافَمَهُمْ عَليّهِ. 
هَوْلاءِ الَذِينَ يَذمُونَ اب كلاب وَالأْشْعَرِيّ بالْبَاطِل هُمْ مِنْ أَهْلِ 

الحديث”'.اه. 

فانظر إلى هذا الإنصاف والعدل الفريد من نوعه» ولكنه ليس غريبًا 
على من تربى على الإسلام» فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما هو 
معروف ينتسب إلى الحديث وأآهله» ومَدّحهم في مواضع كثيرة جداء 
وبين آنهم اصح الطواقئف منهجًا وعقيدة ومع ذلك: فقد انتصر لابن 
كلاب وَالْأَشْعَرِيّ» وهما ليسا من أهل الحديث» بل قد رد على بعض 
أقوالهماء ومما قال عنهما: ذم السَلَفُ وَالاَيِمّهُ ا للام وَالْمُتَگلّمين 
الصفاتية؛ گان گرام وان كلاب وَالأشْعَرِيٌ .اه 

ومع ذلك: فقد عاب على من ذتھما اباط مِنْ أَهْل الْحَدِيثِ. 

وهذا درس لكل مؤمن عاقل» ألا يُدافع عن محبوبه مِن الأفراد أو 
الطوائف أو الحكام في الخطاً والصواب» ويذم المخالف ولو قال 
الحق» بل يرد الباطل ولو جاء من حبيب» ويقبل الحق ولو جاء من 

والبصير الصادق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بضرب في 
كل غنيمة بسهم» ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معهاء ولا ي بتحيّز إلى 
طائفة ويَنْأى عن الأخرى بالكلية: أن لا يكون معها شيء من 
الحق .اه 


٤/٤ )( „00_000 |0 )( 
.٠٠٠/۲ مدارج السالکین‎ )۳( 


لقد بدا واضحًا من کتب وفتاوی شيخ الإسلام رحمه الله تعالی آنه 
كان في غاية الأدب مع الأصحاب والعلماء والناس أجمعين» ولو قسا 
وأغاظ على الظالم والعنيد فلا تخرج قسوته عن دائرة الأدب. 

والأدب مع الناس ين أعظم ما يجلب المودة والمحبة» ويزرع في 
القلوب السعادة والألفة. 
رأيتُ العرٌ في أدب وعقل وفي الجهل الْمَذلَّةَ والهوانا 

وقد كان النبي بي على جلالة قدره» ورفعة منزلته: يتعامل مع 
الناس بمنتهى الأدب والرفق» بل إن أدبه طال حتى اليهود وعبّاد 
الأصنام» فيعود يهوديًا مريضًاء ويأكل الطعام عن يهودي آخر» بل 
وفي حال الحرب يقبل هدية يهوديةٍ من آهل الحرب» ويرد السلام 
على من قال: السام عليكم» وهو يعلم مقصدهم وتحريفهم» ولم یرد 
عليهم . 

والأدب مع الناس من أعظم ركائز الدين» وأفضل الأعمال عند 
رب العالمين. 

قال عبد الله بن المبارك كف#: كاد الأدب يكون ثلكي الدّين. 


بل قال ابن القيم كه: الأدب هو الدين كله" . 


(۱) مدارج السالکین .٠٠٠/۳‏ 


وقد كان السلف الصالح يتعلمون الأدب قبل تعلم العلم» ويَرّون 
ن تعلم الأدب ا 
إلينا من علمه ٠.‏ 


ولم أر شيخ الإسلام في موضج واحد يذمٌ أو يسب آحدًا من أهل 
السّة ولا على من عنده بدعةٌ - عدا من دعا إليها - لا من آقرانه ولا 
المنحرفةء» ويرد ويذمٌ القول لا القائل إذا كان من أهل العلم والاجتهاد. 

فمنهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عدم تسمية ذوات المخالفين 
له تنقَصا وقدحًاء عدا المبتدعة الداعين لبدعهم» والكفار المشركين› 
والفجار الظالمين . 

وهذا منهج أهل السنّة والجماعة. 

وکل هذا لأجل تأليف القلوب» واجتماع الكلمة» التي جاءت 
الأدلة القطعية في تقريرها والتأكيد عليها. 


وقد ليت عن اللوي ل آثه امبر أن نة ليق على ان 
گن خی بف وتر 
المستقبل › ولکنه ا فرقة وأاحدة» وھی فرقة الخوارج› ذلك ١‏ لشدة 
نكايتها فى الأمة» وعظم بدعتها» وشدة خحطرها. 


(۱) حموق الصَدِيْق ويف بَعَامَل مَعَه» للمؤلف» ص .٤١‏ 


وقد عمل على ذلك سلف الأمة» فقد سموا أهل البدع الذين 
نشؤوا في أزمانهم» حينما اتصفوا بصفات الخوارج أو بعضها؛ كالمعتزلة 
والجهمية والقدرية ونحوهم. 


وما قرره شيخ الإسلام قد قرره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى 
كذلك» فقد ذكر في تعليقه على الحديث السابق أن الأَوّلى عدم تسمية 
الفرق طلبًا للتالف والاجتماع» وسترًا عليهم» حيث قال بعد آن استثنى 
الخوارج: وَلَكِنٌّ الْعَالِبَ فِي هَذِه الْفِرَّ أن يُسَارَ إلى أَوَصَافِهِمْ لِيْحَذَرَ 
مِنْهاء وَيْمّى الَأَمْرٌ في تَعْييبِهمْ مُرْجَّى كما همتا مِنَّ الشَرِيعَة. 

فن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافهم من غير تصريح؛ 
ليحر منها» ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتصى الحديث مُرجى. 

وَلَعَلَ عَدَمَ ينهم هُوَ الأَوَلَى الذي يبعي أن يتَرَمَ ليون سرا عَلّى 
الأَمَةِء كما سَيَرَث عَلَيْهمْ قَباِحُمُمْ. . 

لسر حِكْمَةٌ أَيْصَا: وَهِي آنا لو أظهرَث - مَحَ أ أَضحَابَهًَا مِنّ 
الام - لكان في َلك داع إلى الُْرقَة وَالْوَحسةء وَعَدم الَألمَةٍ الي أَمَرَ اله 
بها وَرَسُولةُ حَيْتٌُ قال تَعَالى: واغتيموا بل آله ييا ول تأي 
[آل عمرَان: .]٠١۳‏ 

َا گان مِنْ مُقْكَّضّى الْعَادَةٍ أن التَعْريف بهم عَلّى النَعْيين يُورتُ 
الْعَدَاوَةَ وَالمَرَقَةَ ورك الْمُوَاَمَة: لزم مِنْ دَلِكَ ان يون مهيا عَن. اه. 

ثم ذكر أن تعيين الفرق وتسميتّها إنما يكون في موطنين: 

الأول : أن َون الْبِذعَةٌ قَاحِسَةَ جِدًا دة الْخرَارج» فا إشكال 
في جوَاز نايا وَتَغيينِ أُْلهاء گما عَيَنَ رَسُول اله ڳا الْخُوَارج وَذََرَهُمْ 


$ 
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وَيُلْحَقُ لِك مَا هُوَ مله في الشَنَاعَة او قريب يِه بِحَسَب تَر 


لجو وَمَا سِوَی دَلِكَ» قَالسكوتٌ عَنْ تعیینه أولی. ۰ 

والشانى: حَيْت کون الْفِرقةٌ َذْعُو إلى صَاالتِهَا وَتَرْيينِهًا في ولوب 
الْعَوَامُ من 9 ا عدو ِن صَرَرَ هَوْلاءِ عَلَى الْمُْسْلِمِينَ كَضَرَرِ إْليسَ› 
وهم مِنْ شَيَاطين الإنس» فاد مِنَ ت القضريج باه يِن ن اهل الْبِذَعَةٍ 
وَالضلالّة» ونسبتهم إلى الْفِرّق إدًا قَامَت لَه الشَهُودُ عَلَّى نه منم . گم 
اشتهر عن عَمُرِو بن بي وَعَيْرهِ. . 


ڌا فُقِدَ الأَمُرَانِ فلا يَنْبَغِي ان يُڏگرُوا وَلا ان يُعَيَنوا إن وُجدوا؛ 
لأ َلك اول مُثبر لِلسَرّ وَإِمَاءِ الْعَدَاوَةِ وَالبَعْضَاءٍ. اه 

وكلامه له ينطبق على الجماعات والأحزاب التي ظهرت في 
الآونة الأخيرة» وبعض الحركات الجهادية والإصلاحيّة ونحوهاء فهم 
في الجملة مسلمون من أهل القبلة» وکثير منهم من أهل السنة 
والجماعة» فالتشهير بهؤلاء وتسميتهم وذمهم يورث الفرقة والعداوة 

بين المسلمين» وقد رأينا من خالف هذا المنهج واشتغل بذمهم 
فظهرت الفرقة والنفرة بين المسلمين» بل طغى بعضهم وتجاوز الحده 
إلى أن عرف وشيهر بأاسماء مشاهير الدعاة والمشايخ والمصلحين› 
باسم الغيرة على الدين» مع أنهم من أهل الستّة والجماعة» ولكنهم 
اجتهدوا اجتهادات يرون خطأهاء فهل يُوجب ذلك أن يُحذر منهم 
على الملأ؟ 

ثم قال الشاطبي: ِن قيل: قَالبدَعٌ مَأَمُورٌ باجيتابِها وَاجتتاب أَهْلِهَا 
ازير مهم وَالَشرِيد بهم وتفيح ما هُمْ عليه فَكَيَف يَكُون كر َلك 


َالْجَوَابُ: أن ابي بلا تبه في ي الجن علبي را لا الْقَلِيلَ مُه 


گالُْرَارج» رن على الدع من عبر تفيل لاأَمَةَ سََفْتَرق عَلّى َلك 
الْعْدَةٍ الْمَذكورَة وَأَشَارَ إلى حَوَاصٌّ عَامَةٍ فِيهمْ وَحَاصةء وَل يصرځ 
بالئغْيين غالبا تصريحًا يقطع الْعْذْر وَلا ذَكَرَ فِيهِمْ عَلَامَةً قَاطِعَةٌ لا 
لل تحن أَوْلّى بِدَلِكَ مَعْسَرَ الام" . اه. 

وهذا بخلاف ما نراه في وقتنا المعاصر مما يحصل من بعض 
الناس» من التحدث في ذواتِ من خالفهم من الدعاة والمشايخ من أهل 
السَنّةَ المجتهدين» والتعرض لهم بالتنقص والذم» بل هناك من يُحذر 
منهم» ويؤلف الكتب في تصنيفهم» نعوذ بالله من الخذلان والهوى 

وهل هذا منهج شيخ الإسلام وابن القيم والإمام أحمد والشافعي 
ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من علماء الإسلام؟ 


ران الإ 


وقد تتبعت فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلهاء وكنت قد 
وضعت هذا الأمر فى الحسبان» وجعلتّه مِن أهم مقاصد قراءتی أمجموع 
٤ء e‏ 
الفتاوى»› وکنت أدقق فی کلامه وردوده» بل وتتبعت کتبه الأخرى› فلم 
أ جده يقدح في آحدهم بأاسمه» بل يرد على الخطاً فیحسب . 
0 أمثلة ذلك : قول ا : : «وكدَلك ما وله بَعْض الَأَنِمَّةَ - ولا 


تفل را ر .اه 


)١(‏ أي: تنبها إجماليًا لا تفصيلًا . «دا 

(۲) حتى لا يسد عليهم باب التوبة بسبب العناد واليأس من رحمة الله. «دا. 

(۴) تهذیب کتاب الموافقات› للمؤلف› ص۹1٤‏ - ›٤۹٤‏ الاعتصام» تحقیق : سليم ہن 
عيد الهلالي .۷۳١/۲‏ 

YY (6) 


وكان عند إيراده للأقوال الخاطئة قد يجهل القول ولا يجهل 


ومن الأمثلة على ذلك قوله كله: إن فُلّت: مِنْ عَرَامٌ الاس - ون 
ن تيبا إلى عم - من جزم بان اكرات العو ست سسا خوت 


ÊR 
اس‎ 
5 
اا‎ 3 


قلت : قول هذا هل ؛ لاه َو ل پلا لم . أه. 


لم يقل: هو جاهل› ل جا ا 

وتأمل إلى ما قاله كله في رده على الأختائي الذي آلف مُصتقَا في 
الرد على إنكار شيخ لالام د ارال إلى القبور» وهو من الذين 
حرضوا السلطان عليه حتى سجنه» فألف الشيخ كتابًا في السجن في الرد 
عليه قال فيه: «قضل: مُحَصَرٌ في التنبيه عَلى ما في هَذا الْمَصَنَّفِ مِنْ 
الْجَهْلِ وَالْكذٍْب». 

ثم شرع في الرد على قوله الباطل»ء فتآمل كيف قال: «مَّا فِي هَذا 
الْمُصَنّفٍ ين الْجَهْل وَالْكذب» ولم يقل: «لْمُصَنّفٍ» بالكسر» فجهّل 
وكذب القول» ولم يُجهّل ويكذب القائل. 

مع أن هذا الرجل ينتصر للبدعة» وضايق الشيخ له وكذب عليه 
وحرف كلامه» وذكر حججًا سقيمة» واستدلالات ضعيفة. 

ولم يكن هدف شيخ الإسلام إلا الرد على كذبه وضلاله» ولم 
يتطرق لذاته إلا في مواضع قليلة جد منها قوله عنه: وَهَّذَا المُعْتَرض 
وَأشْبَاهَة من الْجيّال سَوَوا بَيْنَ هذا السَمَرٍ الَِي ٫‏ ثبت اسَْحبَابه بص 


.14/۲0 (1) 


کا و « naw o‏ 
eal‏ ل الام 1 ام 4 


اسول وماع أ ا > وَين السَمَرٍ الڍِي تبت أنه ليس مُسىَحَبًا بص 
الرسول جاع اّ٣‏ وَقَاسَوا هذا بهداء رَالْمُجِيت إِتَمَا َر الْقَولَيْنِ 
في النوع الثاني : : في الَذِي ا سار إلا لِقَصدِ زيَارَة فُبُور الأنبيًاء 
رالصالجي وَذَكَرَ أن الَذِي يُسَافِرٌ إلى مَسْجدِ الرّسُول وَزيَارَته السَرَعِيّة 
يسْمَحَبٌ السَمَر اليه بالَّص 5 َحکوا عن الْمُجیب أنه يهى عَنْ 
اة ا قر الرْسول والسمر اليه وی وَيْحرم ذلك وَيْحَرْمٌ ضر الكاة فيه بِحَيْتُ 
جَعَلوه هى عَمّا يَفْعَلَهُ احاح من السَمَرٍ إلى مَْجدِي وَأ مَنْ سَاقَرَ إلى 


ای 


هناك لا يفص الصلاة وَهَذًا كله اقترا وَبهْتان .اه 
فغاية سه له ن وصفه بالجهل» وهي صفةٌ ظاهرةٌ فيه» ووصف 

المتعالم المبتدع المُتشبع بما لم بُعط بالجهل: واجبْ؛ حتى لا يعر به 
الناس . 

فما بال بعض أنصاف طلاب العلم» الذي لا يكاد يخلو لهم كتابُ 
أو مقال ين ذم وقدح دعاق ومشايخ آهل الست 7 تصريخا أو تعريضًا! 

وکم وصفوا من أخطاً من طلاب العلم والدعاة بالجهل ؛ لکونه 
أخطأً في مسأل ين المسائل التي يسو فيها الاجتهاد! 


وکثیرا ما يبهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الرجل إذا حكى عنه 
قولا مُجانبًا للصواب» فمن ذلك ما قاله ا : : قال بعض من غلاط من 


المشايخ لما سمع قوله: وينڪم من رید لدا رينڪم ٤‏ من رید 
رة 4 [آل عمرّان: BEN‏ قال : فاین من بريد الله 2( . أه. 
)١(‏ وهو السفر إلى المساجد اللاثة. (۲) وهو السفر إلى زيارة القبور. 


(۴) يعني نفسه. )8( .Tor/YY¥‏ 
(۵) ۳/۰ 


فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا ينكر على من اجتهد من 
المسلمين ولو أخطأء بل ينكر الخطأً ولا يتعرض لصاحبه؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى الفرفة والاختلاف والتناحر» وهو من أشد الناس اجتنابًا ذلك» 


وتحذيرا مته . 


وهو يتعامل مع أخحطاء المجتهدين بمنتهى الأدب والعفو» ويعذره 
في اجتهاده ولو كان الخطاً من الأخطاء العقدية! 

وخذ مثالا آخر على ذلك: قال كل فيمنْ قال من المشايخ: إِدًا 
رل بك حَاوثٌ أو أَمْر تَحَافةُ فَاسَْؤجني فَيحَسَفُ مَا بك من الشدَة حي 
كنت أو مَيْنَّا: ِن گان لِلْمَيْتِ فَضِيلَةٌ قرسو اله 4ل أُوْلّى بحل فَضِيلَةٍ 
وَأضحَابُةُ مِنْ بَعْڍِوِ» وَِن گان مَْمَعَة لِلْحَيّ بالْمَيّتِ فَأضحَابُة أَحَىّ الاس 
اناما به حًا وميا فَعْلِمَّ أن مَدَا مِنْ الصلال» وَإِن كان بَعْض الشُيُوح 
ال َلك فهو ظا ينه وال يعفر لَه ِن گان مُجْتهدا مُخطئاء ولیس هُرَ 
بتي يجب انبا وله ولا مَعْصُوم فيمَا يمر په وَينهَّى عَنْ وقد قال اله 
َعَالی: وین رع ف کیو ردو پک کو اسول لن کن ویو پا وو 
لزه [الثسّاء : ۹“ .اه 

رحمه الله تعالی! لم يدخل في نيته» ولم يبالغ في الرد عليه واتهامه 
بأنه مبتدع وضال! بل رد القول واعتذر لصاجبه إن كان مجتهدًا. 


ولم يذكر اسمه؛ لأن الغرض رد القول لا تنقص القائل . 
فما أجمل أن نسير على هذا المنهج العظيم. 
وقد كتب ك رسالة للمسلمين يستحثهم على قتال التتار لَمّا قدموا 
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۱ 


سنه يسع وَيِسْعِينَ وَستّماَة إلى حلب وا اأص ف ف عسکر مضرء وخذلوا 
المسلمين وتقاعسوا عن القتال»› وقي 9 الشَام. 


وهذه الرسالة لم يذكر فيها مسبة ولا قدحا للعسكر المصري» بل 
بيّن بوجو عام إثم التولي يوم الزحف» وخذلان المسلمين» وسرد الأدلة 
التي توجب وتحث على قتال المجرمين والكافرين. 

فما أعظم منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وما أحرى بعلماء 
المسلمين ودعاتهم أن يسيروا على منواله» ويَتَمَسّكوا بمنهجه؛ لتَتالف 
القلوب» وتزول البغضاء والفرقة عنهم 

وكان رحمه الله تعالى يتأدب غاية الأدب مع أخطاء الفقهاء 
والعلماء المجتهدين في الفقه ونحوه» ویذکرهم بألطف عبارة» كقوله بعد 
أن قرر جواز المساقاة والمزارعة: ونم وقح الس فيا عَلَى مَنْ حَرَمَها 
من إخوانتا المَقَهَاءِ بعد ما موه ن الآتار: مِنْ جهة أَنَهُمْ اعتَقَدُوا هَدًا 
جار على عَمَّل مَجْهُولٍ؛ لما فيها مِنْ عَمَلِ برض . al...‏ 

امل کف فا قال عن المخالفين للقول الذي نصره: إخواننا! وهكذا 
يجب أن يكون التعامل مع اجتهادات العلماء والمصلحين مهما كان 

بل إنه كثيرًا ما يسوق القول الضعيف وينسبه إلى بعض العلماءء 
وكان بإمكانه أن يذكره باسمه! والأمثلة على ذلك كثيرة منها قوله: انى 
الاه على أ ا شخت إن لم عك اللي 6اه عة ره أن قار 
الْحْجرة ولا يََمَسَّحَ بها؛ للا يُصَاهي بْب الْمَخْلُوق بَيْت الْخَالتي. . وَقَذ 


AVY (¥ 


حکى بَعْض العْلَمَاء ۽ في هذا خلافا مر جوا .اھ 


الحاال متعَلَرٌ لا يمن وَجُودهُ في هدا الرَمَان؟ 
َأَجَابَ ي : هدا لايل الذي قال: أل الحا 


وسل عَن رَجُل تَقَلَ عَن بَعْضِ السَلَّفِ ء من الْمْقَهَاء 1 
الحلال متَعَذرٌ لا 
وده فِي هذا الرَمَانِ غالط : مُخطئ في قَولِه باتمَاق ثِمَةَ الإسلام؛ 


۱ 


مل هَذِه الْمَمَالَةَ گان يَفُولَهَا بَعْض أَْلٍ الع وَبَعْض آَل الْفْقَّهِ ا 
وَبَعْض َهْلِ الفْمْك القاس قار الأَيمَةٌ درك ء٤‏ حى الإمَامٌ خمد 
وَرَعِه الْمَشَهُور گان يُلْكرٌ مثْلَ هَذِهِ الْمَمَالَو" .اه 

انظر كيف قال عن هذا الذي ذكر هذه الفتوى المخالفة لاتفاق 
علماء الإسلام» والذي ابتدعها بعض المبتدعة وأهل الفقه الفاسد بأنه 
مُخطئۍ فحسب» لم يشنع عليه» ولم يدخحل في نیته ویتهمها. 

فرحم الله شيخ الإسلام» ووفقنا للسير على نهجه وطريقته . 

إذن: على من كان يرد شيخ الإسلام» ومن يذم ويحذر الناس منه؟ 

من تدبر کلامه» وتتبع كتبه: يرى أن ذمّه مُنصبٌ على الرد على 
«أَيبّةَ الدع من ن آهل الْمَمَالات الْمَحَُالِمَة لتاب وَالسُنَّةء أو الْعِبَادَات 


یی ا۱ کی 


المْحالقرٍ ة لكاب والستة؛ قن بيان حالهم وتحذير إلأَنَةَ ة ينهم ۾ اجب 


سر ت 


ي الْمُسْلِوينَء حى قِيل لِأحمَدَ بِنٍ حَنْبَلٍ: الرَجُل يَصوم وَيْصلْي 
رَبعَْث حب إلَيْك أو و يكلم في أل الْبدَع؟ َقًال: إذّا قَامّ وَصَلّى 
واغتگف ما هُو فيه ودا تَكَلَمَ في أَهْلِ الع نما هُوَ لِلْمُسلِوينَ 
هذا فضا“ . 


۲-۳/۹ )( 1/۹ (9 
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ويرى أن فساد هؤلاء والسماح لنشر سمومهم وأفكارهم أعظم من 
فساد استيلاء العدو على البلاد! حيث قال: لَوْلا مَنْ يقِيمة اله لِدَفع ضَرَرٍ 
هَولاءِ لَمَسََ الديُ» وان فَسَادُهُ اطم مِنْ كَسَادِ استِيلاءِ الْعَذوّ م يِن أهْلِ 
الْحَرْب؛ ِن هَولاءِ إا استَولوا ل يدوا اقلوب رمَا فيهَا مِنْ ن الدين ر 
اء راما اوليك َم يدون الْقَلْوبَ ابيدَاء“. اه. 

فالدولة التي تمكن للمبتدعة والفساق والمنحرفين عقائديًا وفكريًاء 
تكون قد أفسدت شعبها أعظم من فساد العدو بعدوانه الغاشم لها. 

فهؤلاء بجب الحذر والتحذير منهم» ولكن بشرط : أن يكون قصد 
المحذر والناصح قصدًا حستاء لا يبتغي بذلك الانتصار للنفس»› ولا 
العلو والبخي. 

قال الشيخ كط#: ثم القَائِل في دَلِكَ بعلم لا بد لَه ِن حسنٍ النيةء 
قو تكلم ق لقصد العو في الأزض أذ الاد : گان بِمَنزلَة الي : اتل 
حمِيّة وَريَاء . اھ. 

ولذلك انبرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للردٌ على المبتدعة 
والجهال الضلال المعاندين بكل حزم» ووصفهم بالأوصاف التي تليق 
بهم؛ ليّحذر النامسُ منهم وين ضلالاتهہ فقد رد على اہن لكيل وقال 
عنه : : قلت في ضفن اكلام لصذر النين | بن الوكيل ليان غر رة َنَافضه› 
أنه لا يَسْكَقَرٌ عَلَّى مَقَالَةَ وَاجِدَوٍ» وَإِنّمَّا يَسْعَى في الْفَِنِ وَالتَفْرِيقٍ بَيْنَ 
لییو .اه 

وكما تكلم على القاضي المبتدع ابن مخلوف المالكي» الذي آلحق 
.YTof/YA (¥) TTT/YA (¥‏ 
IVY ()‏ 


الأذى البالخ بالشيخ› وتسبب في سجنه» وکذب وافتری عليه کشی را 
فقال في حقه: داك رَجُل داب اجر ليل ليل الْولْم وَالدين". اھ. 


وآكثْرَ رحمه الله تعالى من الرد على المبتدعة من الاتحادية 
والحلولية والصوفية وغيرهم من أتباع ابن عربي وغيره» وكثير منهم كانوا 
قضاة» وهم الذين تسببوا في سجنه» فكتب في ذلك كتبًا يشرح فيها 
موقفه» وآنه بريءَ ومظلوم› وان هؤلاء إنما قصدوا نصر البدعة» وقمع 
السنَّة» فاحتاج أن يسمي هؤلاء بأسمائِهم ليحذر الناس من بدعهمء 
وكانث بداية تأليبهم سَنَة حمس وَسَبْييائة» على يد الملك المظفر 
الجاشنكير بيبرس» وكان الشيخ يال ينه» وَمِنْ شَيْجْه ذَضر الْمَنْبجيّء 
واستمروا في مضايقة الشيخ وسجنه وإلزامه بحضور جلساتهم» والتضييق 
على محبيه وطلابه قرابة أربع سنوات» إلى مكن الله تعالى الملك 
المنصور قلاوون من الملك سَتَة ع وَسَبْعمائة» فأزال دولة الجاشتكيرء 
وڅذل هو وشيخه نصر المنبجي الاتحادي الحلولي. 

والشيخ لا يتردد في القدح في آئمة وملوك الضلالة والكفر والبدع 
الظاهرة» فقد قال عن جنكيسخان: الْكَافرٌ الْمَلْعْون الْمُعَاوِي لله وَلاَنْياه 


ا ان۱ ر 


)١(‏ ومن مواقفه المشينة: آنه حينما تقدم أحد خحصوم الشيخ إلى القاضي بطلب عقوبتهء 
قال القاضي للشيخ باحتقار: ما تقول يا فقيه؟ فحمد الله وأثنى عليه فيقل له: 
أسرع» ما أحضرناك لتخطب. 
فقال: أمنع من الثناء على الله؟! 
فقال القاضي : أجب فقد حمدت الله . 
فسکت» فال عليه . 
فقال: فمن الحاكم فيً؟ فأشاروا له إلى القاضي ابن مخلوف! 
فقال: أنت خصمي فكيف تحكم فئ؟! وغضب وانزعج» وأسكت القاضي» فأقيم 
الشيخ وأخواه» وسجنوا بالجب بقلعة الجبل. 

TVY - ۱٩۰ /۳ انظر ردوده علیهم‎ )۴( Tro (¥) 


وَرَسولِهِ وَعِبّادِهِ الْمُؤْمِنين . اه. 


وقال عن وزير ملك التتار: حَبّی أن زیرهم هذا الْحْبيتُّ الْمُلْجِدَ 
الْمُنَافَِ صنّف مَصََمَّا مَضَمَونه: أن النْبىّ ية رضي بين الْيَهُودِ 
وَالتّصَارّی» وَأَنَهُ لا ينر عَلَيْهِمْ ولا يمون ولا يُنْهَوْنَ عَنْ دِينِهةْ› ولا 
يُوْمَرُونَ بالانێًال | إلى 0 اتدل الحبيت الجاهل بقَوؤله: فل يأ 
© 6 کے عیث ت کن © ا 
ا @ 5 ا 


اکافرود: 1 - [x‏ وَرَعَمَ اَن هله ا شر أنه یَرْضی ديتهم › قال : وَهَله 
اليه مَحكمة لست منسو ةا . اه. 

ما المجتهدون من أهل السنَة فلا يجوز ا فيهم أبدّاء والشيخ 
أشد الناس منعًا من ذلك» وقد قال كلله: وَمَ من عَم مله الاجوقاد السَاِعْ 


قاد يجوز أن ڀذڏگر على وجه لدم والتّأثيم اه ب َون الله عفر له ظا بل 
يجب لما فيه من الإيمَان اف 8 وىة ونا با أوْجَبَ الله 


x 
e 
۹ 


من حقوقه مِنْ ٿتاءِ وَذْعَاءِ وَعَيْر ذلك .اھ. 

وشي الإسلام رحمه الله تعالى كما تقدم قد يذم بعض الجهال 
الذي يفتون بغير علم» حتى لا يغتر الناس بهم» فمن ذلك قوله عن 
القضاة الذين رفعوا خحطابًا لساطلان يطلبون حه وتقوّلوا عليه ما لم 
يقله» وأفتوا بغير علم: وَكَلام مَولاءِ من ْم لا يَعْرفُونَ م ما قله 
علمَاء الْمُنلوينَ في مذو امال ولا ر بع ا اجن عليه لاء 


ار تی ر ا ل راي 


وَتَتَارَعُوا فِيهِ» ولا يَعْرفُونً سنة رول الله ئة فِي هَذِه المَسّائِل› ولا 


OTA (¥) .OYT/YA (%) 
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ر و و و ا س لق ص 


يفرقفُون بين ما رَعَبَ فيه وَمَا تى عَلْه وا ۾ يسه ولا يَعْرفُونًَ الأَحَاديت 
الصَجِيحَة وَالصَعِيمَةٌ في هَذًا الْبَّاب» بل ولا يَعْرِفُونَ مَذْهَبَهُمّ فِي هَلِهِ 
المَسَاِل» ولا عِنْدَهُمْ شل عن اة الأَرْبَعَة وَلا الْعُلَمَاءِ الْمَشْهُورينَ مِنْ 


۱ 
n 


أثبَاعِهِمُْ فِيمَا قَالوهُ و وَحَكمُوا به» بل هُمْ فيه بِمَْزلَّة آحَادِ الْمكَمَقَهَة الطلبَة 
اين يتفي لَه لَب عم مَل الالء بل لا يجوز لديم آذ يفي 
فیا ولا تَاظرَ ولا يُصَنف. ضلا عَن أن يځ .اه. 

وربما أغلظ على من رأى فيه الجنوح للبدعةء والجرأة على 
المحرمات وخاصّة إذا ألبسها لباس الدين» فإن الذي يأتي الحرام صراحة 
خير من آمثال هؤلاء. 

ومن أمثلة غلظته على أمثال هؤلاء: آنه سيل - رَحمَه الله تَعَالّى _ 
عَنْ جَمَاعَة يِن الْمُسْلِمِينَ رجَال كُهُول وَشبَانِ وهم حجُاج مَوَاظِبُونَ عَلّى 
اداء م افترضَ لبهم مِن صَوم وَصَلاة وَعبَادَة. . وقد اجَِمَعَّتُ عُقُولهُةُ 
وَأَذْمَانْهُْ ردام على ا العراء وگانَ ٤ا‏ مم وَاعيِقَادْهُمْ فيهًا انها 
مَعْصِيَةٌ وَسَعَة. . عَيْرَ اَن لَُمْ ودا باللْيْل وَنَعَبُدَاتِ وَيَرْعُمُون نها إا 
حَصَلَّث نَشوَنهَا برءُوسهم تَأمُرهُمْ بَِلْكَ الِْبَادَ ولا َأمُرْهُمْ بِسُوءِ وَل 


قَأَجَابَ: َعَم يچب عَلّی ارق خد شارب الحُمْرِ» وَهَوْلاءِ الْقَوْمُ 
لال جُهَالٌ عَْصَاةٌ لِه وَلِرَسُولِه» وَگمَى برَجُل جَهلَا أن يعرف بأد هَدًا 


.TAA/YY (1) 


ي ل لق ار ّ 
(۲) هو شراب تَتَجذه الحَبّش من الذرة يسكرٌ. [يُنظر: النهاية في غريب الحديث مادة: 
(عَبرّ)» ومختار الصحاح مادة: (عَبَن)]. 


و 


وض له الها 
وح هَذًا القَائٍل!! أَيَضْنٌ أن اله 8# وَرَسولّة يا حرم على الْحَلْيٍ 
ما يْفَعْهُمْ وَيْضلح َه حالهم؟!! .اھ 


YY TIT (PD 


اجِتِمَاع َة المسلمين» واتحادهم» وعدم التسبب في أي أمر يُفرق 
جمعهم» ويحدث تنافر قلوبهم: أمرٌ جاءت به الأدلة القطعية المتواترةء 
وهو مِن أعظم ركان دين الإسلام؛ ر امسن الله تعالی به على هذه 
الأمة فقال: مووالت بیت لوم لو قت ما فی لاض جیما تا القت ب 

به رلڪ اله پتسا له عر حك 

لا لای اا م ت ن ابر انت ا به مل اه 
الإسلام. 

بل جاء النصض الصريح الصحيح بقتل من سعى في شق عَصّا 
المسلمين» وتفريق جماعتهم» في اصحیح مسل عن عَرفَجةً ي 
ال: سَمِعْتُ رَسُول ال 6ة بَقُول: «مَن ناكم ومركم جَميع عَلّى رَجُلٍ 
واج يري اَن شق عَصَاكَمُء أو يرق جَمَاعَتَكمْ قَافلوه. 

وفي رواية: ِل سكن هَتَات وَهََات» فَمَنْ أرَاد أن يرق َمْرَ هَل 
الأمَة وهي جَمِيع٬‏ فاضربُوه بالسيّف کائتا مَنْ کانَ». 


قال لاا النووي 45: فيه الأَمْرُ بقتال مَنْ تحرج عَلّى الَإمَام» أو 


أَاة تَفرِيق گَيمَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَنَخْوَ َلك وَيُنْهَى عَنْ دَِك» قن لَمْ ينه 
ُوتل٬‏ ون َم يدع سره لا نله فيل" . اه. 


.]٦۳ [الانتال:‎ 


فليس قتل من أراد تفريق الأمة مقتصرًا على من حرج على وليّ 
الأمر بالسيف» بل كل من سعى في تفريقهم بالتحريش بينهم» وإثارة 
النعرات والفتن بينهم» وزرع كراهية العلماء والدعاة والمصلحين فهو 
داخل في الحديث» فيجب كنت أذاه ودفعه» وإن لم يندفع إلا بالقتل جاز 
لولى الأمر قتلّه. 

وقد ذكر الشاطبي كله يِن أمثلة الأدلة القَظعيّة : اجِيمَاع الْكَلمة . 

فلا يجوز خرم هذا الأصل القطعي المعلوم من الدين بالضرورة إلا 
في مواضع مستثناةٍء يُفتي بها أهل العلم المعتبرون في كل زمان ومكان. 

وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حريصًا كل الحرص على 
جمع الكلمة» واتحاد المسلمين» ويكره التنازع وتنافر القلوب» بل إنه 
سعى إلى جمع كلمة آهل السّْة والأشاعرةء الذين خالفهم كثيرًاء ورد 
على الأخطاء العقدية عندهم. 

لأنه يرى - نور الله ضريحه - أن الردٌ على الخطاً لا يعني تنافرً 
القلوب» وتفرق الكلمة. 

وخذ أمثلة على ذلك : 

قال ک: النَاس يَعْلَمُونَ أنه ان بَيْنَ الْحنْبَلِيّة وَالأشعَريّة وَحشَة 
مار وأا كنت مِنْ اطم الاس ألِيقًا لِهُلُوب الْمُسْلِمِينَء وَطلَبَ 
لاتاق لمهم وَاتباعا لما مرا به من الاغيصام بِحَبْلِ اء وَأَرلْتُ 
امه ما گان في التمُوس يِن الْوَحشة وبنت لَهُمْ اد الأَشْعَرِيّ گان مِنْ 
أجل الْمُتَكلَمِينَ الْمُسَبِينَ إلى الَمَام خمد كه وتخرو الْمُنتَصِرينَ لِطريقِه 


ما يدر الأشعَرئ ذلك فى كثه. . 


.٠٦ _ ۳*٥ تهذیب کتاب الموافقات› للمۇلف»› ص‎ )١( 


ولا أَظْهَرت گلام الأشعَرِي - وَرَآه الْحَنْبَلِيةُ - قالوا: هذا حير مِنْ 
گلام السَيّخ الْمُوَفّيء وَفَرحَ الْمُسْلِمُونَ بانمَاقٍ ا ا 

وسل کله: عن یلب قذ حشر صلاة اة قانشتخوا عن 
الصلاة و حلْقَه أجل بذ 
قَأَجَابَ: ب أحتا من صلاة اميد وَالجُمُعذ وإ 
الإمَام قَاسِقًاء وَكَذَلِكَ لَيْس لَهُمْ ترك الْجْمْعَة وَنَحوهَا أجل فِسق 
م ل عَلَيْهمْ فل دَلِك حلفت الإمَام ِن گان قاسقا . 


ع ید 


7 


کار 
الم 


اسر 


إن عَلُومَا لجل فِشت امام گانوا مِنْ أَْلِ البدَع» وَهَذَا مَذهَبُ 
لاف رَأحمّد وَعَيرهمًا. 


ونما تَتَارَعَ الْعْلَمَاءُ فِي امام إا گان فَاسِقًَا أو مُبْتَدِعَا وَأَمْگنَ أن 
صلی تلف ذل . اھ 

وكان يمر بالصلاة خلف أهل البدع والأهواء والفساق إذا لم يكن 
هناك إمام أصلح وأفضل منهم! 


قال :يجوز للرَجُل أن يُصَلّيَ الصَلَوَاتِ الْحُمْس وَالْجُمُعَةَ وَعَيْرَ 
ذلك لف من لم يلم مه بده عة ول قشنا يالاق الأيكة الأزبعة ثري 


من أَئِمَة الْمُْسلِمِينَ. 


این ی و الرَاتِبُ ت اي 
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س 


َالْعِيدَيْنِ > الما م في صلا الج بعرفة وتخو ذلك قن ماموم يُصَلي 
حلْمَهُ عِنْدَ عَابَة ة اَلَف وَالْحلّف» وهو مدهب آخمَّد وَالشَافِعِي وبي 


حَيِيمة وَعَيْرهم. 
e‏ س ر ت ك e a‏ سر ر 

وَلِهَّذا قالوا في العَمَائِدٍ: إنه يصَلي الجُمعَة وَالعِيدَ تلف ت کل 

+ 


ت 


برا گان أو فَاجرًاء وَگڏَلِك إا لم يكن فِي لري ية إلا إمَّا 


2 ا ا 


تُصلّى حَلْمَةُ الْجَمَاعَاتٌ؛ فلن الصَلاةً في جَمَاعَةٍ 3 کت م صا الرّجُلِ 


5 
i س‎ 
3 

5 


وَخدَهُ وَإِنْ گان الإمَامُ قَاسِقًا. 


ا۱ 
ا 


هذا مَذْهَّبُ جَمّاهير الْعْلّمَاءِ: أخَمّد خمد ن حَثلِ والشَافِهيْ ويروا 
پل الْجَمَاعَة َة اجب على الَأعيانِ في اور مَذْكَبٍ أَحمّد 


وَمَنْ تَر الْجِمُعَةً وَالْجَمَاعَةَ حَلْف امام الْمَاجر فهو مدع عند 
الإمَام أحمّد وَعَيْرهِ مِنْ ِم السنّة. 


۾ 


الجخ أ عي وآ مياه قله لش به انوا بُصَلُونَ 
الْجْمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ كلف لايم الْفمُجار ولا يُعِيدونَ. 


کک اسر پو 


وَالْمَاسق والمبع لاه في سه صحيحة ذا صلی المَأمُومُ 
کل کن تنل صلا لکن إا کے ن گرء الصا عله لاه الث 
بالمَعْرُوفِ وَالنهي عَن الْمُنگر وَاجِبٌ. 

ومن يك أ من هر ذعة أذ جوا لا يرَنّبُ إِمَامًا لِلْمُسْلِمينَء 
HE‏ يستَحق التَعزِيرَ حنّی ينوب قدا اُمُگنّ جره تی ينوب گان سنا 


إا گان عض الاس إا رك الصا حلْقَهُ وَصَلّى حَلْف عَيْره ئر ر ذلك 
حى يموب أو برل أو يهى اللَاسن عَن مل دنبه: كمل هَدَا إا تَر 


)١(‏ إذا لم تكن بدعته مُكفرة. 


ft Eu 7‏ ا o‏ ر مد و خا ر 
الصلاءَ حَلْمَهُ گان فيه مَضلَحَة وَل يمُْتِ الْمَأمُومَ جُمُعَد ولا جَمَاعَدٌ. 
وأ إا گان ترك الصلاة يموت الْمَأمُوم الْجمْعَة وَالْجَمَاعَة: هَهنا لا 


ت 


وَكَدَلِكٌَ إا گان لإ 1 رَه ولا الأمُور وَل كن فِي َر 


الصلاة لَه مَضلَحة: ها ای عك ترك الصَلاة حَلْمَهُ» بل الصلاه 
حلفت الام الأفْضل أفْضل. 


وشو 


وَهَذَا كله يكو فيمَنْ طهر مه مسق أو بذ َه طهر مُحالَمهًا لتاب 
وَالسَْةَ؛ كَبذَعَة الرَافضة وَالْجَهمية ولخو هي . 


ص 


وَمَنْ أنْگر مَذْكَبَ الرَوَافضٍ َه 9 يُصَلّي الْجُمُعَةََالْجَمَاعَةٌء بل 
يُكمَرٌ الْمُسْلِمِينَ: فَمَّذ وَقَعَ في مِْل مَذْمَب الرَوَافض» فن مِنْ ا 
أنكرَه آهل السنَةٍ عَليْهِم ركهم الْجْمَةَ وَالْجَمَاءَةَ ةه كفي الْجْمْهُور" .اه 

بل إنه - أسكنه الله الفردوس الأعلى - يمنع من اغتاب أحدًا أو 
قذفه آو زنا بامرآته ثم تاب آن پخبر من اغتابه أو قذفه قذفه أو زنا 
بامرأته؛ وذلك للبعد عن شق الصف» وإيغار الصدور» وحصول الشحناء 
والبغضاء بين المسلمين. 


)١(‏ أي: أن هذا الكلام الذي قرره الشيخء وهو الصلاة خحلف المبتدع» إنما هو الذي 
أظهر وأعلن بدعته» كالروافض. 
لكن يُقال: الروافض ليسوا كالجهمية» بل هم أشد كفرًا» فهم يعلنون الشرك 
الصريح» بل وصلاتهم تختلف عن صلاتناء فكيف تصح الصلاة خلفهم؟ 
ولذلك قال البخاري كله في كتابه: خلق أفعال العبادء ص۳۴: «مًا أبَالي صَلَيْتُ 
تلف الْجَهْمِي الرَافِضي آَم صَليْتُ حلت الْيَهُودٍ وَالتَّصَارّى» ولا لم عَلَيْهِمْء وَلا 
يعَادُون» ولا يَاگخون» ولا يشْهَدُودَ› ولا تؤگل ذَبَاِحُهُمْ» . 
ونقل عن الإمام عَبّد الرَحْمَنِ بن مَهِْيْ آنه قال: هما مَان: «الْجَهْريَةُ وَالرَافضية 
Too _Toif/YT EY}‏ 


فقد أفتى بأنه يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب» وذكره 
بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيه . 

وسئل عن رجل تعرض لامرأة غيره فزنا بهاء ثم تاب من ذلك» 
وسأله زوجها عن ذلك فأنكر» فطلب استحلافه» فإن حلف على نفي 
القعل كانت يمينه غموساء وإن لم يحلف قويت التهمة» وإن أقر جرى 
عليه وعليها من الشر أمر عظيم . 

فأفتاه بان يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله تعالى الإحسان إلى 
الزوج بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه» ونحو ذلك بما يكون بإزاء إيذائه 
له في آهلهء فان الزنا بها تعلق به حق الله تعالى» وحق زوجها من جنس 
حقه في عرضه» ولیس مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال» بل هو من 
جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه» فتكون توبة هذا كتوبة القاذف»› 
وتعريضه كتعريضه وحلفه على التعرض كحلفه» وأما لو ظلمه في دم أو 
مال فإنه لا بد من إيفاء الحق فإن له بدلاء وقد نص أحمد وليه في 
الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف. 

وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم وتفريج كربات للنفوس من 
آثار المعاصي والمظالم؛ فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من 
رحمة الله كك ولا يجرؤهم على معاصي الله تعالى» وجميع النفوس لا 
بد أن تذنب» فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة 
والحسنات الماحيات كالكفارات» والعقوبات هو من أعظم فوائد 
الشريعة" . 
)١(‏ المستدرك .۲٠۸/۳‏ 


(۲) المستدرك ۲۰۹/۳ .۲٠١-‏ 
وهذا هو فقه التيسير وفقه مقاصد الشريعة» وكم نحتاجها في هذا الزمان. 


فهو يرى أنه لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامّه 
والتحلل منه إذا لم يعلم به المظلوم» ولا يجب عليه الاعتراف لو سأل» 
بل يُعَرّض» ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلوم؛ لصحة توبته. 

أما مع عدم التوبة والإحسان: فتحريضه كذب» ويميئه غموس»› 
ويجب عليه الاعتراف» ففي هذا تحررض له على التوبة الصادقة. 


إني لأعجب من كثير من حكام المسلمين الذين يمنعون كتب شيخ 
الإسلام ويحاربونهاء ويحاربون العلماء الآخذين بمنهجهء السائرين على 
ما سار عليه» بل ويُحاربون كل من يحمل المعتقد الصحيح: معتقد أهل 
السنّة والجماعة والسلف الصالح. 


قدیمًا وحديئاء ولن يجدوا مثلهم فی اللإنكار على الخروج على ولاة 
ولن يجدوا مثلهم في مراعاة اللحكمة والمصالح› واحتمال الشر خوقا من 
شر أعظم منه . 

فقد کان الو حريصًا على جمع الكلمة وحقن دماء المسلمين› 
ومن ذلك تحذيره من الخروج على الحكام الظالمين مهما بلغ ظلمهمء 
+ م » س I OT‏ لوي اق 7 ایت س و وص س 
فقد قال : الأمَرَاءٌ الْذِينَ گانوا ورون الصّلاةَ عَنْ وَفْيِهّا وَنَهّى 
ال ل عَنْ الهم : إن قيل : - وهو الصَجيح - إِنهُمْ گانوا يمَوتوتَها فَمَذ 
کہ و ن TLE‏ احم ٠‏ ر سے ا 0 اھ د 
مر الي ي اله الصا في الوت وَقًال: «جْعَلوا صَلََكمْ مَعَهُمْ 
افلَة» وَنَهّی عَنْ قَِالِهِمْ كما ّى عَنْ َال الأَيمّة إذا اسكأترُوا وَظَلَمُوا 
الئاس حموقَهمْء ادوا عَليْهمْء وان گان يقح من الكبّائر فى اء ذلك 
ما يقَع . 


e 


۱ 


وَمُوخُرْمَا عَنْ ويها قَاسقٌء وَالأَيِمَةُ لا يقَاتَلونَ بمُجَرِ الْفِنٍْ» وَإن 
گان الْوَاجِد الْمَقْذُورٌ قد يمل لِبَعْض انوع الفِستي؛ گالرنا وَعَيْرهِ. 

َيس كَل مَا جار فيه الْقَْلٌ جَارَ أن يُقَاتَلَ الَأَيِمَةُ لِيِعْلِهمْ إيَاهٌ؛ إذ 
ساد الال أعْظْمُ من فَسَادِ كبيرة يَرَتَكِبُها وَل الأمر .اه. 

: .م : وس ا ےه 

وقال 45: مِنْ أصُول أَهُل السَةٍ وَالْجَمَاعَةٍ: لَرومُ الْجَمَاعَة وَبَرْكٌ 
قال الأَبِمّةء وَتَرْكٌ الْقَتّال فى الْفِنة" .إه. 

وقال كذلك: من الْعلْم وَالْعَذلٍ الْمَأمُور به: الصَبْرُ عَلَّى طلم الَأيِمَةٍ 
سر ر & س ر a‏ ع َ6 ص TS‏ سر کے 8 
وَجَورهم» كما هو من أصُول أهُل السنة وَالجَمَاعَة» وَكما أمر به الى 4يا 
في الأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَة عله لما قال : «إِلَكَمْ سَلْقَوْنَ بَعْدِي أرة قَاصبرُوا 
حى تَلَقَوِْي عَلَّى الْحَوْض»» وَقَال: «مَنْ رى مِنْ أَمِيرهِ شَيْئًا يكره 
يبر عَلَيْوِه إلى امال َلك . . 

هرا عَنْ الهم ما صَلَوا؛ ولك : 

١‏ - لان مَعَهُمْ أَضل الدين الْمَفْصودِ وهر بَوْجِيد الله وعبادنةُ. 

۲ وَمَعَهّمٌْ حَسََاتٌ ورك سات كثيرَة. 

e ر‎ af e el” ® سات‎ i سے‎ 

اما مَا مع ِن طلْمِهمْ وَجَوْرِهِمْ بتأويل سَايِغ أو عَيْرٍ سَائِغ : فلا 
يَجوڙ ان ڀُرَال؛ لِمَا فيه مِن طلم وَجَوْرِ گمَا هُوَ عَادَه 
اشر با هو شر ِء وئيل العُذوَانَ ما هُوّ أغدَى ينُ. 

الْحُرُوج عَليهمْ پُوچبُ يِن الظلْم وَالْمَسَادِ اکر مِنْ ظلْمِهةْ» فیصبر 
عليه گمَا يبر عند الام بالْمَعْرُوفِ رَالنهُي عن الْمُنگر على ظلْم الْمَأمُورِ 
IAAAY (4‏ 
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وَالْمَنهِي في مَوَاضِحَ گثيرة؛ گقوله: وام بالمعروفي واتة عن السك وصور 
مل ا أصابک [لقان: ٠۷‏ .اه. 

والشيح قد ابتلي بظلم السلاطين له» فقد سجن ما يُقارب سبع 
مرات» مجموع مُدّتها حمس سنوات» ومع ذلك لا توجد له عبارةٌ واحدة 
في التأليب عليهم» ولا التحريض ضدهم. 

وكان آثناء سجنه يخرج الكثير من الكتب والردود على آهل البدعء 
ومع ذلك لم يُخرج كتابًا واحداء ولا رسالة واحدة فيها مثل ذلك. 

فهذا درم للمسلمين جميعًا في أن يحلموا ويصبروا على أذ 
الولاةء وألا يؤلبوا الناس عليهم» ولكن يناصحونهم ويتواصلون معهم»› 
أو يتواصلون مع مَنْ يقدر على نصحهم. 

فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أشد الناس إنكارًا للخروج على 
ولاة الأمر المسلمين ولو كانوا ظالمين. 

بل كان على صلة مع الحاكم ويناصحه ويرسل له الرسائل والكتب 
التي فيها النصح والوعظ والصدع بالحق باطف ولين» ويكفي آنه أف 
مؤلما حاصًا للسلطان» ذكر فيه كل ما يتعلق بالسياسة وإقامة الحدود 
والأمر بالمعروف والنهي عن النمكر»ء المسماة: بالسياسة الشرعية» وقد 
قال في مقدمتها: هَذِو رِسَالَةٌ مُحْكَصَرَةٌ فِيِهًا جوا من السَْيَاسَةَ الإلهية 
والآيات النبويّةء لا يعني عَنْهَا الرَاعي وَالرَعِيةُ افتَضصَاهَا مَنْ أَوْجَبَ اله 
حه من ولاق امور .اه. 

وقد قال رحمه الله تعالى: إن الْمَرَدَ السَلْطًان عَن الذّينء أو الدَينٌ 
عَن السَلْطان: كَسَدَّث أخوال الاس" .اه. 


TEYA (¥) 14° - VAYA (YP) 
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أي: إذا كان السلطان بمعزل عن الدين وعلماء الإسلام» وأقام 
حکمه على قوانين وضعية› أو كان العلماء بمعزل عن السلطان» ولا 


وهذا ما دأب عليه هو وطلابه رحمهم الله تعالى» فلا تجد له 
كلاما في كل كته أنه سب الحاكم أو حرّْض عليه» ولا حتى الحكام 
الذين قاموا بسجنه ومنعه من التعليم» إلا إذا كانوا آهل بدع ويدعون 
الناس إليها. 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تأتيه اسشتفتاءات فيها أسئلةٌ عن 
بعض المنكرات التي يرتكبها بعض الحكام أو الأمراء وغيرهم» فكان 
يقتي السائل بما ينفعه في دينه ودنياه» ولا يعرج على هذا الحاكم أو 
الأمير الذي اركب ما يُخالف الشرع؛ لأنه يرى أن ذلك شكلا من 
أشكال التحريض عليهم» الذي لا يأتي منه إلا الشر. 

فقد سعل مر عَنْ مَيِيَةٍ لا بح م فيها شَاءٌ إلا ويأحذ اماس 
فط وَرَاسها وکوارعها مک" > ثم يصع ديك وَيَبِيعُةُ في الأَسوَاتي» 

في المڍينڌ من لا يسيع ِن شرا ذلك اله م يِن أُهْلِ الْمَدِيدَة 2 وغيرهمء 
ر باع في المَيِيدَة ءوس وکوارع وَأسْمَاظّ إلا عَلَّى هَدًا الحكم وَل 
يمن عَيْرُ ذلك كَهَل يحرم شرَاء ذلك وَأَكلهُ وَالْحَالَةُ مَذِهِ اَم لا؟ 

قَأَجَابَ: هَذِو حكمُهَا ححُمْ مَا يَأَحْدّهُ الْمْلُوكُ من الْكَلَّف التي 


)0( مكسَ الشيْء ء مکسًا: نقص . 
والممّاكة في الي طلتُ المشتري من الا ان ينص الئّمن . 
والتخس: الضرية اذا الاس : يمن ل بکد من التجار. 


يّضربوتَها عَلّى الاس . . إلخ آخر ما جاء في الفتوى'. 
فلم يتكلم عن هذا المكاس ولا عن الأمير الذي أقر له بذلك» 
إنما تكلم عن الحكم الشرعي الذي يخص المسألة والسائل. 


بل إنه دآب على الدعاء لول أمره» ويصرح بذلك» ولا يقول: 
اخشی إن دعوت له أن يقال عني بني مداهن»› آو خائف منه؛ لأآنه یری 
أن الدعاءَ للسلطان بالهداية والسداد عقيدةٌ ودين يدين الله به. 

وهو الذي نقل عن السّلّف الصالح - كالْمْصَيّل بن عِيَاض وَأحمَّد بن 
حنمل وَعَيْرِهِمَا - أُنهم کانوا يَمُولُونً: لو گان لتا دَغوَةٌ مُجَابة لَدَعَوْنَا بها 
للسْطان . اھ 


وخذ مثالا على ذلك: قال كله فى رسالته للسلطان - فى قضية 
فتواه بتحريم السفر إلى زياة القبور -: «إتني لَمّا عَلِمْت مَفْصُود وَلِيّ الأَمرِ 
السلْطانِ - أَيَدَهٌ الله وَسَدَدَهٌ فما رَس په - گَىَبْت لذ داك گلامًا مُحَْصَرًا؛ 
لن الْحَاضِر اسْتَعْجَل بالْجَوّاب» وَهَدًا فيه شرح الْحَال أَيْصّا مُحْكَصرّاء 
ون رَس ولي الأَمر أده الله وَسَدَدَهُ خضرت لَه ُنْبا گَِيرَة مِنْ کب 
المْسْلِمِينَ». 

+ ۶ ۰ ص . ر E‏ هر له ول 

وقال أيصًا فى خطابه: «مَا رئى فى هذه الأَرْمَان سلطان مثلهء 


.اھ 


ل 


رَادَهُ الله عِلْمّا وَنَسْدِيدًا وَتاييدًا» 
وفیه مواضع أحری يدعو له بالسداد والتأييد. 


وقال في رسالة أخرى وجهها للسلطان: مِنْ أَحمَد ابن َيْمِيّة إلى 
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سُلْطان الْمُسْلمينَ وَل مر الْمُوْمنينَ ِب رَسول ال ل فِي توء 
فام قَرْضٍ الدَينِ سي بده الله تادا يَضلح ٍ به لَه َه وَلِلْمُسلِميء مر 


2 
سر ا 


ادنيا وَالآخرةء ويقيم به جَمِيعَ م امور البَاطكَة وَالظاهرَةء حه تی يذل غ في 
ر و ا 


قزل اللو تَعَالی: الین إن مهم ي لاض اتا وة وات الڪ 
و أ a‏ ر م س ل ا me‏ 
مروا پالمعروفي ونهوا عن المنكر ئ علقبة عه لامور 40 [الحج: [4١‏ 


م 


نی کزلد کلل: : اسا د ال في ظِلْهِ يَوْمَ لا ل إلا طِلَهُ: امام 
عَاول».. 

قد اسْعَجَابَ الله الذعَاءَ فِي السَلْطْانِ فَجَمَلَ فيه مِن الْحَيْر الَذِي 
شهدت به فوب الأَمَة ما قَصَلَهُ به على عَيْرو .اه. 

تأمل كيف يدعو له ويثني عليه وینصحه برفق ولین. 

فلم يكن الشيخ ينأى بنفسه عن التواصل مع الحكام» بل يصلهم 
بام ا ا ا 
الإسلام لاه من ظلم بسب فتواء الي مت فيا خا رمال إلى زيار: 
ار وحُرّف كلام عند السَلطان: قو ونا ماع َير ما هي علي 


نص إلى الإنگار وَالشََاعَة كبر الأَلمَاظ امور أَوْجَبَ َلك كَل گا 
السلْظانِ - ساْظانِ السام بوضْرٍ - ايده الله تَعَالّی» فَجَمَعَ قَصَّاءً بَلَدِوِ» 


افتَضی الرأی حَبْسَه بس َة ل مش الْمَحَرُوسَّة بكتاب وَرَدَ سابع 
شَعْبان الْمَُارَكِ سََة ست وَعِشرينَ ا .اھ 

انظر كيف يدعو للسلطان الذي سجن شيخه ظلمًا وجورًاء بل ذكره 
بما یلیق به حيث قال عنه: «سَلْطانِ الإْسلام پوضر». 


AY/YY (¥) YEY TEI/TA (YP 


بل والعجيب آنه حينما تبيّن أن الشيخ كذب عليه» وانتشر خبر 
سجيه» فزع العلماء إلى إرسال الكتب للسلطان طلبًا للشفاعة في فك 
أسره» وفيها"“ من الأدب مع السلطانء والثناء عليه» والدعاء لهء 
ومُخاطبيه بالعبارات التي فيها تعظيمٌ» ولم يبوا الناس عليه 


وخذ شيئًا مما جاء في كتبهم وخطاباتهم التي أرسلوها للسلطان 
الذي سجن الشيخ العالم الربانئ 

الْمَرْجْوٌ ِن أَلْطافي الْحَضْرَة الْممَدَّسَة - رَادَهَا الله َعَالّى عَلرّا وسر 
أن يَكَون لِلْعْلَّمَاء لذبن هم وَرَة الأَنبيَاءِ وَصَفُرَة الأَصَفِيَّاءِ وَعِمَادُ الي 
وَمَذَار َهْلِ ايقن حط من الْعنَاية السلطانيةء واف وَنَصيب من الحم 
افقو نها مَْمَبَةٌ لا يُعَاولْهَا صي وَحَسََة لا بجيطها سية؛ لا 
حَقَيقَةُ حَقِيقةُ الغظيم لار الله تعَالى» وَحُلاصة الُم عَلّى تي اله ال 

وما دَگَرَهُ السَيْح قي الدين عَلّى الوه الْمَذكور المَوْفُوفي عَلَيهِ لَمْ 
يَسَْحىَ عَلَيْهِ عِقَابا ولا وچب عتابّاء وَالْمَرَاحِم السْلْطانية أخرّى بالنَوْسِعة 
والتظر ب بعَيْن الرَأكَةٍ وَالرَحمَة إلَيهِ وَلِلَرَاءِ الْملَكيةٍ علو الْمَريدٍ. 

وان ار لِبَعْض عُلَمَاء َمل السام الْمَالِكبّة. . : اللَهُم.. قَذ 

يا عَالِمَ اسر وَالْعَلانِية أن فُلُوَتا لم تَرَل ترف احلاص الذَعَاء 

صَادِقَةً» وَألسسَتا في حالتی الس وَالْعَلانية نَاطفَةٌ» أن ثَسْعمًَّا بماد هَلِوِ 
الدَوْلَّة الْمَبَارة المَيْمُوتَة السَلْطَانِيّة اللَاصِريَّة» بِمَرِيدِ العلا وَالرَفْعَةٍ 
وَالتمِْينِ. . 

وَالظاهرٌ بَيْنَ الام م أن كرام هَذًا الَإّمَام» وَمُعَامَلَمَةُ بالتَبْجيل 


(۱) تجدها في ج ۱۹٤/۲۷‏ - ۲۱۳. 


رالاخرام فيه 4 وام الْمْلْكء وام الدَولَةء وَإِعَرَارٌ الْمِلَةء رَاسْيَجلابُ 
الذعَاءِء وَكَبْت الأَعْدَاءء وَإِذلالُ اهل ليدع رَالأَهُرّاء وَإِخيَاء الَأمَةٍ 
وَكشف الْعُمَّة» وَوفُورُ ر الجر وَعُلَُوُ الذكرء وَرَفُع م لاسء وَنَمَع 
التاس) وَلِْسَانْ حال انيبن تال فول الكبير المتعال: يلما مكلا 
عو قال أ تاا لعز مستا وهلا لر شتا عة فة قاؤفي ى الكر 
ويدف عا لَه لَه زى المَصِبَقَ @4 [يوسف: ۸۸] . 


nf 


وَالبضصَاعَةُ الْمُرْجَاءٌ: هي هَذِوِ الأَوْرَاق الْمَرَفُومَةٌ بالأَفلام. 
وَالْميرة الْمَظلوبة: هى الإفْرَاحُ عَنْ شيخ الإشلام. 
وقالَ آتَرًّ: لما ت ع أضمَاع أل البلا الْمَشْرقِيَة» وَالتَرَاجِي 
العِرَاقيةء التَضييق عَلّى د شيخ الوشلام َقِيّ الدين ابي عباس «(أحمّد 
ان يبةه سَلمَه اله ع دَلِكَ عَلّى المُْسْلِمِينَء وَس عَلَّى دوي 
الدّين» َارَتَقَعَّتْ روس الْمُلْجِدِينَ» وَطْابَث نمُوس اهل الأَهْرَاء 
وَالْمبنَدِعينَ» وَلَمّا رى عُكَمَاءٌ أَْلٍ هَِهِ النَاحية عَم هله التَالَة» مِنْ 
شَمَاتَةِ أَهْلِ ليدع اهل الأَهْرَاءِء پاگابر الأقاضٍل وَأَِمَةٍ الْعُلَمَاءِء أَنْهَرا 
حال هَدًا الأَمْرِ لْمَيع» وَالأَمْرِ اسيع إلى الْحَضَرَة الشَرِيمَةٍ 
السُلْطانيةء رادها الله شرفاء وسوا اجو جوم في تَضوِيب ما اجات به به 
السَيْ سَلَمَهُ الله في فتَاوَاهُ» ودروا مِنْ عِلوه وَقضائلو بض ما هر 
فيه» وَحَمَلُوا دَلِكَ إلى بَينَ يدي مَولانًا مَلِكٍ الَأمَرَاءِ أعَرّ الله أَنْصَارَهُ 
وَصَاعَف افدَاءه؛ عَيْرَةَ هنهم عَلّى هَذًّا الدين» وَتَصِيحة لالام وَأَمَرَاء 
المُؤمنينَ . اه. ۰ 


)١(‏ وهكذا الشآن في إكرام جميع العلماء في كل عصر ويصرء فإن إكرامهم سببٌ في 
رفعهة الحاكم» ودوام سلطانه » وعزته ونصره. 


فتأمل كيف أثنوا فى هذه الرسائل على السلطان» وطلبوا منه بأدب 
أن يخرج شيخ الإسلام من الحبس» وأيّدوا فتواه. 


فرحم الله العلماء الربانيينء الذين يتكاتفون فيما بينهم» ويناصر 
بعضهم بعضصًاء ولا يُؤلبون الرعيّة على ولي أمرهم ولو ظلم آحدهم» 
ويلتمسون العذر له» ولا يقصرون في نصحه وبيان الحق له. 

فالدعاء للحاكم من منهج أهل الستَة والجماعة. 

وكم يحزن المسلم الغيور حينما يرى بعصا من أهل الخير 
والصلاح - نحسبهم كذلك والله حسيبهم - يَعْمّلون عن الدعاء لولاة أمر 
المسلمين من خلال كتاباتهم أو خطبهم أو دروسهم. 

ومن منهجه رحمه الله تعالی آنه لا يفتات على ولاة الأمور بإقامة 
الحدود إلا بإذنهم والرجوع إليهم» ومما يدل على ذلك قوله رحمه الله 
تعالی في حقّ احدِ کهان عصره: كَذگزت لِولاةٍ الأْمُورِ اَن هدا مِنْ جنس 
الْكَهَانِ وان الَذِي يراه سَبْطانا“.اه. 

وبعدها قام ّ4 ومن معه بقتله بعد استاتبته وإصراره على کفره. 

فالأصل أن إقامة الحدود والقصاص من أعمال الحاكم والسلطان» 
صاحب الشوكة والقوة» الذي يجتمع عليه الناس ويخضعون له. 

قال شيخ الإسلام :حاطب اله المَوْميِينَ بالحدود وَالحمُوقٍ 
خطابا مطلقمًا گقوله: وألسارفٌ وألسارقَةً اقط مرا [المائدة: ۳۸]» وقوله: 
اليه ون جلد [الئرر: ۰)۲ وقرلو: وولزب بيد السخصتت م لر باو 
اربق شبن الور [الرر: ۲٤‏ لن قَذ عُلِمَّ اَن الْمْحَاظْبَ بالْفِعْلِ لا بد 
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أن يخرن قادرا عَلَيْهِ» وَالْعَاجرونَ لا يجب عَلَب عليهم. . والْقُذرَةٌ هى 
السلْان؛ فَلهَذًا: وَجَبَ إِقَامَةٌ الْحْذُودِ عَلّى ذِي السْلْطان ونوًابي"" .اه. 
وهذه المسألة قد انعقد الإجماع عليها. 
قال القرطبي ك في «تفسيره : «لا جلاف أن الْقَصَاصَ في 
انل لا يقيمه إلا ولوا الأّمْر.اه. 


7 سر اسر 4a‏ 
۳ «(واجمعتټت الامة 


وقال فخر الدين الرازي كش في «تفسيره» 
على 8 ليس لخاد الرعية إقَامَةُ ادود على الْجْنَاةا . اه. 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يُؤكد أن الحدود إنما تَقامٌ «إذّا ل 
يكن في إقَامََهَا فَسَاد يريد على إصَاعَها؛ نها مِنْ باب الام بالْمَعْرُوفي 
وَالنّهُي عَن الْمُنْگر». 

قال ك : قن كان فِي دَلِكَ من فَسَادِ ولا الأَمْر أو الرَعِيّة مَا يزيد 
على إضاعتها َم يُذْقَع َسَاد بأَفْسَدَ وة . اه. 


\ 


وهذا ما رأيناه في هذا الزمان من الخوارج» حيث بادرث بعض 
الفصائل المغالية بإقامة الحدود علانيةء وفي آمور لا يجوز فيها الحد» 
كشرب الدخان مثلاء ولم يُراعوا مُعاناة الناس الذين يُعانون الأمرين 
جراء الحرب المستعرة. 

ولقد سببت تصرفات هذه الطائفة الغالية وإقامتهم للحدود دون 
ضوابط» ودون مراعاةٍ للمقاصد الشرعيّة إلى استياء الناس والعالم 
أجمع» وجلبوا بذلك الأضرار العظيمة» والمفاسد الجِمَةًء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العليّ العظيم . 
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شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ي م الدليل الصحيحَ الصريح» 
والآثارَ الصحيحة» وكان يقول: مَُابَعَّةُ الآنّار فيهًا الِاعْيِدَالٌ والائتلاف 
الوط الذي هو فصل الأمور" “.اھ 

فهو يرى أل النصوص مقَدَمَةٌ على غيرهاء ولو خالفها من خالفهاء 
ویری 8 مستوفية للأحکام كلها أو جلها . 

ل که : وَقَل إن تعوز الصوص مَنْ يون حيرا بها وَبدَلالَِهَا 
مل گام ھ. 

ويُجل فهم الصحابة للكتاب والسْنّة» ويأخذ بآرائهم واجتهاداتهم 
إذا لم تخالف نصا صحيحًا صريحًاء وأمًا إذا اختلفوا في مسأل فإنه 
يأخذ بأقرب الأقوال للنصوص الصحيحة» والمقاصد الشرعية 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبحث عن الحق ولا يقدم عليه 
شيءَ» ويبذل وسعه في ذلك» وقد قال بعد أن قرّر مذهب السلف 
الصالح في الأسماء والصفات بإِجرَاء أحَاديثِ الصَمَاتِ وَآيَاتِ الصمَاتِ 
على ظاجركاء مح تفي الكبيية والكفرو عنها: وا يعم ئي فذ بات في 
الْبَحْثْ عَنْ مَذاهپ السَلَّف فَمَّا عَلِمْتُ أَحَدًا نهم حالف ذلك" .اه. 
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وقال ك في المجلس الذي عُقد له لأجل تأليفه العقيدة 
الواسطية: لَمّا رَأى هَذّا الْحَاكِم الْعَذْل: مُمَالأتُ م وََعَصَبَهمْ ورای 
قله الْعَّارفيٍ الاصِر وخافهم قًالٌ: ابت صقت اعفاد الما م أخمَدَ» فقول 
هذا اعيَقَاد أَحمَدَ 


اا 


يعني : وَالرَجُل يُصَنف على مَذْهَبه» فلا يُعْتَرَّض عَلَيْهِ؛ قن هذا 
مَذْهَبٌ مَبْوعٌ» وَعَرَصهُ بلك ثل شا لْحْصوم. 

قَقلْت: ما جُمَعْت إلا عقيدةٌ الشف الصاح جويموم: ليس ومام 
احم الحوصَاص بِهَدًاء وَالومَامُ أحْمَدُ إتّمَا ُو ملم الم الي جَاءَ به 

وَل قال أحمَدُ مِن تَلْقَاءِ تَفْسِه مَا لَمْ يَجئ به الرْسُول لَمْ تَقَبَلهُ 
وَهَذهِ عَقَيدَةٌ محمد" .اه . 

وكان يأخذ بالقول الذي يعضده الدليل» ولو كان المخالف له أكثر 
الفقهاء» بل ولو حكي الإجماع عليه. 

قال ك: مغتى الإجماع: أن تَجْتَي علَمَاء الْمُسْلِمِينَ عَلى حك 
ين الأخگام؛ ودا تَبَتَ إِجْمَاع الَأَمَةٍ َة على حكم يِن الأخگام لَمْ يَكُنْ 
لحد ان يَخْرْجَ عَنْ إجماعه؛ َد الَأمَةَ لا تَجْتَمِعٌ على ضصَلالَةء وَلَكِنْ 
ثي ِن الْمَسَائِل ين بَعْض الاس فيها إِجْمَاعَا ولا يون الَأَمْرُ گذَلِكَء 
َل يون الْقَوْنُ لحر ارجح في الاب والسة. 

راما أَفُوَالٌ بَعْض الأَيِمَةٍ گالْمَمَهَاء الأرْبَعَةَ وَعَيْرهِمْ؛ فَلَيْس حجة 
لازِمَةٌ ولا إِجْمَاعًا باتقَاق الْمُسْلِمين .اه. 


)١(‏ أي: الأمير ركن الدّين الجاشنكير أَسَاذ دار السَلْطًانِ. 
9( 4/۳ (۳) ۰/۲۰. 


ومن الأمثلة على ذلك: مسألة إجارة الَأَزض الْمُشْكَولّة عَلى غِرَّاس 
رأزضي لح لزع لمن قيا وَيَزرعًَاء فقد اختار جواز ذلك مع أن 
جماهير الأمة على المنع من ذلك» بل دگر ابو عَبيْدِ ا أن المَنْعَ مِنْ 


سر 


ٳِجَارَة الأَزض ااي فيها شَجر گيڙ: ٳِجْمَام. 


ين السَلَّفٍ» وَإِنْ كان الْمَشَْهُورُ عَن الأَيِمَة الْمَنبوعِينَ خلاكةُ. 

وذكر أن تَخرِيمَ مل هَدًا مما لا يُمْكِنْ امه امه قَطّ؛ لما فيه 
ِن الْمَّسَاِ الَذِي لا يُظاق» فَعُلِم أنه ليس بحَرَام» بل هو اشد مِن 
الأغلال رَالآَصَار الي گانّت عَلَّى بَنِي إِسْرَائيلَ وَوَصعَهّا الله عَنّا عَلّى 
لان محر کل 


a 
س‎ 


وَمَن استَفْراً السَريعَةً في مَوَارِوهَا وَمَصَارِهَا وَجَدَهَا مَبيةَ عَلَّى فَولِهِ 
على : فمن اصضطر عو باغ ولا عار هل إنم علو [القرّة: ٠1٠۷۳‏ . 

قال: وَهَدًا الْقَوْل الْمَأتُورٌ عَن السَف الَذِي اختَاره ابن عَقيل: هُوّ 
ا ِ ۾ سرس م و ۳ س ت م 2 ل 
قياس اول خمد وبعضص أصول الشافعيٌ› وهو الصحيح إن شاءَ ا لزه 
تال .اھ . 

فهكذا أجاز الشيخ هذه المسألة» مع أن جماهير العلماء على 
خلافه» بل وخکی الإجماع على ذلك» ولكن الشيخ نه له وله كثرة 
القائلين› بل ينظر إلى کلام الله وکلام رسوله ومقاصد الشريعة» ولو 
خالف من خالف. 

واستدل رحمه الله تعالى بالجواز بأن الأمة لا تطيق العمل بهء 
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وهذا من فهمه وتشربه لروح الشريعة ومقاصدهاء وميله للتيسير والرحمة. 


وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يؤكد على أهمية إعطاء النصوص 
حقها من التأمل والاستدلال والفهم» والنظر في فهم الصحابة لهاء حيث 
قال: انز في موم گلدم اله چ وَرَموله فشا ومغتی حى نيل حه 
وَأحْسَنْ ما َسْكَيلٌ په عَلَّى مَعْكَاهٌ: قار الَحَابّةٍ ب الَذِْينَ گانوا اغ 
بمَقَاصِدِو؛ قن صَبْظ دَلِكَ يُوجبُ َوَافُيَ أصول السَرِيعَةٍ وَجَرْيَهَا على 
ناشور اللَابكة الْمَذْكُورَة فِي قله تَعَالّى: امهم اروف وَيتهدهة 
ال اشڪر ييل لهم الطيبتت ورم عليه اليك ويسم عله إت 
ا الى کات Sk‏ [الأعرّاف: [٠٥۷‏ .اه 

ولذا نراه يأخذ بأقوال الصحابة ولو خالف في ذلك الأئمة الأربعة 
كلهم» ومن ذلك أنه قال فیمن قَالَ: إن فَعَلْت گذا فَعَلَيَ عِنْىٌ رَقَبَدِء أو 
قَعَبِْي حر وَقَضدَه أن لا يَمُْعَلَهُ: فَهَدَا مَوْضِح النُرَاع. . مع أن 
الْمَنْصوصَ عَن الأَيِمَة الأَربَعَة وَفُوعٌ الِْنق. 

وَمَعْلومٌ أن سَبْعَةَ ِن الصَحَابَة: مَل ابن عُمَرَء وَابْنِ عَبّاس» راي 
هريره وَعَاقِمَةً وَأمّ صلم وَحَفْصَةً د ر ربيبة التب لا : أجل من 


ال 


أرْبَعَة“ يِن عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَء قدا الوا هي نة لبعو إنه لا يَلْرَمه 
دال 


ر 


الق الْمَحْلُوف به بَلْ يَجزيه گَمَارَهُ يمين : گان ًا الْقَوْل - مع 
الجتاب والس - إِنمَا يذل عَلّى هَذًا قول 


گت يسع من هو ِن أل الل اومان أن يلرم أ مه ا 
بالقَوْل الْمَرجُوح في الكتاب والستّة وَالاَفيسَة َة الصحيحة الشرعة 


AY -AT/YT4 ()‏ 
(۲) يقصد الأئمة الأربعة: أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد ون . 


م من مضل ديم وام ن في ذلك ا يان ا وَحريوهم 


سو ي ل سراق r a @ e‏ 2 
عة الله ر رَاسْتغتائهمْ عَنْ مَعْصية الله ورشوله: ما پو جب تر جیځه 


لِمَنْ لا يون غارفا اة الاب وال َكيف پِمَنْ گان عَارِفا بدَلالَةٍ 
اكاب والسّة .اه 


ار 
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العناية بالمقاصد الشريعة» والنظر في مآلات الأفعال من أهم 
ركان الشريعة› ومن وجب الواجبات على المفتى وغیره. 

قال العلامة الشاطبى رحمه الله تعالى: النَظْرٌ فِى مَآلاتِ الَأَفْعَال 
مُعْعَبَرٌ مَقْصُوةٌ شَرْعَا - كانت الأَفْعَال مُوَافِمَةً أو مُحَالَِةَ -» وَدَلِكَ أن 
مجه 9 بخ على فعْلِ مِنّ الأفعار الصَاوِرَة عن الْمُكلْفِينَ بالفْدَام 


أو باجام إا بعد َظرهِ إلى م ل ليه ذلك لفغ . 


تَسْمَجْلَّبُ› أو لِمَفْسَدَة تدرا وَلكَنْ 


۳ 


فقد یکون مَشروعا لِمَصْلَحَة فيه تسَْجْلَّبُ 
له مال عَلّی جلاف ما قَصدَ فيه 

وق کون عير مشر مَشروع لتر تنا مث و مَصْلَحَةٍ تَنْدَفِعٌ په: وَلْكِنْ 
له مال على خلاف ذَلك. 

ذا املق اقول ا الأول بالمَشرُوءِية : فُربّمَا ادى اشیخلاب 
اعا ون إظلاتِ اَل زل پارو 

وَكَدَلِك إا أطْلَىَ الْقَوْلَّ في القَّانِي يعدم المَشرْوعِيّة: رمَا ادى 
اسَيِدفَاع الْمَفُْسَدَةٍ إلى مَفْسَدَةٍ اوي أو ريد قلا يَصِ إظلا طلاق الْقَوْل 
عدم المَشروعِيّة 


وَهُوَ مَجَالٌ لِلمُجْكَهدٍ صَعْبٌ الْمَوْردِء إلا نه عَذبُ الْمَذّاق مخمود 


الْغْبّ» جار عَلّى مَقَاصِدِ السريعَة .اه 


وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعتني عنايةٌ عظيمة بالنظر إلى 
مقاصد الشريعة» وعدم التمسك بظواهر النصوص دون النظر إلى 
المقصود منهاء والحكمة من تشريعهاء والنظر في مآلات الأفعال. 

ومن أمثلة ذلك قوله: قد يفُعَل - آي : النبي بي - الفِعْل لِمَعْنى يعم 
لِك النَوْعَ وَعَيْرَهُ» لا لِمَغنى يَحْصْهُ َيون الْمَشْرُوعٌ هُوَ الْأَمرُ لَه . 

مال دَلكَ: احيَجامه علا؛ لن ذَلِكَ كان لْحَاجته إلى حراج الم 
الْقَاسي فم التَأسي هَل مَحْصُوص بالْجِجَامَةء أو الْمَقْضود إخرَاُ الد 
على الْوَجْهِ و ی 

وَمَعْلومٌ اَن | لاسي هو الْمَشرُوعٌء قدا گان البلَد خارا يخرح فی 
الدّمُ إلى الْجِلدِ گات الْجِجَامَةُ هی الْمَضلَحَةء وَإِنْ گان الْبلَد باردا يعور 
فيه الد إلى العُرُوقي گان إخرَاجُة مضي هو الْمَضَلَحَةً. 

وَكَذَلِكَ اذَمَانةُ 4: هَل الْمَقْصَودُ صوص الدَهْن أو الْمَفْصُودُ 

هَن گا ابد رَظبًا وَأَهْلَةُ يَعْكَسِلُونَ بالْمَاءِ الْحَارٌ الَذِي يُعْيِيهِمْ عَن 
الذهُنء وَالدَهْنُ يُوذِي شُمُورَهُمْ وَجُلودَهُمَ: يون الْمَشْروع فِي حَقَهمْ 
ريل الشَعرِ ما هو أضلَح لَهُمْ. 

وَمَعْلومٌ أن انى هو الَأَشْبهُ. 


.٤۹۹ - ٤۹۸ص تهذیب کتاب الموافقات»› للمؤلف»›‎ )١( 

(۲) وهذا الباب يدخل في مقاصد الشريعةء والشيخ كله رجح في هذا الباب ألا ينظر إلى 
خصوص النوع» بل المَشروعُ هو الأمرٌ العام 

)( الثاني هو الڏي رجحه الشيخ. 


وَگذَلِكَ لما گان يَأكُل الرُطْبَ وَالتَمْرَ وَحْبْرَ السعِير وَنَخوَ دَلِكَ مِنْ 
فُوتِ بَلّده» فهّل التَأسّي به أن يُقْصَدَ صوص الرْظب والّمْر وَالشّير 
حَكَّى يَفْعَلَ دَلِكَ مَنْ يَكّون فِي بلا لا يَنْْتُ فيهًا النَمْرُ وَلا يَفتَائُونَ 
السَعِيرَء بل يفتائون البرّ أو الرُرّ أو عَيْرَ َلك؟ 

وَمَعْلومٌ أن الثاني هُوَ الْمَسْرُوعٌ. 

وَالدَلِيل عَلَى دَلِك: اَن الصَحَابَة لما موا الْأَمْصَارَ گان كَل مِنْهُهُ 
اگل مَنْ فُوتِ ِء وَيَلْبَسُ من لباس بَلَڍهِء مِنْ عَيْرِ أن يَقْصِد أَفْوَاتَ 
الْمَييَة وَلَاسَهًا. ۰ 

ولو گان مَذَا الاي هُوَ الأَفْضَل في حَقَهمْ لَگانوا الى انيار 
الأَفْضر .١اه.‏ 

وقال :احق النّاس بالْحَقّ مَنْ عَلَقَ الْأخكام بالْمَعَانِي الي 
َلَمَمّا بها السار . اه. 

وقال كذلك: وَمَنْ طرَد القاس الذي انعَمَدَ في نفسو عَيْرَ َاظر إلى 
ما بعَارض عله ِن الْمَاِع الرَاچح: أَفْسَدَ كيرا مِنْ مر الدين وَصَاقَ عله 


Po, 


4 ودینه . اه. 

ومن مراعاته لمقاصد الشريعة: إعمالّه قاعدةً المصالح والمفاسدء 
واستدل على ذلك بأن الله تعالى حرم الميسر وأباح بعض صوره لحاجة 
الناس كالعرايا. 
قال كه: سر الشَريعَة في فلك كَلّه: أن الْفِعْلَ إذّا اشْكَمَل عَلَى 


س ص وو ت 4 ا ص ى س ا ص : سر ر ا سرو 
مَمَسَدَةٍ مَيْعَ مِنه إلا إذا عارضها مصلخة راجحخة كما فى إباحة المَيتَةَ 
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للْمْضطرء َع العَرَر هي عَنه؛ لاله ِن نوع الْمَيْير الّذِي بُفْضِي إلى أهْلِ 
الْمَال بالْبَاطل» دا عَارَضَ دَلِك ضرر ر غضم من م ولك َبَاحَةُ؛ فعا 
اعم الفسادين امال ذتاشما. اه. 

بل إن الشيخ رحمه الله تعالى له اجتهاداتٌ فقهيّةٌ راعى فيها مقاصد 
الشريعة العميقة الدقيقة» وذلك بارتكاب آدنى الضررين» واستنتج من 
روح الشريعة أنه قد بباح ارتكاب بعض المحرمات مراعاةً لمصالح شرعية 
عظيمة النفع والعاقبة» ومن ذلك أنه أباح العمل على جمع الضرائب التي 
تؤخذ بلا حق» إذا كانت نيه جامعها العدل وتخفيف الظلم» بل جعله 
کالمجاهد في سبيل الله تعالی! حيث قال: هو الْخلف التي ثُظلَبُ من 
الاس بِحَق أو بِعَيْرٍ حَقّ: يجب الْعَذل فيهاء وَيَخْرُمٌ أن يُرَفْرَ فيهَا بَعْض 
الاس وَيْجْمَل قط عَلى عَيرهِ. 

ومن ام فيا ية الْعَذلِ وََحْفِيف الظلْم مَهْمَا أَمْكنَ وَإِعَانَّةٍ الصيف 
عاد بتر الم عله بلد فة إعاتة الالم: ان گالْمُجاهد في سيل ان 
إا تى الْعَذْل وَانتكى وجه اش" .اه ` ۰ 

مع أن هذه الكلف في بعض الأحوال حرام» كالتي تؤخذ بلا حق» 
ومع ذلك جعل شيخ الإسلام آخذها بنيّة العدل وتخفيف الظلم كالمجاهد 
في سبيل الله تعالى» فهذا يدل على أهمية النية الصالحة» ومراعاة 
المصالح والمقاصد الشرعية 

بل نه سيل - قَدَسَ الله رُوحَة -: عَنْ رَجُل مول ولايات» وَمُفٍ 
إقظاعات» وَعَلَيْها من الْككف السَلْطْانيَة ما جرت به اأ زهو َه 


AT/4 (1)‏ (۲) هي الضرائب والمكوس. 
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ن يُنِط الطَلم كله يهد في دَلِكَ بحسب ما قَدَرَ عَلَيْهِ» وهو يَعْلَمْ 
اه إن تَر دَلِكَ رَأَفْطعَهًا كير ّى عَْره ق الم لا بنرك ِن شي 
بل رمَا يداد وهو يُمْكئه أن يُحُمَّفَ يلك الْمُكُوسَ التي في فظاءِه. 

قَأَجَابَ: تَعَمْ» إا گان مَُجَْهِدًا فِي الْعَدلِ رفع الطْلْم , بحسب 
إمُکانه 4 وولايته َير وَأضلځ لِلْمُْسْلِهِينَ مِن واي عَيْرو» راستيادۇة على 
الإفظاع حير يِن ايلاء ۽ يرو گمّا قَذ ذَكِرًّ: نه يَجُورٌ لَه الْبَمَاءٌ على 
الولاية ية والإفظاع» ولا ثم عليه فِي ذلك بل بَقَاؤهُ عَلَى دَلِكَ فصل من 
تزکھ إا نَم َل إدا ره بِما هُوَ أَفْصَل ينه 

وَقڏ يون دَلِكَ ڪَلَيهِ وَاجبا دا لَه يمم پو عَيرهُ قادرا عليه“ . اه 

چ هه . ّ 

ّما تردد بعدم الجواز. 

ولکن هذا الإمام قرر أنه ل يجوز فحسب» بل يجب أيضًاء وذلك 
إذا كان الظلم حالا على المسلم» ولكنه قادرٌ على يخفف ظلمه» وهذا 
هو النظر إلى المآلات والعواقب» المعبّر عنها بالمقاصد الشرعيّة 

ومن اعتنائه رحمه الله تعالى بالمقاصد الشرعية: اسْيَذلاله على 
فساد بعض أقوال العلماء بما يؤول إليه القولٌ من ضرر وتنفير للناس يِن 
الدين والشريعة» فمن ذلك قوله للام بعد آن e‏ أن کُر مَنْ اکى عَنْ 
يره ابا لَه ان يرجح په عَلَيهِ إا لم يكن متبرعَا بلك وَإِن اداه بير 
إذنِه؛ ثل مَنْ قَضى دين عَيْره بِعَيْر إِذْبِهِء سء گا قن شوه بير ا 
رأدَاه بعَيْر إذنه اؤ اء َه بد صَمَانِ. 
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وم جُعَلَهُ في مل هَڏا برعا وَل يُعْطه سيا : مذ قال منگرا مِن 
الْقَوْلٍ وَرْورَاء وَقَد قَابَلَ الإحسَان بالْإْسَاءةء وَمَنْ قال هذا هو الشُرع 
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لَِي حت اله په رَسُولة مذ ال عَلَى اف عَيْرَ احق كله ُو بَغْض 


الْعْلَمَاءِء وَقڏ حَالمَهُم آخَرُون. 

وَيِسْبَة مِفْل هَذِوِ الاه فال إلى الشَرع: توب سُوءَ ظن گڻير من 
الاس في السرع» وَفِرَارَهُّم مء وَالقَذْحَ في أضحَابه 

وَلْهَذَا گان الْعَّذلُ و وشرعه متَلازْمَيْنِ› قال الله تَعَالی: إن اله امک 
ن نووا الاس إل اهلها ودا حَکمَتّم بين الس آن ر المد [النّساء: 
۸ وال تَعَالّی: فين جاو اکم بي أو و اع عه م ون عرض 
عمد ان يسرو سيا رل عكنك غم يم باط ا اكه مره 
ألمقسطبن [المائدة: ۲“ .اه 

فالواجب على المفتي وطالب العلم النظر في مآلات وعواقب 
الإفتاء والترجيح» فقد تكون عواقبها ضارة بالمسلمين بالتضييق عليهم»› 
وبغير المسلمين بالتشويش عليهم» وتنفيرهم عن الإسلام. 
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شيخ اللإسلام رحمه الله تعالی لا پلزم الناس بارائه وترجیحاته» ولا 
يثرب على من خالفه في المسائل الاجتهادية» ولا يكفر من أخذ بقول 
قال به أحد العلماء المعتبرين ولو كان ضعيمًاء وهذا ما دأب عليه سلف 
الأمة وخلفها. 


وخذ أمثلة تدل على ذلك: قال له : مَعَّ أني فِي عُمُري إلى 
سر واا سر e‏ 3 سے کل م ۶و س 
سَاعَيِي هَذِوِ لَمْ أَذْعٌ أَحَدَا قط في أَصُول الدين إلى مَذهَب خنبلق وَعَيْر 
حَنبلیٌ» ولا اَصَرْت للك ولا أَذكره فی گلامی»› ولا اکر إلا ما اتَمَیَ 


وذ فلت لهم عَْرَ مَرَةٍ: آنا مُهل من يمني تلات سِنيَ» إن جاء 
بزب واج عن أحد ين أيكة ارون اللائة كاف ا ما قله : : اا اق 
بڌلِكَ. 

وما ما أذكره مَأذكرهُ عَنْ أَيِمُة الْمُرُونِ الثَلاَة بألْمَاظِهِم وَبألْمَاظ مَنْ 
تقل إِجَمَاعهمْ ِن عَامَةٍ الطرّائف” .اه 


وشیخ الإسلام كما أنه یری أن الحى معه» وان ما يعتقده هو 
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دين الله تعالى وما كان عليه النبي ية وأصحابه والسلف الصالح»› إلا أنه 
لا يكره أحدًا على الاعتقاد الصحيح» بل يبين الحق للناس» وينكر 
المتكر الظاهر. 


قال كه: آنا ما بَعّيْت عَلّى أَحَي ولا قلت لأَحَد وَافِفنِي عَلَى 
اعتقاڍي ولا فَعَّلْت بك» وَل أكُرهُت أحَدًا بقؤل وَل عَمَل»› بل ما گتبت 
في لِك شيا قط إلا أن يكو جَوَابَ اسَْفعَاء بَعْد إلْحَاح السَائِل 
واخراقه وَكفْرَة مُرَاجَعَيِوء ولا عاي مُحَاظبة الاس في هَدًا 
ابتدَاء . اه. ۰ 

فهذه هي أخلاق المسلمين» والصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسانٍ» يدعون إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة» ولا ينكرون 
على أحل إلا إذا خالف ما أجمعت عليه الأمةء وشذ عن الجماعة. 
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شيخ اللإسلام رحمه الله تعالى مع كثرة فتاويه» بل هو من أكثر 
العلماء تفرغًا لإفتاء الناس مع ما هو فيه من المشاغل الأخرى المتعلقة 
بنصرة الإسلاع ونفع الناس» إلا أنه كان لا يرغب في الإقدام على 
الإإفتاءء خاصضة صَةٌّ في المسائل التي لم يتكلم عنها مَنْ يله وهذا يدل على 


آنه لا يستحدث أقوالا جديدة. 


ومما يدل على ذلك : 


| قوله رمه اه تعالى بعد آل أقى بجواز علواف الح بن 
الضرورة و أنه ليس عليها دم : ولول ضرورة الاس راختاجهم إِلَها علْمّا 
وَعَمَلا لَمَا تَجَسَمُت اكلام حَيْتُ لَمْ جذ فيها گلامًا لِعَيْرِي ن الاجتهاد 
علد الضرورَة مما أَمَرَنً اله به .اھ. 


£ 
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۲ - وقوله رحمه اله تعالی في بیان سبب تالیغه للعقید: الواسطية 
َم علي ِن رضي رواسا بعص فصا توَاجيها شَيخ. تائ الب 
له عَقِيدةَ تخُون عُمْدَةَ لَه وَلأَهُل بيه استعْمَيت ِن َلك وَفُلْت: هڏ گتَبَ 
الناسنُ عَقَایدَ معد فَحذ بَغْض عفاور أي السَنَةء فَألَحٌ فِي السوَال 
َال : ما أحبُ إلا عَقَيدَة نها أت قكتبت لَه هذه الْعَقَيدَة" . اه. 
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۳ وقوه وهو محبوسٌ للرسول الذي جاءه من جهة القاضي أو 
السلطان: آتا لَمْ يدر متي قط إلا جَوَابُ مَسَائِلَء وَإِفتَاء مُسَْفْتِ» ما 
گاتبْت احا اَبَداء ولا خحاطبته في شَيءِ من هَڌَاء بل يَجيفنِي الرجل 
الْمُنْرشة المُسْكفعي ما انر اله على رَسُولِه الي مََ بُو وَهُوَ 
مخترق على لب الى يسني في ديني أن تمه الْعل؟ 

قذ قال السب کا : من سيل عَنْ عِلم يَعْلَمةُ كمه أَلَجَمَه ال يوم 


سے 


ل ا تَا إن آل یکشون ما رلا مى الت واهدى من 
َعَدِ ما به للام ا ا 2 ا 7 ى 4# 
[البقَرَة: ]٠٥4‏ 
الى نرد أن عن جرب الشنتزدد أكون كأيك؟ َكل بائ 
بهذا السلْطان او عَيره ِن المُنْلِمي؟.اه. 
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شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يكاد يقتي إلا ویہداً بالحمد لله ك 
والئناء عليه » فان افتتاح الكلام والدعاء بالحمد ن السنّة کما قال که : 
«الْحمد متاح کل مر ذي بال من متَاجَاة الرّبٌ» ومحاطبة الْعِبَادِ بعضهم 
بَعْضّا» .اھ . 


وحینما حاکمه آهل البدع وجادلوه وطلبوا منه الكلامء افتتح کلامه 
بالحمد» قال رحمه الله تعالى في ذلك: جين سرغت أَحْمَد اله رَأننِى 
عَكَيْه؛ لِقَوْل ال ل : «كلٌ مر ِي بال لا يبْدَأً فيه بالحمد لِلَهِ فهو 
جم : موي يِن حم اه .اھ. 

وكان لا يلتزم صيغة واحدة» وفي بعض الأحيان يفتتح الفتوى 
بالافتتاح المشهور: الْحَمْد لِلّهِ نَسْكَعِيئة وَنَسَْعْفِره وَنَعُودُ بالل مِنْ شرُور 
مستا وَمِنْ سََاتِ اغمَالتاء مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مضل لَه» وَمَنْ يُضلِل فلا 
هاي لَه وَنَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَخْدَهُ لا شَريك لَه وَنَشْهَدُ اَن مُحَمَدَا 
بده ورول صلی اف علب وَعَلی آله ولم نلیا . 

ولا يكاد يكب رسالة أو فتوى إلا ختمها بالدعاء» بل إنه أثتاء 
تحريره للفتاوى والرسائل يدعو ويكرر الدعاء. 
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ففي إحدى رسائله وفتاويه قال : وال تَعَالّى المَسُْول أن ب 
إلى الصْرَاط المُسْتَقيم راط الَذِينَ َعَم عَلَيْهِمْ مِن الَبينَ وَالصدٌ رَالصديقِينَ 
وَالشَهَدَاءِ وَالصًالحينَ رحس حَسْىَ اوليك رفيقًا. . 

ثم أكمل الكلام» ثم قال بعد ذلك بصفحتين: فسأن اله أن يَهْيِينا 
الصَرَاط الْمُسَْقِيمَ 9 الَذِينَ نع عَلَيْهِم مِنْ النبيينَ وَالصديقِينَ 
وَالشَهَدَاءِ وَالصَالحينَ . . 


ومشثل هذا كثيرٌ جدّاء وخاصة في رسائله التي فيها نصح وتوجيه 
للأمراء أو العلماء أو المبتدعة. 
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شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يجيب السائل مباشرة غالبًاء بل 
يؤصل المسالة» ثم يعرج على الإجابة. 

فهو كثيرًا ما يقول في أول الإجابة: «أضل جوَاب هَلِهِ الْمَسْألَة وم 
ايها“ . 

«أَصل هَذِو الْمَسْأَلَة هو مَعْرِقَهٌ گام انو تَعَالّی» . 

والأمثلة على ذلك كثيرةٌ جدّاء وهي الأصل في جميع فتاويه 
وبحوه . 


ثم بعد ذلك يشرع في تفصيل المسألة» وتقسيمها إلى أقسام ليسهل 
فهمها؛ وكان يقول: إا تَبَيّكَّتٍ الَأَنوَاعٌ وَالأَفْسَامُ َال الاشَيَبَاهُ 
وَالإبْهامٌ ".اه 

وهذا من حسن تعلييه» وتسهيله العلم للناس. 

ولقد سار على منهجه هذا الكثير ممن جاء بعده» واقتدوا بأسلويهء 
واقتفوا أثر تسهيله وتوضيجه وتيعوه في تأصيل البحوث والفتاوى على 
أنواع وَأفْسَام» التي بها يزول الاشْيَاهُ وَالإبْهَام» وتسهُل على الأفهام. 
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لا حصى اجتهادٌ السلف الصالح في مسائل كثيرة تتعلق بالأمة 
والحكم والأفراد» فيَعذر بعضهم بعضًا» ولا يجعلون هذا الاجتهاد ولو 
كان خاطئًاء سببًا للخصام والقدح والتفرق» كما هو الحال عند بعض 
أدعياء العلم اليوم» حيث لا يسمعون باجتهاد بعض الدعاة إلا انبروا للرد 
عليه» وانتهزوا الفرصة للقدح فيه. 


ولنا في رسول الله اة أسوةٌ حسنة» فقد ثبت في «الصحيحين“ 
عن ابن عَم و آنه قال : قال السب کل لتا لَمّا رَجَحَ مِنَ الأحُرّاب: لا 
صل أَحَد حَڏ العَصْرَ إلا في بني قربط َأذْرَك بَعْصَهُم العَصضْرٌ في الظرييء 
قال بَعْضَهُم : لا ُصلي حى تأتيَهَاء وَقَالَ بَعْصَهُم: بل بُصلّي» لَم برذ 
ا َلك ذورَ لس يي فلم ينف وَاجِدًا مِنْهُمْ. 
قال الحافظ كل#: وَحَاصِل ما ق في الْقَصّة أن بَعْض الصَحَابَّة 
حَملوا الي عَلى حَقِيقتهء و الوا خرو اوقت تَرْجيسًا لهي الثاني 
عَلّى النّهْي الالء وَهُرَ ترك تأخير الصلاة عَنْ رَفْتهّاء وَاسكَدَلُوا بجواز 
اقأجير من افْعِل بار ازب إتظبر ما وح في يلك الأبام انق َد 
قَذّمَ حَدِيث جار الْمُصَرّح بأَنَهُمْ صَلَوا الَْصر بَعْدَمَا عُرَبَّث الَمْس وَذَلِك 
لِسَعُلِهمْ بار الْحَرْب» فَجُوَڙُوا ان يَځون ڏَلِك عَامًا في گل شعْل يَعَلّق 
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بأمر الْحَرْب ولا سِيّمّا وَالرَمَّان رَمّان التّشريع» وَالْبَعْض الآتحر حَمَلوا 
لهي عَلّى عير الْحَقيقةء أله اة عَن الْحَتٌ والاشيغجال وَالإسْراع إلى 


بني قريظة 
قال السَهَيْليْ وَعَيْره: في هَذًا الْحَدِيث من الْفِفه أنه لا يُعَّاب عَلى من 
أذ بظاهر حَدِيث أو آيةء ولا على من اِستَببط من اللص مى يحصصه 


رذ ِسْكَدَلّ به الْجُمْهُور عَلَى عَدَم تأثيم مِنْ اجَْهَدَ؛ و 
ّف أَحَدًا ِن الطايفتين» فلو گان ماك إنم عت من ثم .اه. 

ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكره كل ما يودي إلى 
الاختلاف والفرقة› والتنافر والقطيعة؛ ومن أعظم ما يؤدي إلى ذلك : 
التعصبٌ للمسائل الفقهية التي يَسوعُ فيها الاجتهاد وصنف لأجلها 
الْمّصَنَفات! كما فعل ذلك بعض المعاصرين في هذا الزمن"“ 

قال # في مَسالة الْبَْمَلَة: إن الاس اضظرَبُرا فبا تيا ونب 
في گؤنها آية من الْمَرَآن وَفي قَرَاءتها» وَصتَفت من الطرفين مُصَمَات يَظهَرُ 
في بَعْض گَلاءِها تع هل وَظلْم. 

مَعَ أن الحَظبَ فيا سير . 

وا لعب ل لایر نخر ون ا افر رَالاختلاف 


رة 
رالا كَهَذِهِ زو امانا من ١‏ أف مَسَاِلِ الْخْلاف جد 5 ما يعو إِلَيْهِ 

السَيْطّان مِنْ إِظْهَارِ شِعَار المَرقَةه. 

7( فتح الباري .٥۱۱/۷‏ 


(۲) مَنْهَجُ الصَحَابَة والسَلّفِ الح في العمل مع فَاوَی الْمفتين والرَدٌ على الْمُحُطئينء 
للمڙلف» ص۱۱ - .٠١‏ 


ثم قال: وَيْسْعَحَبٌ لِلرّجُل أن يَفْصد إلى اليف الْمُلُوب برك هَلِهِ 
الْمُْسْمَحَبّات؛ ِن مَضلَحَةً التأليف في الدين أَعَصَْمُ من مَضلَحَة فِغل ِيْلِ 
هدا كما ترد التب ل عيبر اء البَيْتِ لما ِي إنقاِه مِن أي 
الْقلوب» وما نر ابْنْ مَسْعُوو عَلّى عُفْمَانَ إِثْمَامَ الصَلاة في السَفْرٍ ته 
صَلّى حَلمَهُ مُيَمّاء وَال: الأخلاف شر .اه. 

فكان لا يرى الإنكار في مسائل الاجتهاد» ويدعو إلى أن تتسع 
صدور الناس لآراء الآخحرين إذا كانت نابعة عن اجتهاد وطلب للحق» 
ويدعو كذلك إلى َرْكٍ بعض الْمُسْمَحَبَاتٍ؛ تَألِيمًا لِلْقُلُوب. 

بل إنه حينما تكلم عن مسألة قصر المسافر» وجح أنه يقصر في 
السفر الطويل والقصير قال: 

«وَلِّ هَذِهِ مَسَائِل اجْتِهَاد» فَمَنْ فَعَلَ ينها قول بَعْض العُلَمَاءِ لم 
ینکر عليه ولم يهر . اھ. 
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المسائل» ولو قلت: إن ما يقرب من نصف المسائل والفتاوى الفقهية 
التي يذكر فيها الخلاف لا يرجح فيها أحد الأقوال ترجيخا صريخًا لَمَّا 
بالغْت . 


ويصل في بعض المجلدات إلى أكثر من النصف! ولقد سبرت في 
المجلد الرابع والثلائين من الفتاوى التي ذكر فيها الخلاف» فبلغت مائة 
وعشرين مسألة» رجح صراحة في )۳١(‏ مسألة فقط! و(٤۸)‏ مسألة لم 
يرجح فيها أبدًا. 

ورجح ترجیځًا غير صريح في )٦(‏ مسائل . 

أي : أن ما قارب ربح المسائل والفتاوى هي التي رجح فيها! 
والبقية يعرض الخلاف ويذكر آدلة العلماء ومأخذهم في بعض الأحيان! 
کل ما يسأل عنه» بل يقتصر على ذكر خلاف العلماء. 

وإمْسَاك تقيّ الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى عنْ بيان الراجح في 
الكثير يِن المسائل الخلافيّة ليس جهلا منه بمعرفة الراجح منهاء بل من 
باب تهذيب النفس وإصلاحها؛ لأن الإكثارَ من إبداءِ الرأي والترجيح قد 


يَبْعَتُ في النفس نوعًا من النشوة والثقة والركون والإعجاب»› وشیځٌ 
الإسلام - تغمده الله بواسح رحمته - من أَبْعَلِ الناس من هذه الخصال 
وأمقته لها» وأشد الناس هروا منها» فلذلك - والله أعلم - تجتّب اللإكثار 
من الترجيح - إلا فيما دعت إليه الحاجة -. 


ومما يدل على ذلك قوله رحمه الله تعالی - کما تقدم - بعد ان 
أفتى بجواز طواف الحائض عند الضرورة: وَلَولا ضرُورَةٌ الئاس 
وَاخَيَاجُهُمْ إلَيْهَا عِلْمَّا وَعَمَلا لَمَا تَحَسَمُت الكلامَ حَيْتُ َم جذ فِيهًا 
گلامًا لِعَيْري؛ َد الاجْتَهاد عند الصَرُورَة مما أَمَرَنا الله بو . اه. 

ومن الأسباب المحتملة: أنه يفتح للناس السعة والفسحة في 
الدينء» واحترام أقوال العلماء الكبار» خاصة إذا لم يكن في المسألة نص 
قاطع . 

وهذا فيه درمنٌ لطلاب العلم»ء الذين يسارعون ولا يترددون في 
الترجيح وإبداء رأيهم في المسائل الفقهية ونحوها. 

فليس من الحكمة الترجيح في كل مسألة» وليس من العيب أن 
يتهيّب طالب العلم من الإقدام على الترجيح ولو كان معه الدليل الذي 
يعضد ترجيحه؛ لأن ذلك توقيعٌ عن رب العالمين» بل إن ذلك دليلٌ على 
ورعِه وتعظيوه للمسؤولية. 

فما أجمل أن نتعلم الورع والأدب قبل أن نْعَلّمَ الناس ونيهم . 

وفيه درس لمن يُسأل عن مسألة فقهية فيها أكثر من قول» ويسع 
فيها الخلاف» وليس هناك دليل قاطع يرجح أحد الأقوال: ثم يُفتي 
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بالقول الذي يراه ويُصوبه بأسلوب يُوحي للسائل أن المسالة ليست محلا 
للتزاع» حتى إذا سمع الساثلٌ عالِمَا آخر أفتى بخلاف قوله أأصيبَ بالحيرة 
والتناقض . 

وربما قلت مکانته عنده» وقل وفع کلامه وفتاويه بعد ذلك علیه؛ 
لأنه سيقول: قد يكون في المسألة خلاف! 


فمنهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يذكرٌ خلاف العلماءِ ولا 
يرجح تصريحًا في كثير من الأحيان» بل يقول مثلا اصوصن تود هذا 
القول» مع أنه في مواضع أخرى قد تَصَرَ القول الراجح 

مثال ذلك: قال كه في مسألة انْيَشَارٍ حرْمَة الرضاع إلى الرّجُل: 
وَالذِي دَگرتَاهُ هُوَ مَذكَبّ الَأَيِمَة الأَرْبَعَة وَجُمْهُورِ الصَحَابة وَالتَابعَيْنء 
وان بَعْض السَلّف يمَول: لبن الْمَحل لا يحرم 

وَالَصوص الصجيحَة هى تَقَرْرٌ مَذْهَبَ الماع“ . اه. 

وهو لا يعجز أن يَبْتّ في الْمَّسألة ويصَوْبَ القول الراجح عنده ولا 
يجهل ذلك» ولكنه بذلك يُهذب نفسه ويجنبها دسائس النفوس وأمراضها 
وشهواتِها . 

وهذا منهج العلماء الراسخين الورعين» «فهذا الشافعي رحمه الله 
تعالى لا يجزم كثيرًا بالصواب في المسائل الاجتهادية» ويقول: ! 
شاء الله» والله أعلم» يشبه كذا. . وهذه بعض التماذج : 

١‏ - (فالعلم يحيط - إن شاء الله - أن الناس كلهم...). 

۴ - (وهذا - إن شاء الله - كما قال في أولي الأمر..). 
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۳ ہ (وھذا كما قال «ابن عباس» إن شاء الله» وقد بين الله هذا في 
الآية» وليسث تختاج إلى تسیر . . .). 

٤‏ (سمعتٌ مَنْ أزضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة 
رسول الله. وهذا يشبه ما قال» والله أعلم؛ لأن الفُرآن كر وأنبعَنه 
الحكمة» وذكر الله منّه على حَلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يَجُز - 
والله أعلم -...). 

ه ‏ (قال بعض آهل العلم: اولوا الأمر: آمراء سرايا رسول الله - 
والله أعلم - وهكذا أخبرنا. وهو يُشبه ما قال - والله أعلم -...). 

- (قيل في قوله: يمحا أله ما يسا [الرعد: ۳۹]: يمحو قَرْض 
ما يشاء» ويثبت فرض ما يشاء» وهذا يشبه ما قيل» والله أعلم..). 

وقد كرر في كتابه الرسالة قول: إن شاء الله: )٤١(‏ مرة» وقول: 
والله أعلم: (١٤)ء‏ فهذا درس لبعض طلاب العلم وبعض المشايخ الذين 
يجزمون كثيرًا في المسائل الاجتهادية والاستنباطية» بل ويجزمون بخطأً 
من بُخالفهم» وربما سبُوه أو تنقصوا من شخصه»ء وهذا ليس من 
الأخلاق والدين في شيء. 

ومن المعلوم أن «غالبَ الأحكام إنما تى على غلبة الظن» والظن 
قد يخطئ» والظنون تتفاوت»» فلا ينبغي للمفتي أن يجزم دائمًا 
بصواب ظنونه» وصكة ترجيحاته» وإنما يشير إلى أنه الأظهر والأقرب 
في نظره». 

(1) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» ص٥٠٤٠ء‏ للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن 

يحبى المعلمي العتمي اليماني رحمه الله تعالی (۱۳۱۳ - ١۸١١ه).‏ 


)۳( مَنْهَُ ال“ به والسَلَفِ الصاح في الَعَامُل م فَتَاوی المفتين والرَد عَلّی المخطئينء 
للمؤلف› ص۹۲ ۳ 


وكان في بعض الأحيان ينصح السائل بأخذٍ القول المرجوح عنده 
احتياظاء أو يفتى بالاحتياط» وهذا للمصلحة التى يراها للسائل أو 
لغيره» أو يكون حينها لم يستمكل بحت المسألة بحثا شافيًا» ولم تتضح 


نذه السة اتی لا يجوز مخالفتها . 


وقد قال رحمه الله تعالى: لَك الاختياط حَسَنْ ما لم يحالف السنة 


کے 


ےر 9 i?‏ 1 و اسر ص 
المَعْلومَةً» اذا فی إلى َلك گان طا .اه . 


» ست ّم il of f,‏ ي لا 
وقال: فإن الاحيياط إنما یشرع إذا لم تين سنة رَسول اله بء 


ا 
LJ‏ 


ادا بیت السَبَة انعا وى .١ه‏ . 
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مما تمیز به شيخ الإسلام رحمه الله تعالی تميرّا ملحوظا: أنه يُحقق 
أي مسألة دعت الحاجة إلى تحقيقهاء فى الأصول والنحو والفقه والعقيدة 
المسائل المتفرقة المختلفة والمتعارضة فى كثير منها. 


وقد مرت أمثلة على ذلك فى ثنايا الكتاب» ولو أردت إحصاء 
المسائل التي حققها تحقيقًا لا يُستدرك عليه - غالبًا - ولا يحتاج بعده إلى 
مزيد تحقيق وإشباع : لاحتجت إلى مُؤلف آخر. 


۲ 


€ راف ٥‏ وقوله تعالى: و سالک عکاوی نی َي 


َر ايف دَعَوةً لدل إا دان [البَقَرّة: :]۱۸١‏ يتبادر إلى أذهاننا أنه 
قرب E2‏ عام لجویع ع اق 

لكن نجده يحقق هذه المسألة الدقيقة التي هي من فضول العلم 
فيقول: ما طق به الْكَِابُ وَالسْتّةٌ مِنْ قَرْب الرَبٌ مِنْ عَابدِيه وَدَاعِيهِ هُوَ 
مقَبّد مَحْصوص. لا مطلی عام لِجميع الْخَلْق؛ گہا قال: ودا ساگ 


کس ا i‏ ۳ عط ر ر 2 س ت 
عبکادی ع فان َر 4 [البمَرَّة: ]۱۸١‏ فهذا ريه من داعيه. 


ەو کرام ر ا 


ا قربه من عاپډیه: فَفِي يشل قول له: اولك الذي پدعوت سوک 
ل ر بهم الوسيلة اه م أ الإسراء: ۷ وَقال: «مَنْ تَقَرَّبَ إلى شِبرًا 
تقر“ بت إل ذْراعًا» فَهذا فرب إلى عَبْده وَفرْب عَبْده إل . 


سے سے ا ا چچ کے 


وقال كذلك: لَيْس فِي الْمُرآن ضف الرَبٌ تَعَالّى بالْمَرْب مِن كَل 
شَيْءِ اضلاء بل فرب الي في لمرن حاص لا عَامُ؛ قله تََالّى: ودا 


سے ی 


اک عکادی عى قن َر اجيب دعوة للع إا دَعَانٍڳه [البَقَرَةَ : LIA"‏ 


4 وو س 


فهو سبحانه قريب ممن دَعَاه. 


وَگڏَلِكَ ما في الصَجِيحَينِ عَن ابي مُوسَى الأشعَرِي انهم گانوا مَعَ 
قي ل في تقر گار شون ان شرام وار ال ا ا الاس 


ریب إن الذي ا قرب إلى حو من عقي راچلی. 
قال : دو لى قشغوتة آرت ل لی أَحَدِكُمْ لَمْ مَل إن قَرِيبٌ إلى 
گل و 


a 4 4‏ ت . 
ت © د ہآ مو گئزل شتی وتن ا م ف فا 
اوا ساي ا ع 2 2 
که له رف رم ودود ل قَوْلَهُ: قريب جیب 
و 


0© [هود: 4[ مرون باز رالاسْيَعُمَار» ا بو ۾ قريب مجيب 


کے 


لاستَعْمَار الْمُستَعْفِرِينَ التائ تبينَ إِلَيهِ٬‏ گم اَن رحیم رَد بهم وقد د قَرَنَ 


() فقوله: من قرب الي شبْرًا»: هذا فُرْبُ عبرو لَب 8#. 
وقوله : مربت إِلَيْهِ ذِرَاعًا» : هَدًا رة تعالى إلى عَبَيوٍ. 
فبقدر قربك - أيها المؤمن - من ربك عبادة ودعاءً وتوكلا ورجاءٌ وخضوعًا: يقربك 
منه» فیجیب دعاءڭ» ويعطيك سؤلك› ویقضی لك حاجثكڭ» ويزيدك علمًاء ويوسعك 


کی 


الْقَرِيبَ بالمُجيب» ومَعلوم أنه 
الاجَابة لِمَنْ سَألهُ وَدَعَاهُ فكدَلِك فربه سبْحاته را .اھ 


لا يقال إنَهُ مُجيبٌ لكل مَوْجُوو ونما 


تأمل هذا التحقيق الدقيق العجيب» الذي ندر من يبه إليه. 

۲ سل - رَجِمَة اله تَعَالّى -: ما ُو لِقَاء الله سَبْحَانَّة الذي 
وَصَفَ به الْحَاشِعينَ مولو الى : الذي يط آم ملموا ريم ام لله 
زجعو @<¢ [البمَرًة: .]٤١‏ 

اجات زهي اف عق اة 3 القَاء َقذ سره طابِفة ِن 
السَلّفِ َالْحُلفِ ما يضمن المعاية َالمْكَاهَدَةً بعد اسوك وَالمَسيرء 
وَقَالّوا: إن لاء اله صك ريك ا واخ خمَجُوا بايّاتِ اللْقَاءِ عَلّى مَنْ 
نکر روي لله في الاَخِرَة و من الْجَهمية كالمعترة وَعَيْرهمْ. 

ثم استطرد في ذکر الأدلة الشرعية واللغوية التي َو يد قوله» ولم 
يكتف بالإجابة عن السؤال» بل تطرق لما قد يجول في خواطر الكثير من 
الناس فقال: 

ن يَلْرَمُ مَولاءِ ا م ي الْمَرآنَ ق احبر 
ئه يَْمَاهُ الْحَمَارُ وَيلْمَاهُ المُوْينُونَ گما قال : ت لن لِك اوح إلى ريك 
کک تاھ ر ف کب ینو 

وما من أو بد وراه طهر و 
® و © [الانشقاق: .]١١ - ٦‏ 


سرو ا د o f‏ 1 
وقد تناع اناس في الكقارن هل رود بهم مر دم يجب 


ا 


AT oTEY/o () 


چ 


ن €6 [المطقفين: ]٠١‏ ولان الرَوية غضم الكرَامَة َة وَالنويم» وَالْكُمَارُ 
لا حَظ ل في ك؟. 


لخ آخر کلامه وتحقيقه وترجیجه رحمه الله تعالی. 

فشيخ الإسلام حيط بالمسائل التي يُسأل عنهاء أو التي يبحثها 
ويُصنف فيهاء ويشبعها تأصيلا وتفريعًا واستدلالًاء ويُورد الاعراضات 
والإجابة عنهاء فلا ينتقل القارئ لها إلا وقد شفي عليله» وروي غليلّهء 
وقضی نهمه. 


Vo E/T 


لا يشك أحد أن الله تعالى قد فتح على هذا الإمام من الفتوح 
العظيمة» والعلوم الواسعةء التي كان كثيرٌ منها لا تحضره إلا عند الكتابة 
أو الإفتاء أو المناظرة. 


وخذ مثالا على ذلك: قال كله خلال تقريره الطويل حول وجوب 
الطمأنينة فى الصلاة: فإ السُكّون فيهَا يحون بحر مَُعْبَدِلََّ لا سَريعَةَء 
گا آَمَرَ الي ب في الْمَشي لبها وَهِي حَرگة ليها يف بالْحرگة فيها؟ 
قال : «إذا ايم الصَلَةَ لا تاوما تَسْمَوْنَ وائتوها وَعَلَيْكّم السَكِيتَةٌ قَمَا 
ركنم قَصَلوا وَمَا فاكم َافْضُوا». 

وَهَذًا أَيْصًا دَليل مسقل فى الْمَسألَة. 

قَعَنْ بي هُرَبْرَةَ ل قال: سَمِعْت رَسُول اله ل يَمّولٌ: «إذا 
قِيمَتْ الصَلَاةٌ قلا تاوما تَسَْوْنَ وائتوها تَمْشونَ وَعَلَيْكّم السَكِيَةٌء قَمَا 
ذْركُتَمْ قَصَلوا وَمَا قَاتَكمْ قافْضوا...» إل . 

ثم أطال في شرح وتفمصيل ذلك» مح آنه جاء بزبدته اول الكلام» 
وهذا ظاهر في أنه فتح عليه أثناء الكتابة بهذا الدليل»ء فانتهزها فرصة 
فأطال فيها ووضحها. 


OTT (¥ 


وهذا لا يستريب فيه أحد ممن جرب التأليف والإلقاء وتعليم 
الناس»ء فإنه يفتح له من العلوم والحجج ما لم يكن يخطر على باله من 

فهذا من بركة تزكية العلم بالكتابة أو بالكلام» على تأسيس بنيةٍ 
صالحة. 


غزارةٌ عِلم شيخ الإسلام ا وقوة حافظته أمرٌ لا پستریب منه 
من عرفه وقراً له» وقد شهد له بذلك آقرانه فضلا عن طلابه. 


وإني لأعجب مثل غيري من سرعة بديهيه» وغزارة علمه» التي 
يدرکها من يقرا له طالبًا للحق» فلا يکاد ينتهي من استیعاب رأیه إلا 
اقتنع منه» ورأى رأيّه؛ لِمَّا يسوقّه من الحجج الصحيحة» والبراهين 
الساطعة. 

وما أستطيع وصف صواب جوابه» ووفرة علويه» وبراعة استدلاله 
إلا بقول أحد علماء عصره : إنه آم إلى . 

وصَدَقَ تلمیذه البزارٌ رحمه الله تعالی حین قال: «کان الله قد خحصه 
بسرعة الحفظ» وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء» أو يستمع 
لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره؛ إما بلفظه أو معناه. 

وکان العلم کأنه قد اختلاط بلحمه ودمه وسائره. . ٩).‏ .اهھ. 

وقد تتبعت بعناية المواضع الدالة على ذلك فوجدتها كما يلي : 


الأول: أنه كثيرًا ما يجزم بآنه لا قائل بالقول الفلاني» أو لم يرو 
في المسألة الفلانيّةَ حديث صحيح» كقوله ك: لا يَقَْدرٌ أَحَد أن ينمل 


)١(‏ مقدمة مجموع فتاوی شيخ الإسلام» ص۱/ب. 
(۲) الأعلام العلیة» ص۱۹ - .۲١‏ 


فيو عن الي بلا شيا ايا لا في الإفسام أو السوًالِ بو» ولا فِي السام 
او السۇال بعَيروِ مِن ع المخلوقي .اه. 


ثانيًا: كثرة مؤلفاته» وقد طبع منها عشرات المجلّدات» وهي التي 
بقيت وسلمت من التلف المتعمد أو غير المتعمدء وله كعبٌ كثيرة 
مفقودة» ويدل على ذلك آنه قد يُشير إلى كتب له وهي غير موجودة الآن 
لفقدها . 

فمن ذلك: أنه تكلم في مسألة جَمْع الطَلَقَاتِ الَلاثِ في عشرين 
وذ بَسَظتًا اكلام عَلَبْهًا فِي مَؤْضع آحَرَ مِنْ 


قال في حاشية جامع المسائل: لم يصل إلينا أكثر ما كتبه المؤلف 
فى هذه المسألة" .اه 
وأيمان الطلاق: صَنّفَ - أي: شيخ لاسلام - في الْمَسْأَلَة ما بَيْنَ مُطول 
وموس وَمْحْتَصر ما يارب ألمي وَرَقَةٍا! 

وَبَلَعَّتُ اژھ* هة الي اتدل بها عَلَيّْها مِنْ الْكَتاب وَالسّة» وَأفوَالٍ 
الصَحَابَة وَالْقَيَاس وَقَوَاعِدِ إمَامِهِ حَاصَة وَعَيْرِهِ مِنْ الأَِمَة رَهَاءَ اَرَبَمِينَ 
دلیاڈ !؟. اه. 

فالتا : كثرة الاستطراد وطول القَس في تقرير المسائل» حتى إنه قد 
ينسى بعض ما ذكر أنه سيتكلم عنه من فَرْط الإطالةء ومن الأمثلة على 
ذلك : 


AVY () .16/۱ )( 
.٤٤۷/١ أعلام الموقعين‎ )٤( Y/Y (F) 


١‏ قوله: وما قَْل: يا عِبَاوي كُلَكُمْ جَايِعْ إلا مَنْ أَطْعَمْته 
فاستطيموني أطيمُكمْ» وكلكم عار إلا مَنْ كَسَوته قاس سْتَكسونِي أَكسْکهْ» 
ا To‏ سر پو ق 
فيقتضِي اضلين عَظيمين : 


f 


وَجُوبٌ الول على اه في الرزي . اه. 

ثم استطرد في ذكر هذا الأصل العظيم ولم يذكر الأصل الثاني . 

۲ وقوله ك: وَاَلَذِينَ اسكَْتَا فَبْرَ بيا ٍل4 لِقَوْلِهمْ وَجْهًَانِ: 
أَحَذُمُمَا: - وُو الصجبخ - أذ السَقَرَ الْمَضْرُع اليه هَُ المََرُ إلى 
مَسْجِو» وَهَذا السَمَر تَقَصَرٌ فيه الصَلاة بإِجْمَّاع المُْسْلِمينّ. . إل" . 

ثم أطال في تقرير ذلك ولم يذكر الوجه الثاني . 

وقوله : وَالصَوَابُ أن كَل سَرْط: فما أن يون مُبَاحا 
کون لازما يجب الْوَقَاءُ به ودا َم وف به بت الْقَسْح؛ گاشْيَرَاط تع 
أو نَقْدٍ في الْمَهر .اه. 

ثم استطرد في تقرير ذلك ولم يذكر النوع الثاني . 

وهناك أمثلة أخرى على ذلك . 


رابها: آنه كثيرّا ما يمنعه من الإسهاب والإطالة قلة الأوراق أو 
ضيق الوقت أو غيرها من الموانع» فمن ذلك: 

۱ - آنه سيل عن حکم مَنْ تز پو حَاجَةٌ من أمر اليا أو الاَخِرَة 
م ياي قر عض الانيا َو غَيره ِن الصلَحَاء ت يڏعو عِندَه في شف 


TEV/YY (YD IVA/NA (YY 
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جاب في حرو ثلاثين صفحة ثم قال في آخرها: «وَالرَرَقَةٌ لا 
تمل َر ِن هَدًّا»! 


۲ - أنه أجاب على سؤال في أكثر من سبعين صفحة» تكلم فيها 
عن مسائل عويصة في العقيدة والقدر وحکہٍ الأمر والنهي» ثم قال في 
آخر الفتوی: وَقَذ نهنا عَلّى چنس ما تَحْتَج به كل اة ِن الطّوَائِفِ في 
هذا امقام لک اسْحَفَْصَاءَ اكلام في 6 ا تَسَعْه هذه الأَورَاقٌ» وَل 
مله هذا امقام .اه. 


: كثرة استطراداته وطولها من تعمَدٍ وقص لها في كثير منهاء 


١‏ - أنه تكلم في المجلد الرابع عشر عن مسألة الحمد والشكر»ء ثم 
استطرد في الحديث عنها» فذكر مسائل التوحيد والشفاعة»ء والرد على 
الذين يطلبون الشفاعة من الأموات» في قرابة أربعين صفحة» ثم لما 
انتهى منها قال: وَهَذّا مَبْسوط في عير هذا الْمَوْضع 

اعضو هتا : اَن EE‏ الْحَمْدِ الذي هو راس 
اشكر وَين التَوْجِيدِ وَالِاسَْعْمَارِ إذّا رقع اسه ِن الرگوع. . .إ۳ 

فإذا | كتب أريعين صفبحة استطرا ولم يشعر بأنه خرج عن مقصود 
بحثه إلا بعد کكتابتها: فما بالك بکتابته وتقریره لمقصود بحثه؟ 

۲ - أنه سيل عن مسألة يسيرةٍ في باب الوقف» ويظهر من جوابه 
آنه الع على جواب لعالم أو أكثر أخطاً فيهاء فأطنب في الفتوى› 
وأسهب وأطال في الجواب في ثمانين صفحة!“. 


OA -AI/A (Y) .14/۷ (0) 
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وذكر فيها وجوهًا في الإعراب واللغة» وقواعد في الأصول 
والاستدلال. 


۳ أنه تكلم في مسألة جَمْع الطَلَقَاتِ الَلاث في عشرين صفحة 
ثم قال: ونما تيهنا عَليْهَا هَاهتا نيا اطي !'. اه . 

فكل هذه الصفحات إنما هي تنبية اطيفٌ! 

٤‏ أنه سَيْل - قَدَسَ الله رُوحَهُ - هذا السؤال اللطيف الذي لا يكاد 
يجهل جوابّه طالب علم» ولا تحتاج الإجابة عليه تطويآا وإسهابًا: م 
ؤل في مَذمَڀ اسلف في الاغيقاد وَمَذمَڀ عيرم من الْمُتأخُرين؟ م 
الصَوَابُ منْهُمَا؟ وما تنتحلونة أسَمْ من الْمَذْهَبَيْن؟ وَفي أَهْل الْخَدِيثِ: هَل 
هم الى الصَرًاب من عَيْرِهِمْ؟ وَل هُم الْمُرَادُون ِالفِرقّة الَاجِية؟ وَهَلْ 
حَدَٿ بَعْدَهُم علوم هلوا وَعَلمَهَا عَيرهُم؟ 

َأَجَابَ بقوله: هَِوِ الْمَسَائِل بَسْطهَا يحمل مُجَلْدَاتِ» لَكِنْ شير 
إلى الْمهِمّ ِنْها. ثم شرع في الجواب. 

ومع آنه ذكر آنه سيشير إلى الجواب مجرد إشارة لا بسط إلا أنه 
کعادته لم يتحكم في قلمه» ولم يستطع إيقاف يده» فخطت أناملّه مائة 
وتسعين صفحة!!” فرحمه الله ذلك العالِمَّ النجيب» ذا الفهم والعلم 
العجيب» فكم كان يمتلك من العلوم العظيمة» والمعارف الواسعة. 

وإني أجزم لو أن عالِمَّا غيره وخاصة في العصر الحاضر سُئل نفس 
السؤال لما تجاوز في الإجابة عدة ورقات» وليس هذا نقصًا في العالم» 
بل هو المتبادر والمتوقع» فيكفي الجوابٌ تقريرَ الصواب» وإن أطال 
فأشار إلى المذاهب الباطلة على جهة الاختصار فذاك نفل وزيادة. 
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ه ‏ ومن تأمّل كتابه الإيمان رآى العجب العجاب» فهذا الكتاب 
يدور على مسألة واحدة» وهي الفرق بين الإسلام والإيمان معناهما في 
اللغة والشرع» ومع أن تقريرهما لا يحتاج إلى طول وتوسع كثير» إلا أنه 
وناقش الأدلة» وذكر في ثنايا الكتاب مثات المسائل واللطائف في 
مختلف الفنون» وأطال في الاستدلال لما ذهب إليه» وقرر كلام 
السلف» ورد 0 امن ا 


صفحة: : و NE‏ أ السلا دين اليه : مَصدَر دان دين 
دتا : إا خضع م ودل ودين ن الوشلام الذي ارْتَضاه الله وَبَعَت به 4 رسله هي 
الاسيِساام لِلهِ وَخْدَهُء قَأضلَهُ فِي الْقَلْب هو الْحْصوعٌ لِلَهِ وَحْدَهُ اديه 
وحده ڏون مَأ سواه . 

قَمَنْ عَبَدَه وَعَبدَ مَعَهُ لها آتَرَ: لَم يكن مُسْلمًَا . 

وَمَنْ لم يَعْبْدهٌ بل | سکبرَ عن عبادټه : لم يكن مسَلِمًَا . 

والإسشلام: هو الإشيشلام لله وهر الْحْضو ع له والعبودية له 
دا قال اهر اللَنّة: َسْلَمَ الرَجُلٌ إا اسَْسْكَمَ. 

السام في الأضل: مِنْ باب الْعَمَلٍ: عَمَل القَلْب وَالْجَرَارح. 

وَأمًا الإيمَان: قَأضلَهُ تَضدِيق وَإِفُرَارٌ وَمَعْرةء فَهُوَ مِنْ باب فول 


)١(‏ بين الإسلام والإيمان. 


ا۱ 


الْقَلْب الْمْبَضصَمْن عَمَلَ الْقَلْبٍ» وَالأضل فيه التَضدِيق؛ وَالْعَمَل ابع لَه.. 
إلى آخر كلامه الطويل المفيد . 

ثم في صفحة (۲۸۸) وما بعدها رد على الْمُخالفين في مسألة 
الإيمان لغة وشرعاء كالمرجئة والخوارج وغيرهم. 

ثم في صفحة )۳١١۷(‏ إلى صفحة )٤١۸(‏ ذكر أقوال السلف 
والعلماء في هذه المسألةء وناقش واستدرك على كلام مكي أبي طالب 


وغیره. 

وكرر رأيه في ذلك بأساليب عدَة. 

هڏا وهي مسألة واحدة» وقد يجيب عنها صغار طلاب العلم» ومع 
ذلك فقد أسهب وأطال وملا الأوراق علمَّا غزيرًّا» وفهمًا دقيقًاء وتأصيلا 
فریدًا. 

وأطول فتوى وقفت عليها: فتواه لسؤال وجه له عن رَجُلَيْن بارعا 
في حَدِيثِ النُرُول: أَحَدُُمَا مُنبِتّ وَالآَحَرٌ نّافي. فاجاب في أكثر من 
مائتين وستين صفحة!! حشد فيها الأدلة والبراهين النقلية والعقلية في 
ثبوت هذا الحدیث» وآنه على ظاهره» وآنه لا یترتب على النزول خلوه 
من العرش» ورد على المبتدعة والفلاسفة» وتطرق لمسألة في علم 
الفلك» ومسائل كثيرة جدّاء فكم مُلئ هذا الإمام علمّاء وكم دُحي 
فهمّاء كما أحاط بأقوال أهل السَنَّة والبدعة والفلاسفة والعلوم 
الأخرى". 

ثم فتواه التي في أول المجلد السابع عشر” حينما سل عن سورة 
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الإخحلاص وأنها تعدل ثلث القرآن» فأجاب فى مائتى صفحة!! 


ر فتوی وقعت في کلمتين» وهي آنه سيل : عَمُنْ 
وَهَبَ ربع مَكَانِ كبن أل يِن ذلك هَل بطل الهد؟ 

ا ا بش .اہ 

وأطول رسالة ومُوَلّف في مجموع الفتاوى: كتاب الإيمان الكبيرء 
حيث وقع في أكثر من أربع مائة وخمسين صفحة . 


ثم تهسير سورة الإخلاص› حیٹث وقعت في مائتين وتنسعين 
3 


سادسًا: أن أك فتاويه ويحوثه الطويلةء وأجوبته العجسةء : 
ويه وحور 2 وا چو 2 hE‏ 
من بديهته› وکثیر منها فى جلسة واحدة» بلا مصادر بين يديه! وبلا 
رجوع إلى الكتب ليوثق كلامه أو يتحقق منه! 
ويدل على ذلك عدة آمور: 


١‏ أنه في بعض المواضع عندما ينقل كلامًا لأحد يقول في آخره: 
أو تحر هَذًا الكلامء» وقال مرة: أو ما يشب هذا الْكَلَام. 
وقال في موضع آخر: قال بَعْض السَلَف - عُمَرُ بن عَبْدِ العزيز أو 


ەر 6 
۵ 


* 


ت و 


٣‏ س أنه کھیرا من کر وآفتی فتاری طويلة في جلسة واحدة! 
وهذا لا يكون إلا إذا أملى من حفظه 
YVYofTY (9)‏ وقریب منها فتوی في : ۳۱ ۹ 
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فقد ألف كتابه المتين الغزير: السياسة الشرعية» في ليلة واحدة 
فقط! قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم كل في حاشية السياسة 
الشرعية: كتبها في ليلة لما سأله الإمام آن يعلق له شيشا من أحكام 
الرعايا» وما ينبغي للمتولي”.اه. 

ولف العقيدة الواسطية المتينة بقعدة بعد صلاة العصر!” . 

واف أصل كتابه «الرد على المنطقيين» في قعدة بعد صلاة الظهر 
إلى العصر!" قال ك: وَلَمّا كت بالإسكندرية اجَْمَمَ بي مَنْ رَأيْته 


اگ 
ار 
ا 


َه الْمَْمَلْسمَةً بال يل وَالتمَلِيدِء قَذَگرْت لَه بَعْض ۴ س ته من 
النَجهيل وَالتَضليل» وَافتَضى ذَلِكَ أني كتبت فِي فَعْدَةٍ بين الظهْر وَالْعَصٍ 
من اكلام عَلّى الْمنْطق ما عَلَمُته يلك السَاعَة.اه. 

ثم تعقبه بعد ذلك في مجالس إلى أن تم. 

ومع آنه كتب عن هذا العلم العويص الصعب في هذا الوقت 
القصير جدًاء إلا أنه مع لم يكن هذا العلم من همتهء قال كلة: 
الالَهيات”؟.اه. 

وألْف كتابه مقدمة التفسير من حفظه»› قال في اول الكتاب : «کَتبْت 
هله المقدمة مَحْتَصرَة بحسب تيْسير الله تَعَالَّى مِنْ إمَلاء الْمَوَادِا .اه. 

فقد كتبها إملاءٌ وإنشاءء دون الرجوع للمصادر والمراجح وکتب 
أهل العلم» وفيها من التحقيق والتأصيل ما لا يوجد في غيرهاء 
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فرحمه الله» كم كان آية في العلم والضبط والحفظ والفهم! 

وقال في ختام بحثِ طويل يقع في مائة وعشر صفحات”» حيث 
حشد فيها الأدلة الطويلةء والردود القوية» والاستدراكات الكثيرة: «هَذًا 
الْجَرَابٌ كيب وَصَاجبة مَسَْوْفِرٌ في فَعْدَةٍ وَاجِدَق . اه. 


د 


وكتب فتوى طويلة تقع في مائةٍ وثمانِ وسبعين صفحة  ۳۲۳/١۲(‏ 
١‏ وصاحب الفتوى عجل عنده ينتظرهاء» حيث قال: لَكَنْ هَذًا 
اوضع فيه اشا شال لا حول تخريرَة وَبَسطة هذه القَنوى؛ لأ 
صَاجِبَهَا مُسْتَوْفِرٌ عَجُلان يريد أخْدما!! .اه. 

فصاحب الفتوی عنده مستوفرٌ ينتظر انتهاءه منها . 

ومعنى مستوفز: آي: الذي جلس على هيئة كأنه يريد القيام» 
واستوفز في قعدته: أي: انتصب فيها غير مطمئن. 

ومن کان هذا حاله فقطعًا لن یکون جوابه إلا من بدیهته وحفظه. 

وجاء في ختام رسالته لأحدِ علماء عصره» وقد وقعت في ثنتين 
وعشرین صفح : ون زت ليخ - سى اف تعالّى لبه - تا 
افقَضى الال أن أَذْكرَهُ» وَحَامِل الكتاب متفر عجان . اه. 

وقال - حينما سئل عن مسألة فأسهب في الجواب» وحشد بعض 
الأدلة وأبان وجه الصواب -: وَالاَارٌ فِي هذا الْمَعْنَى مَُعَاضدَة» وَلَكنّ 
الْجَرَابَ ليس على البدِيهةء عَلّی عَجُل!! .اه. 

وقال في بح له في مسألة الأيمان والنذور: وعلى حَاطري هتا 
07 1-۲ 7( ۱۲ 
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وقال - بعد أن حقق مسألة أخذ العوض من المتسابقين» وحكم 
المُحلل› وتجاوز في تقرير ذلك عشر صفحات ملأها بالأدلة والبراهين 


والتأصيل البديع -: وإنما كتبتٌ ذلك في جلسة واحدة! . 

وأفتى في مسألة» وأطال في تقرير الصواب» وحقّقها تحقيقًا بديعًا 
لا يكاد يوجد له نظير» وحشا فيها النصوص الكثيرة» ووفق بين الأدلة 
التي ظاهرها التعارض» وناقش آقوال العلماء واستدرك على بعضهم› 
ومع ذلك فليس عنده كتبٌ يستعين بها! حيث صرح بذلك بعد الانتهاء 
من بحثها في أكثر من أربعين صفحة فقال: «وَجِينَ بت هَڌا الْجَوَابَ لم 
يكن عدي من الْكَثّ ما سْتَعَان به عَلّى الْجَوّاب» "اه 


بل قد بُباغته أحد بأبيات تحتوي على سؤال فب فيجيب كذلك في نفس 


الجلسة» فمن ذلك أن أَحَدَّ عَلَّمَاء الذميينَ سأله ن ادر فَقَالَ : 


ايا عُلَمَاءَ الدين ذِمُیْ يكم 
ا ما ص ري پکفرِي غيم 
دََانِي وَسَدَ الْبَابَ عَئي» مُهَل إلى 
قَضى بِصلالِي ثم قال اض بالقضا 
َون كدت بالْمَفّْضِيّ ي يا فوم راضا 

فل لي رضًا تا سی ياء مي 


هَل لي ايار ن احالف مه 


1° o (4 
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سر شش 


حير دلو بأؤصح جز 
وَلَمْ يَرْصهُ مني فما وجه جياَټِي 
دځولي سيل بيو ِي قَضِيَتِي 
فما آتًا راض الي فيه شِقَوَتِي 
يشم بَلِيُجي 
ئ جرت وني على گذتي ي جيرتي 
ُهَل آنا عاص في باع الْمَشْيَة 
يالله قَاشْمُوا بالْبرَاهين عِلَتِي 


4 Ee 
فربي لا يُرضی‎ 


و ات س ا ا د 

سُوّالكَ يا هذا سوال مُعَايِد 
فَهَذا سوال ححاصَم الْمَلاً الْعَلد 
r‏ ا Br ET a‏ ر 
ومن يك خطضما للمهيمن يرچعن 
سے فو 8 سر له ر م ت ري سم ا ا a‏ 
ویدعی خصوم الله يوم معادهم 


مخاصم َب الْعَرْش باري الْبريّةَ 


على 3 ر س اويا في الْحَفِيرَة 
إلى التّار َ مشر القَدَريّةٍ 

وأتم مائة وتسعة عشر بيا في مكانه! 

قال ابن عبد الهادي كله: فَأجّاب فِي المجلس بهذا 
الجّواب”؟. اه. 

في ذكاء وفطنةٍ وهبّه الله تعالى له» والأبيات من البحر الطويل› 
وهو من آصعب البحور»ء والموضوع في العقيدة والقدر» وهو أصعب 
المواضيع 

هذا وهو الذي يقول عن نفسه بأنه ليس من أهل الشعر! فكيف لو 
تفرغ للشعر! 

َسيل کاب : 


مَادَا قول اهل الْيلْم في رَجُلٍ ااه ذو اعرش مالا حَجٌ وَاعَتَمَرَا 


EF‏ فَهرَه السَرْق تحر الْمْصضطفى طرَبًا 
آم حَجُة عَنْ أ أبيهِ داك َفْضَل اَم 
فأفتّوا مُحِبًا لَك فديتكمو 


رَو احج فصل فصل آَم ياه الفقرا 
مادا الذي پا سادێى هرا 
گرم أب إن عاب أذ حَصَرا 


. العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ص۹۹‎ )١( 
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إذ ُو المَمَدَّمَّ فيمًَا يَمْنَعُ الصَرَرَا 


ما إا گان مُحْىَاجا إلى صِلَة وَأَمُهُ قَذ كَمَاهَا مَنْ بَرَا السرا 
هدا جَوَابُك يا هَذدًا مُوَارَنَة وَلَيْسَ مُفتيك مَعْدُودًا ِن الشعرا 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عنه: کان يميتي في السَاعَةَ 
الَْاحدَة فِيها بَِلَمِهِ وَلِسَانِهِ ار مِنْ ربعن فتا! .اه . 

۳ - وجود بعض الأوهام في إسنادِ بعض الأحاديث» ومثل هذه 
الأوهام لا يخلو منها البشر» كأن يذكر أن مسلمًا روى هذا الحديث وهو 
لم ڀروه» ونحو هذا. 

وفي عدة مواضع يعزو الحديث إلى أحد الكتب المسندة 
كالصحيحين أو أحدهماء ويكون العزو خطأء مثال ذلك ت 
ا ما ِن ملم يَذْعُوء لَيْسَ يلم 


4 ا 


و إل آعُطًاءُ إحد ثلاث : ما أن يْعَجُلَ لَه دعوتّه› و 
خِرَمًَا لَه في خرو إا يَذقَعَ عَنه مِنَ السوءِ يلها قالّوا: إا 
ر قًال: «الله أكتَر». 
وهذا الحديث ليس في «(الصحيحين» . 


وقد يعزو الأثر إلى صحابي حطأاًء كقوله: عَنْ أبي سَعِيبِ طن 


(1) أعلام الموقعين .٤٤۷/١‏ 


ا ر ر شش ۴ 2 بلاس چ ua‏ اغ ب س سر و چ رو 
ل: من سره أن یلقی الله عدا مسلمًا فليحافظ على مَل الصَلرّات حَيث 
(e‏ 


آھه. 


أحاديث وأثار كثيرة في فتوى له في أكثر من خمس وعشرين صفحة. 

ومن ذلك قوله في مسألة الْمُطْلَقَةٍ دون الئَلاث إا تَرَوّجَّث رَوْجًا 
اصَابَھا : َل تَعُود إِلّی الأول عَلّی الثلاث؟ او تَعْود عَلّی ما بقی؟ اتی 
أو هُرَيْرةَ بالْقَوْل الثاني» ثم سَأل عُمَرَ فَأَقَرَهُ عَلَى دَلِكَ وَقّال: لو أَفَْيْت 
يره لأوْجْعْتك صَربًا . 

وعمر إنما قال له ذلك في مسألة آخرى» وهي مسألة أل الْمُخرم 
من اليد الذي لم يکن مر پو ولا شع پو“ . 

بل إنه أحياتا يروي الحديث ويزيد أو ينقص عما هو فى كتب أهل 
الحديث؛ ظنًا منه أن هذا هو لفظهء فمن ذلك آنه روی حديث جَابر عَن 
الت کل گال : لات مَنْ كن فيه فَقَذ بر مِنَ الشَحٌ: مَنْ أدّى ركاه مَالِهِ 
طْيَبَةَ بها تَفْسَهء وَقَرّى الضيْف» وَأعْطًى في الراب“ . وهكذا روي في 
جميع المصادر التي وقفتٌ عليها بهذا اللفظ . 


اتی سے کے 


e e» 2#‏ ا e‏ س 4 a‏ اود . I Bi‏ 
والشيخ رواه بلفظ : «أربَعَ مَنْ ن فقد رئ مِن البخل: من اتى 
و س و س سر ےا ت اسر IL ۴ T7‏ 
الزكاة وقرّى الضيف ووصّل الرجم واعطى في النائة). 
فقد أضاف رابعة» وغير لفظ : «ثلات» إلى «أَرَبَعٌ». 
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(۲) مُوطاً مالك (۱۲۸۳)» مصنف عبد الرزاق (١٤۸۳)ء‏ السنن الكبرى» للبيهقي 
(441). 

)7( رواه الطبراني (24۹). 


٤‏ ۔ آنه كثيرًا ما يقول حينما يعزو حديتًا إلى راويه» أو قولا إلى 
قائله : أظن أو يغلب على الظن. 


فمن ذلك قوله: وَكَدَلِكَ ‏ فيمَا اظن - كَمْبْ مَالِك وَأَصحَابه ليس 
فيا باب قال الْبعَاة ونما دروا أَهْل ارد وَأَهْل الْأَهُوَاء"“ .اه 
وقوله بعد آن روی حدیث النبی کل : «يّمينٌ اله مَلدّى لا بَغْيضهًا 
سحا سحا اللَيْلَ وَالنَهَارَا . رَوَاه مَسَلِم في صَجيجه› وَالْخُاري فِيمًَا 
اظ . اھ 

وقوله: رانا الشَافِعِيْ قَالمَنمُول عَنْهُ دَمٌ الصُوفية وَكَذَلِكَ مالك - فيمَا 
اظن _. اه. 

وقوله في الرواية التي نسبها بعض الأصحاب للإمام أحمد كله أنه 
صح في التگاح وَل بعد الْمَجلس: ذلك حا گما به عليه الْجَدُ - فيم 
اظن - في تابه الگییر“ .اه. 

وهناك غيرها من الأمثلة. 


بَقَمَ 


وكان بإمكانه الرجوع للمصادر لو أمكنه آو وجد وقتّاء لکنه کل 
لا وقت عنده للتأكد من ذلك» فهو ملي ما يحفظه وما يفتح الله عليه من 
العلوم والفهم والاستدلالات. 

ه - أنه يذكر أسانيد بعض الأحاديث ويتوقف في ذكر اللفظ لعدم 
توفر الكتاب عنده» وهذا يِن أعجب ما رأيت في جِدَةٍ حفظه» وقوة 
ذاكرته» فمن ذلك أنه ذكر طرق «رُؤيَة الْمُؤْمِيينَ رَبَهَمْ في الجَنَة في مْلِ 
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يوم الْجْمعَة من اأ يام الذَنْيّا»» وذکر من آخرجه ورواه» وفي ثنايا ذلك 
قال : وَرَوَاه ابو خمد ٻُنُ عَڍِى من حَدِ ات لے يثِ صَالح بن حَيان عَنْ ابن بريدة 


FL 


عَنْ اتّس» وم أعْلم لقص 


سر سے ار و 


ورواه هآو عمرو الرّاهد باستاو خر ت يَخضرني لْظه! 
وواه ابو يَعْلَّى الموصلي في مسَتَدِه عن شيبان بن فُروخ» عن 


الصَعتي بن حَزنِء عَنْ عَلِيّ بن اگم البنانيء ء عَنْ انس َوه وَل اعم 
لز . 


ثم استطرد في الحديث وقال: قَالَ بَعْضَهُمْ: : السَابِمُونً فِي الدَنْيا 
إلى الْجْمُعَاتِ هُم السَابِمُونَ في يَوْم المَرِيدِ في الآخرةء أو گمّا قَال؛ كانه 


ر 


آم یحضرنی iy‏ 

ثم ذكر شواهد كثيرة للحديث بأسانيدها في كثير من المواضع› 
وذكر حديئًا طويلا قرابة صفحة كاملة ثم قال: وروي من ري ار روَا 
بو عُمَرَ مُحَمَدُ ُن عَبْدِ الْوَاجدِ الرَاهِد عُلام تُغْلَب» حَدَنَنَّا مُحَمَدُ بُ 


سے ق ۱ 


جَعْمَرِ بن أپي الدميك المَرْوَزِيء اکا سلما بن قرب. دتتا یحی بن 


4( الذي يظهر: أنه أٻو عمر» وليس أبا عمرو» كما نص على ذلك في موضع آخر /٦‏ 
0 


وقد ترجم له الذهبي بقوله: الإمَامٌ الأؤْحدٌ العَلَامَةٌ اللْكَوي المُْحَدتُ» أبُو عُمَرَ 
محمد بن عب الاج بن آي ي هاشم البَعْدَادئ الرَاهد المَعْرُوف لام تغلب . 
ولد سنه دى وسين ن ومائتين . 
وَلازم تَعْلبًا في العَرَبيّةء فَأَككَرَ عله إلى العَايَة» وَهُرَ في عِدّاد السَيُوْخ في الحَيِيْبِ لا 
الحمَاظ؛ ونما ذكرئّة لِسَعَةَ حفظه للسان العرب» وصدقه» وعلوّ إسناده. . 
قال : جكاعة بن أغل اهب لا وأو أب عكر في ولم الت 
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عَبْدِ الله الْحرانی» دتا ضرَار بن عَمُروء عَنْ يزيد الرقاشى» عن انس بن 
a #4 a‏ 


مَالِكِ» وَذّگر الْحَدِيك باط وما ملم وَلَمْ يَحضرني سِيافً! 
وَلَكنْ أَظْنُ فيه الرْياَة الْمَذْكورَةَء وَهَدَا الإسْنَادُ صَعِيف مِنْ جهَة 


س xi”‏ سراي ر a‏ @ %3( 
يزيد الرقاشي وَضِرَارِ بن عمرو . 


ثم أكمل كلامه على الحديث إسنادا ومتتا. 

وحینما کال يسرد أسانيد الحديث ومن رواه من المحديثين : لم 
يخطر على بالي آن يكون ذلك من حفظه» ولکن حينما ذكر في بعض 
الأسانيد التي سرد بعضهاء والرواة الذين ذكر بعضهم ولم يذكر ألفاظ 
الأحاديث التي رووها: لم يعد هناك أدنى شك في أن الشيخ يُملي هذه 
الأسانيد أو جلها من حفظهء بل ويملي - كما تقدم - المصنفات الضخمة 

فلك أن تتصور سرده لأسانيد وطرق كثيرة من حفظه» وهي ليست 
فى أمهات الكتب المشهورة. 

وإنما قال الشيخ: لا أعلم لفظهء ولَمْ يضري لَمَظهُ ونحوها من 
العبارات: تورعًا وتحريًا للصدق والأمانة فى النقل . 

ولا ریب أن الشيخ يستحضر معناه» ولکنه لم يرد أن یذکر المعنى › 
بل أراد نص العبارة» فأيٌ دقة أعظم من هذه؟ 

تأكيد بعض العلماء ذلك» ومنهم تلميذه ابن عبد الهادي كث 
حيث قال: وللشيخ كله من المصنفات والفتاوى وَالْمَرَاعِد والأجوبة 
والرسائل وغير ذلك من الْمَرّائِد ما ل يَنْضبط› ولا أعلم أحدًا من 
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نها م صنفه في الس زا عنده ما يتاج لبه من الكتب” .اه 


ونقل عن أبي عبد الله بن رشيق يه قوله : قد مَنّ الله عليه بسر 
الكَتَابة ويحتب من حفظه من غير نقل" .اه. 


وقول ابن عبد الهادي عنه وهو الخبیر بشیخه وبمن سبقه وعاصره 
بأنه لا يعلم أحدًا من مَُمَّدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع» 
ولا صنف تخو ما صنف ولا فَرِيبّا من ذلك ليس مُبالعًا فيه آبڌاء بلا هو 
الواقع والمشاهد. 

ويکفي دلالةٌ على أ نه كثير التصنيف والإفتاء: أني تتبعت عبارة: 
(ذكر في غير هذا الموضع) وأمثالها ک» (ذكرت)» (ذكرنا)» (بسط)» 
(بسطناه)» (مَبْسوطة) (بسطتٌ)ء (بسطنا)» (قررت)»ء (فُرّر)» (قررتّه)» 
(بينَ)» (بيّنْتٌ) ونحوها من العبارات التي يشير إلى آنه بسط القول فيما 
هو بصدده في مکانِ آخر: فوجدته کررها: (تَمَانَمائةً وثلاتا وسبعین) 
مر٤ً!!‏ 

تبعت ذلك في مجموع الفتاوى فقط» فكيف لو أضيف إلى ذلك 
ما کتبه في غيرها؟ 

ونا أجزم أنه لم يُوجد أحد من قديم الزمان وحديثه من استعمل 
مثل عدد هذه العبارات ولا ربعهاء مما ؤکد تأكيدًا قاطعًا آن شيخ 
الإسلام أمضى دهره في التصنيف والإفتاءء وكتب وألف مئات المصنفات 


(1) العقود الدرية» ص؟٤.‏ () العقود الدريةء ص*٠۸.‏ 


الكبيرة والصغيرة» التي من كثرتها أكثر من الإحالة إلى مواضع فصل فيها 
القول الذي يتكلم فيه دون تحدیدها. 
وقد قال الذهي رحمه الله تعالى: جمعت مصنفات شيخ الاسلام 


َقِي الذين أبي الْعَبّاس أخمد بن تَيْمِية رضي الله عَنهُ قَوَجَّدته ألف 
مُصنف» ثم رَأيْت لَه أيضًا مصنفات أخر! .اه. 

ومنهم الألباني ك في حديثه عن شيخ الإسلام حيث قال: «فإنه 
کثیر الاعتماد على حفظه رحمه الله تعالی»" .اه. 

وهذا الأدلةٌ وغيرْها لا شك أنها تدل على أنه في أغلب بحوثه 
وفتاويه يملي من حفظه» وينسب الأقوال إلى أهلهاء والأحاديث إلى 
مصادرها» وذلك بحسب ما حفظه آيام قراءته» أو حفظه أيام الطلب» أو 
في رجوعه لها في أوقات سابقة . 

وهذا لا يتأتى إلا ممن هضم الشريعة هضمًاء وأشبعها فهمّاء 
واستوعبها حفظاء فشيخ الإسلام لا وقت له للرجوع إلى المصادر في 
كثير من الأحيانء بل يكتب مثات الصفحات من حفظه» بما تحويه من 


أحاديث وآقوال واستدلالات وردود. 


() الرد الوافر ."٥/١‏ 

7( ضعيف أبي داود .٩۳/۲‏ 

(۴) وهناك أمثلة أخرى تركتها رغبة في الاختصار» وهذا وغيره مما يؤكد ضرورة تحقيق 
مجموع الفتاوى تحقيقًا دقيقًاء مِن قبل مؤسسة علمية عظيمة الخبرة» أو من مجموعة 


أعطي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكاء وفهمّا عجيبًاء ودقّةٌ في 
الجواب والنظرء وخذ مثالا على ذلك: سل كا عَنْ قَرية بها فَلاحُونَء 
وهي نِضمًَانِ: أَحَد فَلاجي الضف لَه عُنَمْ تَجبُ فيا الرّگاةٌء وَالنْضفُ 
الآ َس لِقَلاجيه عَتَّ قَذرُ ما تَجِبُ فيه الرَگاةٌء فَألْرَمَّ الَإمَام أَهُل الْمَرَيةٍ 
پرگاة اعنم عَلَى الْقَلاجِينَ» هَل جب على من له التصَابُ؟ 

َا وَجَبَت عَلَيه : هَل يَجُورُ امام ان يَأخْدّ مِمُنْ لَيْسَ لَه نِصَابُ؟ 

جاب : إن گان الْمَظلُوبٌ هُرَّ يفار مَا قَرَصَهُ الله عَلّى مَنْ تَجِبُ 
لَه الرَگاءُ ا حضوا بادائه» وَإِنْ گان الْمَْلُوبُ فرق الْوَّاجب على سيل 
الظلم اشْتَرك فيه الْجَمِيعُ بحسب أمْوَالهة .اه. 

فتأمل هذا الجواب الحكيم» والتفصيل البديع» الذي قد لا يخطر 
على بال المفتي. 

وإنك لتعجب من دقة فهمه للنصوص»› حيث يتمعن فيها ويستنبط 
منها الكنوز العظيمة» والفوائد الجمة» وربما أطال في كثير منها إطالةً 
تعجز عن ربط أولها بآخرها» في حين أن كل أو جل شراح الأحاديث 
وغيرهم يمرون عليها مرور الكرام» أو يعطونها شيئًا من التأمل 
والتمحيص . 
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۳ و چ 4 » ۴ ET‏ رە ت 
وعشرون» أطنب في ذكر كلام العرب في انهم ينفون الشيءَ في صِيغ 
الْحَضر أو عَيْرمَاء وَيَحْصَرُون السَيْءَ في عَيْره: تَارَةً لانْجصَار جَمي 
اجس نه وَتَارَةَ لاْجِصَارِ الْمُفِيدِ أو الگايل فيه. 

و ا م 0 وھ س لوو س رو ر ۹ 

فكذلك فوله ئ : «إنمًا الشهر يسع وعشرون» حيث فصد به الحَصر 
في التَوْع» لما گان الله تَعَالّی قد علق بالشهر اخحگامًا كَمَرْلِه: #کہر 
رمصاچ [البمرة: ]۱1٥‏ وقوله: #الحح أشهر مَعَلوملت € [البمَرة: ۱۹۷] وتخو 
ا س کا e‏ سر سرو لھ ل ورو 7 سے لھ م 0 
ذلك وَگانَ من الاقام ما يبق إلى أن مُطلَىَ الشَّهر تَلاثونَ يَوْمَاء وَل 
عض مَنْ َم يعد ايام السهر يَتَوَهُم أن السََةَ تلاثمائة وَسِتّونَ يَوْمّاء وَأن 
گل شَهْر تَلائُونَ يَْمّاء قال ي: «الشَهْرٌ اللَابِتُ اللَازِمُ الَذِي لا بد مه 
FP‏ ت A dlr 2 ES os A E f e‏ 
تشع وَعِشرُونَء› وزيادة اليوم قد تد فيه وقد تخرج ینه» کما يقول: 
0 ن ا ۾ ~~ ہے ت 0 r‏ سے ا س r‏ 
الاسام شَهَادة ن ا إِلَهَ إلا الله وَأ مُحَمّدا رَسول اش فَهَذَا هو الي لا 
بُ مء وَمَا راد عَلَّى دَلِک قَقذ يجب عَلَى الِانْسَانِ وَقذ يموت قبل اكلام 
i‏ س 2 2 ۰ ر ت ت م %7( # ا ٠‏ ت م 
فلا يكون الاسلام في حَقهِ إلا ما تكلم بي . إلخ ما قرره تقريرا عجيبا 
لا يمكن لمن قرأه وتأمله إلا أن يقبله ويقتنع به» ويعرف لهذا العالم 

: 
الجهبذ النادر في تاريخ البشرية كلها حقه وقدره. 

في حين أنك تجد سائر الشراح لهذا الحديث لا يتجاوز شرحهم 
وتوضيحهم - مع أن كثيرًا منه مُخالف للصواب - إلا أسطرًا قليلة! 

ومن ذکائه وفهمه رحمه الله تعالی أنه استطاع إظهار جمال 
الشريعة؛ ببيان جكم تشريعاتها» وسم مقاصدها» وسلامَتها من الكََاض 
والتضاد» وصلاحيَتها لكل زمانٍ ومكان» وأثبت بالأدلة النقَليّة والعقليّة 


ANA 
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أن أحكامها كلها هي الصواب والعدل» وأ الحكمة تقتضي إيجاب أو 
استحباب ما مرت به» ومَنْعَ ما نهت عنه. 


فمن ذلك : 

a 
القياس» حيث قال ك: وَقذ تَأَمَلتَا عَامَةَ الْمَرَاضع التي قيل: إن الْقَيّاسَ‎ 
فيهًا عَارَضَ ن الع وأ خم ال فيا على جلاف القبا: فوَجَدّتا مَأ‎ 
ص التارع بحم عن طايه انما َه بو لاخيصاصو يضف أَوْجَبَ‎ 
شقا ولخي > گا حص الْعَرَايا , بجواز يها بوْلِها خرصا لَِعَذر‎ 


الكيْلِ مع جَة إلى اليم وَالْحَاجةٌ تُوجِتُ الِانَقًال إلى الْبَدَل عِنْدَ 
َعَذر ار 


قالْخُرْص عند الْحَاجَة فام مَقَامَ الكَيْلِء گم يفوم م اشراب ب مَقَامَ الْمَاءِء 
وَالْمَيَهٌ مَقَامٌ الْمذَّگى عند الْحَاجَة. 

ولل من توق هت راء ِن لله ا لا ٠‏ جد عام ا 
ا ما ذل عله الات الع مر ماف لِلْعَذل ائ و مشاه 
القاس الصجيح ٠‏ .اه 

5 ا م 

۲ - آنه حينما تكلم عن قول الي ل «إنا أمة أمية > لا كشب وَل 
تحب الشَهرُ هَکڌا وَهَکڌا»؛ يَعْني: مَرَةَ َة وَعِشْرينَ» وَمَرَه ثي . 

نفى ما يَتَبّادر إلى الذهن من ول وهلة أن صفة الأمية صفة نقص؛ 
بل ذكر أنها صفة مدح وكمال حيث قال: وهر بدَلك أن امه 
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a: ر‎ 


لمَذكورَة هنا 

وَالْحسّاب ما هو أبن مه وَأظهَرُ وهو الهلال. 

ومن جهة ت أن الْكَتَابَ وَالحسَابَ هنا ها يدلما عاط . 
الْمَصالي ل هذا فة لِكَيْرهِ لا لِنَمْيد» إا گان تفي اكاب 
وَالْحسّاب عَنْهم لِلاسيَعتًاء عه بير نه“ وَلِلْمَمِسَدَةٍ ة التي فيه: گان الات 
وَالحسَابٌ في َلك نَقْصا وَعَيبّاء بل سيه وَدَنبَا» فَمَنْ َل فيه فَقَڏ حرج 
ن الأمّة الأمَيّة فيمَا ُو ِن الْكَمَالِ وَالقَضل السَالِم عَن الْمَفْسَدَةَء وَدَحَل 
في مر تاقص يديه إلى الْمَسَادِ د والاضطرًاب. 

راسا : قله جَمَلَ هذا وَضمًَا لِلامَةَ» گمَا جَمَلَهَا وَسَطا فِي وله 
َعَالّی : جنات َه وَسَطا# [البقرة: 1٠٤١‏ فَالْخُرُوج عَنْ دَلِكَ انَبَاعُ عَيْرٍ 
سیل الْمُوْمني ".اه 

وهكذا تجده يستخرج الحكم من الأحكام التشريعية» ويبرز جمالها 
وفوائدها. 

وقد قال رحمه الله تعالی : ِو وَلرَسُوله في الشُريعة يعو من الْحكَمَة 
البَالِعَةء وَالنُعْمَة اللَامَةء وَالرَحمَة العَامّة ما قَذ يمى عَلّی گژیر مِن 
الْعْلَمَاءِ"“. اه 


ها صَِةُ مَذح وَگمالي ون وُجُوو: يِن جه الاشيغتاء عن الكئاب 


فرحم الله شيخ الإسلام ر حمه الله تعالی› وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء؛ فإن الذي يقرأ كتبه وينهل من علومها يزداد 
إیماتا وانشراځا» وتعظم ثقنّه بدینه وکتابه ونيّه. 


ولا تستكثر على الله تعالى هبه لشيخ الإسلام هذا الحفظ والذكاء 
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والفهم الخارق» ومتته عليه بالإحاطة بعلوم الدنيا والدين» وسنن 
المرسلين وبدعٌ الضالين» وإذا كان الله تعالى أعطاه فراسة خارقة في أمور 
الدنياء أفلا يعطيه مثلها في أمور الدين؟ 

إليك طرفا من فراسته التي لا يُمكن للعقل البشري أن يُصدقها لولا 
أن أثبت طلابه رواها بنفسه» قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالی : وَلَمَد 
شَاهَذث يِن فرَاسَة سَيْخ الإشلام ان َبْمِيَةَ كه أَمُورّا عَجِيبَة» وَمَا نَم 
َشَاهده ٠‏ مِنْها اعم راء وَوَقَائِع فْرَاسته قذي سرا ضما . 

حبر أصحابه بدخول التتار السام س سََةَ ع وََسعِينَ وَستّماةء وان 

: جوش الشلویی ر وأ شن لا یود بها ل عام رل سی عام 
51 لَب الْجَيْش وده في الأَموالء وَهَذًا قبل ان يهم الا بالْحَرگة. 

٠‏ فم أخجر اقاس نره سكة فكي نوما لقا تعر رك امار 
رَقَصَدُوا الشَامً: أن الدَايِرةَ وَالْهَرِيمَةَ عَلَيْهِمْء وان س وَالنَضرَّ 
لوین دافم کی کلک کک من زوین وتء تیقا 0 : قل إن 
سَاءَ الله قيقول: إن شَاءَ الله تَحقيقًا لا تَعْلِيقًا! وَسَمِعَْهُ يمول ذلك قَال: 
كما أَكُتَرُوا عَلَى فَلْتُ: لا ak‏ گب الله ا في اللّؤم الْمَحفُوظ 
َه مَهْرومون في هَلِهِ الْكَرَة وَأ النَّضرَّ لِجْيُوش الإسلام قَال: 
وَاظْمَعَتْ بَعْض الَأَمَرَاء رَالْعَشكر حَلَاوَةٌ النَضر فَبْل روجهم إِلّى لقَاء 
اعدو . 

انت فِرَاسَتّهُ الجَرئيةً“ في خلال هَاتَين الْوَاقِعيّن مل المَظر. 

وَلَمّا لت إلى ايار ضري أرب عله - دما جت لَه 


کے 


الْقَدُورْ» وَفلَبَتْ لَه الأمُورُ - اجَمَعَ صاب لِرَدَاعه» وَقَالوا: فد تَوَاَرَّت 


() قال الشيخ محمد بن قاسم في حاشية المستدرك: في الأصل: (الْجُرْيةً) وهو غلط. 


الْكَْبُ بان الْقَرْمَّ عَايِلُونَ عَلَّى فلك قَقًال: وَاله لا يَصِلُونَ إلى ذَلِكَ 


َٻدا! قالوا: أَقتْخبَلُ؟ قال: تَعَيْ» وَيَظول حبسي» تم خر وَأئگلم 
بالستة عَلَى روس التاس» سَمِعْتهُ يمول دَلِكَّ. 

ولا تَوَلّى عَدوّهُ الْمُلَقّبُ بالجاشنکیر الْمُلْكَ أَخبروة بدّلك» وَقَالوا: 
الآ بَلَعَ مُرَاده 3 هَسَجَدَ لله شکُرًا وَاطال» فقيل لَهٌ: مَا سَبَبُ هَلِهِ 
السَجدَ؟ ققَال: هدا باي ذه وَمُمَارَقَةُ عرو مِنَ الآنِ» وَفُرْبُ رال اَمْروِء 
فقيل : مى هَدًا؟ فَقَال: لا تَرَبَط حُيول الْجْنْدٍ عَلى القَرْط حَتَّى تُعْلَبّ 
دول َوقَعَ الأَمْرُ مل ما احبر بو سَمعْت ذلك منه. 

وال مَرَه: يذل عَلَيَ اضحابي وَعَيْرُهُمْ فار فِي وَْجُوهِهْ 
أيهم مورا لا أَذْكُرها لَهُمْ. 

قلت لَه - أو عَيْري - لو أَخْبرْتَهُمْ؟ فقًال: أنُريدون أن أكون مُعَرْق 
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وَقْلْتُ لَه يَوْمّا: َو عَامَلْتَنًَا بِدَلِكَ لكان أَذْعَى إلى الِإسْيِمَامَة 
وَالصلاح»› فقَالً : لا تَصبرُون معي عَلى دَلِكَ جُمعَة جمعَةً ا 


ر ەل س 2 7 ٍ ور و س 
أؤقاتها . وذ ريت بعصا وآنا ابطر بقيتها . 


م کے 


سے سے سے ار سے ۾ اص RE BM Ê Î‏ ر سے سر 
وَمَا شَاهَدَه كار أصحابه مِنْ َلك أَضعَاف أَضعَافي ما شَاهَدَنهٌ “.اه 


۱۸۸ - ۱۸٦/١ المستدرك‎ ء٤0٥۹‎ _ ٤٥۸/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


كان ّل يكتم بعض ما يعلم خوقًا من عدم احتمال العقول له» 
ا 2 ولو 
دزت ما جرَى لِي وَلأضحَابي مَعَهُمّْ ظا الْخظابُء وَكَدَلكَ ما 
راء لَك الاغماة في الاجر َة الْعِلْمِيّة عَلّى ا بكرف الگا في 
عليه لا يون ما يحص يحص ولو الْمُجِيبُء إلا أن يَكُونَ الْجَوَابُ لِمَنْ 


وم لل لے وو و ا 
نك 


وقد أخحذ هذه السنّة من أصحاب النبي ی قال البخاري اه : 
باب من ححص پالم وما دون قَوم» گرَاهية أن لا يفَهَمُوا. 
ثم روی بسنده عن عي بن بي طالب و آنه قال : «(حدنوا 


سے سے لھ 


التاسسَء ما رفون انون اَن بُگڌبَ الله وَرَسولةٌ». 


وروی مسلم في «صحيحه» عن عَبّد الله ن مَسْعَود ووب آنه قال: 


«ما أَبْتَ ت بمُحدّث وما حَڍیتا لا له عُقَولْهُمْ» إلا گان لِبَعْضِهمْ فن . 


فينبغي للمفتين وطلاب العلم والوعَاظ ألا يذكروا للناس ما تعجز 
العقول عن تصديقه واستيعابهء کالکلام في القدر وعالم الجن ونحو 
ذلك . 


YAY -_ TAT/YE (YP 


نظر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكتاب والسئّة نظر الطبيب 
الحاذق» الذي بين عينيه مجهرٌ يرى فيه الدقاتق والأسرار التي لا تّرى إلا 
به» ففتش عن أسرار الشريعة وجكيهاء فنظر في القرآن تدرا وتمعتًاء ثم 
نظر في تفسير العلماء للقرآن وطالع الكثير منهاء وقد قال - وهو وال 
صادق بار -: إني وقفت على مائة وعشرين تَفْسِيرًاء أستحضر من الْجَويع 
الصجيح الذي فيها!'. 

وگانَ يل يمول : رُبمّا طالعت على الاآية الْرَاحدَة حو مائة تفسيرء 
ثم أسأل الله الْمَهم وَأقُول: يا معلم آدم وَِبْرَاهيم عَلمتي» وَكنت أذهب 
1 اسا سم ص االو ر ت ۴ 
إلى المَساجد المهجورة وَنَخوهًا وأمَرغ وَجهي في الترّاب» وأسأل الله 
َعَالًی وَأفُول: يا معلم إبْرَاهيم فهمني”" .اھ . 

وقال تلميذه الإمام الذهبي عنه: بقي آزيد من سنة يفسر في سورة 
دوح › وکال بحرا ۷ تکدره الدلاء!" .إه. 

وقال كذلك: وگاب آية من آيات الله تَعَالّى في الَمْسير والتوسع 
فيه» لَعَله يبْقى فى فير الاي المجلس والمجلسين“ .اه. 

ومما يدلك على كثرة قرأءته لکتب التفسير› وتضلعه وتبحره فيها : 
)١(‏ الوافي بالوفيات .١1/۷‏ (۲) العقود الدرية» ص٤٤.‏ 


(۳) تاریخ الإسلام .۲۲٣/۳۰‏ 
)٤(‏ ثلاث تراجم نفيسةء للأئمة الأعلام» ص۲۱ - .٠٠١‏ 


آنه یحکم على کثیر منها» ویبین ما لها وعليها» ویقارن بینهاء وهذا لا 
يتأتّى إلا ممن جردها وأطال النظر فيهاء قال رحمه الله تعالى: في 
افير مِن هَذِهِ الْمَوْصُوعَاتِ قِظَةٌ گِيرةٌ» مَل الْحَدِيثِ الذي يروي 
العْلَييُ وَالْوَاحِدِيٌ والزمخشري في فَصَائِل سَوَرِ الْقُرَآنِ سُورَةَ سُورَةَء نه 
مَوْضَوعٌ باتقَاتي أَهْلِ لعلْم. 

واغل هُوَ في فيو گان فيو َير وَوِينٌ٬‏ وَگاَ حاب ليل ينْمَلُ م 
جد في كنب الفير ِن صَجيح وَصَعِيف وَمَوْضُوع. 

والْوَاجِڍِي صَاحِبُهُ گان أَْصَرَ مِنْه بالْعَرَبية؛ لحن هُو أَبْعَدُ عن 
السَلامَة وَاتباع السلّفِ. 

والبغوي سيره مُحَْصَرٌ ِن انغلبي لَكِلَهُ صَانَ َفْسِيرَهُ ِن الأحَاديثِ 
الْمَوْصُوعَة وَالاَرَاء الْمَدَعَةٍ. 

َالْمَوْصَوعَاتٌ فِي كُمُب التَفْسِير كفِيرَةٌ مَل الأَحَاديثِ الْكثِيرَة 
الصَرِيحَة في الْجَهْرِ البَمَلَة وَحَدِيثِ عَلِيّ الطَويلِ في َصَدةهِ امه في 
الصلاة انه موصو باتَمَاقٍ َهْلٍ اليل .اه. ۰ 

فكم هو من المحزن أن تجد من ملأ أوقاته بالقراءة والمطالعة 
وحضور الدروس وغيرهاء ولا يكون لكتاب الله نصيب من وقته» وحظ 
من قراءته. 

بل إِنّه لما حبس في آخر عمره طلب منه أحد طلابه ان یتب على 
جَيع الْقَرآن يرا مُرَتبّا على السور» فكتب له تفسير وشرح بعض 
الآيّات التي أشكل تَفْسيرهًا على جمَاعَة من الْعلمّاء» بعد أن أطال في 


N 
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تدبرها وتأملها والنظر فيهاء ثم قال: قد فتح الله عَليّ فِي هَذه المرة من 
مَعّاني القَرآن» ومن أصول ل بأشَيَاء گان كثير من الْعلمَّاء يتمنونهاء 
وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير مَعّاني الْمَرآن! .اه 

وشيخ الإسلام ابن تيمية قد ملأ الدنيا علمّا ونصحًا وجهادًاء 
وشَعّل وقته كله بتدبر القرآن والسّة» والنظر في العلوم الشرعية ليستفيد 
منهاء والعلوم البدعية ليرد على أصحابها ومُحبيهاء» ومع ذلك رأى آنه 
ضيح الزمان في رده على النصارى والرافضة» ومن عاند الدين أو 
ناقضه» ورأى في آخر حياته لو أنه تصدى لشرح البخاري أو لتفسير 
القرآن العظيم لقلد أعناق أهل العلوم بدر كلامه النظيم». 

فكيف بمن ضيّع أوقاته باللهو والسهر واللعب؟ بل كيف بمن ضيع 
أوقاته بغيبة العلماء والدعاة والمصلحين» وانشغل في تصنيفهم والقدح 
في نوایاهم» وانشغل بعيبوهم عن عیوبه؟ 

نعوذ بالله من الخذلان. 

ثم نظر في كتب السْنّة والصحاح والمسانيد والمصنفات» فميّز بين 
صحيحها وضعيفهاء وجعل نصوص الكتاب والسئّة أكثر جمالاء وآنصع 
بياضا» جذابةٌ عذبة» معقولةً مفهومة . 

يكفيك قول تلميذه الخبير به العالم المحدث الكبير الإمام 

الذمي: ٣‏ يفيه على جمَاعَة» وَنسخ عدَة أجرَاءِ وَسَنَ أبي دَاوُدء 
وَنظر في الرّجّال والعلل» وَصَارَ من أيِمّة الند» ومن عُلَمَاء الأثر. 

فإنني ما رايت أحدًا أسرع انتزاعًا للآيات الدَالّة على الْمَسالّة الي 


.٤٤- ٤ص العقود الدريةء‎ )١( 
.۲۳٠/١ أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين بن خليل بن أيبك الصفدي‎ )۲( 


يوردها من ولا أشد استحضارًا لمتون الأَحَاديث وعزوها إلى الصحيح 
أو لی المسند أو إِلّی السنّن يِنْهُ» گأن الكتاب رَالسَّن نصب عَيْنَيْوِ 
وعَلى طرف لِسّانه» بهبَارَة رشقة» وعين مَمُتَّوحَّة» وإفحام 
للمخالف” .اه 

وقول تلميذه البزار ك4: أما دواوين الإسلام الكبار كامسند 
أحمد» واصحيح البخاري»» ومسلم» و«جامع الترمذي»» واسنن ¿ ابي 
داود السجستاني»› والنسائي› واہن ماجه» والدارقطني ؛ فانه - رحمه الله 
ورضي عنهم وعنه - سمع کل واحد منها عة مرات . 

وأول كتاب حفظه في الحديث «الجمع بين الصحيحين» للإمام 
الحميدي” .اھ 

فلقد تشبّع من الكتاب والسْنّة وكلام الصحابة والسلف الصالح 
فيها» ورسخت في دماغه» وجرت مع دمه» وخاأطت لحمه. 

ولم يقف إلى هذا الح وإن كان من بلغ ذلك يعتبر في ميزان 
العقل البشري عبقريّ حافظًا ذكيّاء ولكن توسع فنظر في أقوال السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ففهمها وقدمها على غيرهاء وجعل آقوالهم 
مفسرة للكتاب والسئّة» ورفض أن يخرج فهم النصوص عن غيرهم. 

فنظر في : كتا السَنَنِ للالكائي» وَالإباة لابن بَطةّء وَالسَة لبي 
َر الهروي» وَالأَسْمَاءِ وَالصَمَاتِ للبيهقي» والسنّة للطبراني» وَلاًپي ا 
الأصبهاني» وَلأبي عَبْدِ الله بن منده» والس لِلْحُلال وَالكَوْجِيد لبر 
حرَيمَة» رالد عَلَّى الْجَهمية لِجَمَاعَة: مل البخاري» والسّة لِعَبْدِ الله بن 


(1) ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام» ص۲۱ - .٠٠١‏ 
(۲) الأعلام العلیةء ص۱۹ - .٠١‏ 


أحمّد» والسكّة لاي بر ڊ بن لار وَالستَّة لِحَنْبَّل› وللمروزيء وَلابي 
داود السجستاني› ولابن بي شَيَةً» والستة لبي بر بن ا ِي عَاصِم› 
وتاب حلت أفْعَال الْمِبَادِ لِلْبْحاري» وَكتاب ارد عَلَّى َجَمْوبّة لعثْمَانِ بن 
سَعِيلِ الدارمي وَعَيرهة . 

ثم توسع فنظر في المذاهب الأربعة ومذهب الظاهريةء فنظر فيها 
ونقد السقيم منها» وآبرز وأظهر الصواب منهاء ورد الأقوال التي نسبها 
آتباع المذاهب للأئمتهم حصا أو سوءَ فهم . 

ور على بعض الأصول أصّلوها بلا دليل» والتوسع في القياس 
وسد الذرائع. 

وعند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى إحاطة عجيبة 
بأقوال العلماء ومذاهبهم» واسشتحضارٌ لأقوالهم واختلافاتهم ما يبهر 
العقول. 

بل إنه یری أن من لم يعرف أقًاوِيل الْعْلَمَاء وَمَاَجِذَهُمْ ور يِن 
العَرَامٌ الْمَمَلدِينَّء» حيث قال في إحدى المسائل التي أطال في تقر 
والرد على من أخطا فيها: وَهَذه الْمَسألَّةُ وَنَحوْمًَا فيهًا بن رار ا ن 
وَحَقَابِقِهِ ما لا يعرف ٠‏ إلا من عَرَف اويل الْعْلَمَاء ماهم اما من ل 
يعرف إل قول عام واحد ر دون قول العام الخَر و حجته نه من 
الْوَام لْمُمَلَدِينَء لا من الُْلَّمَاءِ الَذِينَ يرَجُحُونَ رمو .اھ . 


ومن دلائل إحاطته بأقوال ومذاهب العلماء والفقهاء: انه يجزم 


.۲٤/٥ پنظر:‎ )( 

0) أي: لا من الْعْلَمَاءِ الَذِينَ برَجْحُونً الأقوال الصحيحةء ورمون الأقوال الباطلة. 
يقال : زيف قَوله أو رأيه: آي : فثده وَأظهر باطله. 

.YTT/ro (F) 


كثيرًا بأن القول الفلانيّ لم يقله أحد» وقال مرة في مسألة المسح على 
اللفائف : من اذى في شَيءِ مِنْ دَلِكَ إِجُمَاعَا فليس مَعَهُ إلا عَدَمُ العِلْمء 
رلا بُمْكِة اَن َنْمُلَ الْمَنْعَ عَنْ عَسَرَة ِن الْعْلَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ فصلا عَن 
الإخماع!!'.اه. 

فانظر كيف يتحدى الناس جميعا أن يأتوا بعشر علماء منعوا المسح 
على اللفاتف» مع أنها مسألة مشهورة» والقول بالمنع قول مشهور. 


سے 
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وقال ه: وقد قلت لهم عير مَرَةٍ: آنا مهل مَنْ يځُالِفنِي ثلا 


بل إنه يصحح ويْغْلط روايات أصحاب المذاهب! 

ومن ذلك آنه قال: أمّا إِجَارَةٌ اض تَضلَْح لِلررَاعَة َجَاِڙء سَوَاء 
گان قد شَملها الري أو لم يکن يَضْمَلهَاء إا گانَت الأَرْض مسا جرت 
الْعَاده بان الرَيَ يشملا ؛ كما رى الَأَرْضُ التي جَرَٿ عَادَئهَا أن شرب 
ِن الْمَاءِ قبل أن ينْزل الْمَظْر عَلَيهَا . 

وَهَذَا مَذْهَبْ َة الْمُسْلِمينَ؛ كَمَالِكِ ابي حَِيمَةَ وَالَومَام 
وَهُوَ أَيْصًّا مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ الصَجِيح في مَذهَبهِ. 

لَك بَعغْض أضحابه علط في مَعْرفَة مَلْهَبه فلم يرق بين الأَرْضٍ 
لي يَالَهَّا الْمَاء في أغلَّب الأَوًََاتِ. وَالْأَرْض الي لا الها الْمَاء إلا 


۱ 


اورا . اھ. 
وقال فى رده على من نسب إلى الشافعى فقولا فى مسألة: وَهَّدًا 
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الگلام لمن تد تبره Ga‏ قَاعدَةَ من سب ب إلى مَذْكَب السَافِعِيّ ما ما يالف 
(Hh‏ 
هذا .اه 


وقال في تقريره لمذهب الشَافِعي في ان مَگَةَ لَمْ ُفْمَ عَنْوَةً بَلَ 
صلْخًا: وَمَنْ حَکى عَلْه أَنَهُ قال : ھا ایت عن ع الرَّسيط 
وغيره - فقَذ علط عليه .اه ۰ 

ويعرف أصح الأقوال في مذاهب الأئمة» ويْحُظئ من نسب من 
أصحابهم قولا خاطئًا لإمامهم» ويعرف كثيرًا من كتب أصحابهم» 
والمتأخر والمتقدم منهاء فمن ذلك قوله في مسألة حل نساء أهل الكتاب 
وذبائحهم: مَنْ ن مِنْ أَصحاب أَحمّد وَعَيْرِهِمْ أن تخرِیم گاج من وء 
مَجُوسِيًانِ أو أَحَدهُمَا موسي فول وَاجد في مَذهَبهِ فهو ر مع عملا آذ 
رَْبَ فيه؛ لاله لم يَغْرف أضل الترّاع في هَذِه الْمَسْألّة. . 

وَالْقَاضِي أَبُو يَغْلَّى ون كان قَذ قال هَدَا الْقَوْلَ هُوَ وَطَائِمَّةٌ مِنْ 
أثباعه َد رَجَعَ عَنْ هذا اقول في الْجَايع الکبیر وهو آجر كنبو .اھ 

وصدق العالم المحدث الكبير الإمام الذهبي حين قال: آقبل على 
خی گان یقضی 
مله الحجب إذا ذكر مَسْأَلّة من مسَّائِل الخلاف» ثمّ يسْكَدلٌ ويرجح 
ويجتهد» وَحق لَه دَلِك» فإن شرُوط الاجتهاد گات قد امجتمعت 


(EP .‏ 
فه '.أه. 


ثم توسع فنظر في كتب اللغة والنحوء فنظر وأمعن النظر في كتب 


الفِقّه ودقائقه وقواعده وحججه» وَالإْجُمّاع وَالاختلاف» 
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الفراء وأبي بيد وسيبویه والرَّجُاج» حتی قال لأبي حيان النحوي 
المشهور: اسيبويه نبي الحو ارسله الله به حتی یکون مَعصوما؟ سيبريه 
أحطاً في ران في ماني موضعًا تفهمها انت وَل لا هو .اھ 


ومما يدلك على اطلاعه الواسع بكتبهم واتجهاتهم قوله في 
تفسير الآيات المتشابهات في قوله تعالى: م ما يلم اویه إلا انه 


ليحرت ا اللو يوون ام 1 کّ من عند ر وما بذک إّ ولوا 


آلا لتب ()‰ [آل عِمرّان: ۷]. 


آلا ب ( 
قال: أما اللْعَّويُون الَذِينَ يَقَولون إن الرَّاسِخينَ لا يَعْلَمُونَ مَعْنّى 
امتا به قَهم مستَاقصونَ في ڏَلِك٬‏ قن هَولاءِ كلهم كمون في سير ل 
في المَرآنِ» وَيَكَوَسَعُون في الْقَوْل في دَلِكَ» حَتّى مَا مِنْهُْ أَحَدّ إل 
وذ قال فی رك : واا لم سبق يها وهي حتاً. 
ران اناري الذي باع في بضر َلك القزل: هو يِن مئر الاس 
گلامًا في معاي الآي شارات يذكَرٌ فيها من الأَفرَال ا لم يقل عَنْ 
أحَدِ من المَّلّف» َع لتا يقُولةُ فِي الْمَرآن بالسَاٌ ِن اللَعّ وقصضده 
بدَلِكَ الإنگارٌ عَلّى ابن و فَيْبَةًء وَلَيْسَ هو أَعْلَّمَ معاي الْقَرَآنِ وَالخَدِيث 


کش 


ونع اة ين ابن فة رلا فة في دلك. 


ِن گان ابن الأنبَاري مِنْ أخمَظ النّاس لِلْعَّةء لَكِنّ بَابَ فِقْهٍ 
الوص عَيْرٌ باب حِفْظ أَلْمَاظ اللَعَة. 


اوس و ل س ص 


وقذ تَقَمَ هو وَعَيرهُ على ابن يبه گنه رَه عَلّى ابي عُبيدِ اَشَيَاء مِنْ 
یره غریب الْحَدِيثِ. . إلخ کلامه ا . 


OY NY (¥) .1٥ص الرد الوافر»‎ )١( 


إل هذه التحقيقات والاستنتاجات التي ذكرهاء والحكمَ على أثمة 
اللغة والمقارنة بينهم : لا يُمكن أن يتوصل إليها إلا من كان خبيرًا بكتب 
اللغة» مطلعًا عليهاء غائصًا في بحارها. 

ثم توسع فنظر في آحوال القلوب وآمراضها وعللهاء ونظر في 
الكتب التي اعتنت بذلك» والكتب التي شطحت عن ذلك» ككتاب قوت 
القلوب للقشيري» وكتب الغزالي كإحياء علوم الدين؛ والْمُنْقَذِ ِن 
الصلَالٍ» وتاب تاريخ َل الصَمَةَ لأبي عَبْدٍ الرْحْمَنِ السلَيي» وكاب 

حنم الولاية ية لاي بل 1 محمد بن علي الحكيم ايء وتاب ازل 
اسار لاي إِسْمَاعِيلٌ الهروي وغيرهاء فرد ما فيها من الباطل» 
وصوب ما فيها من الحق. 

ثم توسع فنظر في الأديان الأخرى» كاليهودية والنصرانيةء› واطلع 
على بعض كتبهم» ورذ على باطلهم» ودحض حججهم» وزيْف 
أقاويلهم» وسبرها وفهمهاء ويدل على ذلك قوله: الَوَرَاءُ مَمْلوءة ِن 
الصَمَاتٍ الْمُطَابِمَة لِلصَمَاتِ الْمَذْكُورَة فِي الْمَرَآنِ وَالْحَدِيثِ» وَلَيْسَ فِيهًا 
تَصريځ الماد ما في الْمَرآنِ' . اھ . 

وقال که لم في نقده لمذهب الرافضة: وقد رايْتَا في كنب من 
الْكذِب وَالِافْيرَاءِ عَلى التب ل وَصَحَابَه وَقَرَابَتِهِ أكَْرَ مما رابنا ِن 
الكذب في كنب آهل الكتاب مِنْ النَوْرَاة وَالإنجيل .اه 

فهذا يدل على آنه مَطْلعَ على كتب اليهود والرافضة اطلاعًا كبيرًا. 

بل يستشهد بأقوالهم من كتبهم» فمن ذلك آنه قال: وَگذلِكَ ما في 


ت لر 


اللَوَرَاةٍ أن اله على عَضِبَ على بني إسُرَائيل» فَجَعَل مُوسّى يسال رَه 
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٥‏ اه 


براهیم 
بل إنه غاص في حقيقة عقيدتهم» وبين المعنى الصحيع لما في 
کتبهم› > كما قال ل4: وَالَذِينَ ج قالُوا : الْمَسِيح ابْنْ اله وَعْرَيْر ابن اله : لَه 


ر و ااا 


یرد عفلاؤهم ولاه حسية من چنس ولادَة الْحَيَوَانِ اتيعال جز ص ره 
في ناء یکو مه الْوَلَدٌ؛ قن التَصَارَى والصًاينَ مفو م 
وَگڏَلِكَ مشرو الْعَرَب» مَا اظن عُمَلَاؤهُم“ گانوا يَعَْقِدُونَ َلك ونما 
وَصَمُوا الولادَةَ العَفْلِيَةَ الرُوحَانيةًء مل ما يَفُولةُ الَّصَارَى: إن الْجُوْهَرً 
الڍِي هو الله من وجه وهو الْگلِمَةُ ِن وجه تَدَرَعَٺ اسان مَخْلُوق مِنْ 
مَرْيَمَء فَيَمُولُودَ: تَدَرَعَ اللَمُوتُ پالئَاسُوتِ» فَظَاهِرةُ - وَهُو ُو الد 
وَالْقَمِيص - بسر وَبَاطنة - و ُو المد اهوت هو الابِنْء الَذِي هُرَ 
الكلِمَهء ودد هَذَا ِن الأب الي هو جَوْكَرٌ الْوْجُود. 
َهَِهِ الوه مُرگبة عِندَهُمْ مِنْ أَصْلَيْن: 


: أن ازمر زي ر اليتة ولد ء ِن الْجَوْكَّر الَڍِي هُوَ 


ا 
م 


f:‏ هَذَا الْجَوْهَرَ اثَحَدَ د اليح د به وَذَلِكَ الجَوْكَر 


هر الأب من وجه وهر الاين مِنْ وَجه. 

َلِهَدَا كى الله عَنْهُمْ تاره أَنَهُمْ يَمَولُوكً: الْمَسِيح ابن ا وار 
انهم يقولون : اد اله هر اليح اين مَريم. 
ونا حگايتةٌ ء عَنْهُم أ ر“ َهُمْ الوا : إن الله تالت يَلائةء قَالممَسرونَ 
7 ۶۸۱ 


(۲) هكذا في جميع النسخ التي وقفت عليهاء ولعل الصواب بالنصب: عَمَلاعَهُمُ؛ لأنها 
مفعول ظن . 


يمُولود: ال وَالْمَسِیح وَأمهُ گما قال : ایس ا م ٤بت‏ فلت لتاس 
م . م ا سے د 
وني وَأ إلهين من دون ار [المائدة: .]١١١‏ . 


فَهڏا حه هَذَا» وهر ظاهرٌ. 

رَمِنْ الاس مَنْ يَرْعُمّ أن الْمرَادَ بِدَلِكَ الأقَانِيم التَلانَةء وهي الأب 
وَالابنْ ورو القَذس» وَهَذَا فيه نظ . . إلخ كلامه كله . 

فانظر مدی معرفته بکتبهم وآقوالهم» وانظر کیف وجه ما ذکره الله 
عنهم أَنَهُمْ تاره يمُولونً: الْمَسيح ابن اش وَنَارَة انهم يَمُولون: إن الله هو 
الْمَسِيح ابن مَرْيَمَّء مع أن المشهور في تفسير ذلك: أن النصارى افترقوا 
إلى فرق» فمنها من تدعي أن المسيح ابن الله ومنهم من تدعي انه الله › 
تعالی الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

وانظر إلى حسن توجيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لعقيدتهم 
وکلامهم› فرحمه اللّهء ما أعظم فهمه» وأشد ذكاءه. 

وقال يله فى ثنايا حديثه عن تحريف آهل الكتاب للتوراة 
والإنجيل: قدا احَجٌ أَحَدْهُمْ عَلى خلاف الْمَرَآنِ بروَايَة عن الرْسُل 
الممَدَمِينَ يل الْذِي يُرْوّی عَنْ مُوسّى أنه قال : مسوا بالسَبْتِ ما دَامَت 
السَمَوَاتُ وَالأَرْضن» أمْكتتا أن تقول لَه : في أي كاب هَذَا؟ أخضِرُوهُ 
وقد علمتًا ًن هذا لس فی ٍ کتبهم وَإنَمَا هو مفتَرّی مکذوٹ .اه . 

وكونه علم أن هَذَا الكلام المنسوب لموسى لَيْس في كُبهمْ: يدل 
على آنه قرأها. 


وقال کل فی نايا حديثه عن أسماء الله وصفاته: وَگدَلِكٌ فى آهل 
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کات - أهْلٍ الثَؤْرَاة وَالإنجيلِ - ثُوجَدٌ هَذِوِ المَذَاهِبُ الْمَُقابلةُ في التي 
وَالإثبات. اه. 

(¥) 

ونقل عنهم من کتبهم في مواضع من کلامه 

ثم توسع فنظر في آقوال المبتدعة من الشيعة بجميع أصنافهم»› 
والصوفية› والمعتزلة› والأشاعرة› والخوارج› والمرجئة› والحهمية› 
وغیرهم › فرد على آئمتهم› وفضح أسرارهم› ونقد آقو الهم . 

وهو لا يحكم عليهم بمجرد ما نقل عنهم وإن كان الناقل ثقة 
صادقًا فحسب» بل يحكم عليهم بعد اطلاعه على كتبهم انفسهم› »> وقد 
قال في كلامه عن الجهمية: وذ رايت مهم وَين هن وَسوغت هنهم 
ومن يخير عَنهُمْ مِنْ ذلك م ما شاءَ الله رَكَلَمُمْ على هَذِو ارال ضَالُونً 
عن مَعْبودهم وهه وخالقه .اھ 

فقراً كتاب : مهاج الْكرَامَة في مَعْرِقَةٍ الَإمَامَةَ للجلّي الرافضي» ورد 
عليه في نسح مجلدات کار . 

وقراً كتاب: المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي (المتوفى 
٥«م)»‏ ورد عليه . 

وقرا له کنبا آخری يأتي ذکرها. 

والعجب من إحاطته بكتب الردود على الأخطاء والشطحات التى 
وردت فی بعض کتبه» حيث قال: رَد عَلَْهِ عَلَمَاءُ الْمُسْلِمينَ حى اح 
أَضحَابه ابو بر بن العَرَبيّ. . 


.٤٤٦/٩ 4٦۲/۲ پنظر:‎ )۴( 1۷0/4 (( 
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ر سر 


سے سے ال a‏ ر س ۴ کر 
ررد عَلَيّهِ أبُو عَبْدِ الله المازري في تاب أفْردَهُ. 


کپ تر 


وَرَدّ عَليهِ أبو بكر الطرطوشي . 
ورد عَلَيّه ابو الحسَنِ المرغيناني رفيفَهُ رَد عله کلامه في مشکاة 


الأَنوَارِ وَنَخوه. 

وره عَلَْهِ السَيْح أبُو البيَانِ. 

الځ ابو عَمْرو بن الصاح وَحَدَرَ ِن گلَامه فِي دَلِكَ٬‏ هُو واو 
رَگريًا النواوي وَعغيرهمًا. 

ورد عليه ابن عَقِيلِ. 

وَابْنْ الْجَوْزِيٌ. 

وأبُو مُحَمدٍ المقدسي وَعَيرْهُة .اه 

فهنا ذكر عشرة علماءَ ردوا عليه» فما دري مما أعجب: قراءته 
لكتبه وهي أكثر من ستة كتب» أو قراءته لكتب من رد عليه؟ 

وقرآً: كتاب الْمُرْشِدَةٍ لأبي عَبْدِ الله مُحَمّدٍ ُن عَبْدِ الله بن التومرت 
ورد عليه . 

وقال يله في نقده لمذهب الرافضة: وَرَوَوّا فِي إِنَارَة الْمَسَاهِدِ 
وَنَعْظِييِهًَا وَالذعَاءِ عِنْدَمَا من الأگاذِيب ما لَمْ جذ يْلَهُ فِيما وَقَفُت عَلَيَِ 
يِن آگاذيب آَهْل الكتاب» حى صَنّفَ كَبِيرْهُمْ ابْنُ النْعْمَانِ ابا في 
«مَتاسكڭ حح المَساهد»؟.إه. 

بل إنه لا يكتفي بالرد على آقواله علماءِ المبتدعة» والإجابة عن 
حججهم» فأصبح يصحح أقوال شيوخهم! 
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وخذ معالا على ذلك في قرله كلل نقل بعضهم أن مَذْمَب 
الأضعري آذ اقرا لا نشل ينض عة بَعْصًاء إذ كله گلا انه تُعَالّى 
صِمَنهُ وهو َير مَخْلوق ولا يَجُورٌ التَقَاصُل إلا في الْمَخْلُوقًاتِ» قال: 
را تف م القَؤْل عن الأضْعَري وَمُرَافقيو كَعَلَط عَلَيَوم؛ گلا ال 
عنم له | لَه كَل ولا بَعْضل» ولا يَجُورٌ أن يُمَالَ: هَل يفْضل بَغضه بُعضه 

بعْضًا أو ز لا يفْضلء قامیتاع التَمَاضلٍ فيه عِنْدهُ گامياع النمَائْلٍ» ولا يجوز 
آذ بال ل َه مَمَاثِلٌ ولا مَقَاضِل د َلك لا يود إلا َي شَييْن. 


إلى أن قال: ع أن ما الّفل عن الأضعَري في في تَقَاضلِ 
ا شْعَرِي نَم يقل إل الصَقَات لا َقَاضَل بل 
هذا طا عَلَيْه» وَلَكنْ هُوَ ول: إل الگلام لا يذخ قاض كما لا 
يله التماثل لاه وَاحدٌ عنْدَهٌ لا لما در .اه. 


وقال في مناظرته لمن نقموا عليه ما كتبه في العقيدة الواسطية: أبيْنُ 


أن القَوْل الْمَحكى عله - أي: الأشعري - في بَأويل الصَمَاتِ الْحُبريَة قول 
لا أضل لَه في كلَايِهء وَإِنَمَا ُو قَوْلُ طْاِقَةَ مِنْ أَصحَابهء فللأشعرية 


قَولانِ» ليس لِلاْشْعَر ی ولان .اه 


ومن العجيب كذلك أنه مظْلحَ على كثير من الطوائف التي لم 
تشتهر» ويعرف شيوخهم وخاصتهم وشعَارهم»› حيث قال کلل: وام 
امنيبو إلى لیخ پُونس: گر منم اور بال وَرَسولو. 
فن واد اصَهمْ ثل | لشيّخ سلول وجهلان والصهباني وَعَيْرهِمْ: 
قَهَولاءِ لم يکونوا يوجبُونَ الصلاةء بل ولا يشْهَدُون لِلسيّ بي بالرسَالة. 
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وَفِي اَشَارهِمْ - گشعْر الکوجلي وَعَيْرهِ - مِنْ سب التب يا وَس 
القَرَآن وَالَإْسلام ما لا يَرْضى به لا ليود ولا النَصَارَى.اه. 
ومما يدلك على أنه قد أحاط بالعلوم والمذاهب والأديان 


دوي الأحْمَّادء حينما سعوا به إلى السلطان ووشوا به: كل مَنْ 
حَالَمَِّي في شَيْءِ ّا گتبته - يعني: في الواسطية - قاتا أعلَم يِمَذْهَره 
م .اھ. 

بل وقال كث في مناظرته لأهل البدع في العقيدة الواسطية: لَمّا 
انَهَيْبُ إلى ذكر الْمُعْتَرلَة: سَأل الأَمِيرٌ عَنْ مَعْنَى الْمُعْكَرِلَةٍ كُمُلْت: كان 
الاس في كَديم الرَمَانِ قد انكَلَمُوا فِي الْمَاست اللي وَهُوَ أَوَنُ لحلاف 
حت في الْمِلَة: هَل هُوَ گافِر أو مُوي؟ قَمَالَت الْخُوَارځ: إِنهُ گار 
وَقَالّت الْجَمَاعَة: إِنه مُومى› وَقَالّت طاِمَةً: تقول هر قَاسقٌ لا مُوْمِنٌ وَل 
گافِرء وله مَنْرلَةَ بين الْمَنزلتين» وَحَلَدُوهُ في الارِ وَاغترَلوا حََقَةَ الْحَسَن 
الْبّضرِي وَأضحاه - رَحِمهُ الله بعال - فوا مُعَْرلةٌ. . ۰ 

ولم يصبر الشيخ صَفِيّ الدَينِ الهِنْدِيّ - وهو الذي أحضره أصحابه 
في الجلسة الثانية التي عُقدث لمناظرة شيخ الإسلام وقالوا: هَدًا أَفْضَلْ 
لْجَمَاعَة وَسَيْحُهُمْ في عِلم الْگلام - فقال: لَيْس كما فُلْتَ» وَلَِىٌ أَوَلَ 
مَنْالّة اخْمَلّت فيا الْمْسْلِمُون مَسْألَةُ الكلام» وَسُمَّى الْمُتَكَلْمُون مَكلَمِينَ 
لجل تَگلَمِهمْ في دَلك٬‏ وگان او من الها عَمْرُو ن عي مم لَه 
بَعْدَ مته عَطاءُ بن وَاصِل. . 


فرد عليه شيخ الإسلام بقسوة فقال: أخطأت» وَهَدَا ذب مالف 
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لِأوْجْمّاع» وّقال لَهٌ: لا أدب ولا فَضِيلَةًء لا أدبت معي فِي الخظاب› 
وَل أَصَبّت في الْجَوَاب. . 

فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقسو عندما يقل أدب المخاطب معه 
ویکذب علیه» وانظر ثقته بما ینقله ویتکلم به . 

تي صحح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما قاله صفي الدين فقال: 
الاس اموا فِي مَسالَة اكلام في جلاكَة الْمَأَمُونِ وَبَعْدَمَّا فِي أوَاخر 
الماقة الانية. وأا لمغز کڏ گاٺوا َل َلك گر في رَمَنِ عَمرو بن 
عيبي بعد مؤت الْحسَنٍ البَضرِيّ في أوَائل الماكة الانيةء وَلَمْ يكن اوليك 
گذ تَكلَمُوا في مَساََةٍ الگلام» ولا تَارّعُوا فيهًا. 

ونما اول پذعَيَهم تَگلُمُهُمَ في مَسَاِل الأَسْمَاءِ وَالخگام وَالْوَعِيدِ. 

قال صفي الدين: هَذَا دَكرَهُ السَهْرِستَاني في تاب الِْلَلِ َالتَحَلٍ. 

رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقولِه: الشَهُرستَانِي گر 
لِك في اسم المُتگلَمِينَ لِم سمُوا متكلمين؟ نَم يكره في اسم الْمُعَرلَة. 

وَالأَميرٌ إنّمَا سال عَن اسم المُعْترلَة. 

ثم قال لهم: آتا أغْلَم كَل بِذْعَةٍ حَدَتّث في الإشلام» وَأول مَن 
ابَدَعَهًاء وما گان سَبَّبَ ابتداعها . اھ . 

وهذا من سعة اطلاعه وإحاطته بمذاهب الفرق والأديان. 

بل قد قال لهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مَرَاتٍ: قَذ أَمْهَلْت 
أَحَدٍ ين الْمُرُونِ الكَلاَة الي أنتى عَلَيْهَّا النْ کل . بالف ما دگرته: 
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اتا ارج عن ذلك .اھ 


إن هذه الثقة لا يُمكن أن يُحصلها أحد إلا بعد اطلاع واسع وكبير 
جدّاء وإحاطة بالغةٍ بالكتاب والسْنّة وكلام السلف الصالح في القرون 
الثلاثة بأكملها. 

ومن عجب هذا الإمام الحافظ: قوله عن العقيدة الواسطية: هَذا 
اعِقَادُ رَسول اله چ وکل لَفْظ دگرته قاتا أَذكُرُ به آيةء أو حَيياء أو 
إ ماعا سلفياء وأذكر من ينمل الجاع عَن السَلّفِ مِنْ جويع طوَائِفِ 
الْمُسْلِمينَ وَالمْمَهَاء الأَرْبَعَة وَالْمتكلّمين وَأَهْلِ الْحَدِيث وَالضوفة .اه 

فكل ما جاء في العقيدة الواسطية فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا 
ينقل الإجماع على ما فيها من كتب آهل السنة فحسبء بل مِنْ جَميع 
طْوَائف الْمُسْلمينَ وَالْمْمَهَاء الأرَبَعَة وَالْمتكلمين وهل الْحَدِيثِ وَالصوفية 

فأيّ علم وصل إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ 

بل قال كذلك: خضرت في الشَام اٿر ِن نين کاب ِن گي 
الحَنَفكَّة وَالْمَالككَة وَالشافعكّة› وَأَهْلٍ الْخدِيث» وَالمتَكلمين» وَالصوفَةء 


تھے سے ا ایر تھے کے ای کے 


لها واف ما ما قله بالْمَّاظه» وفِي دَلكَ صوص ن سلف الام وَأئَمُتَهًا . 

وَلَمْ يَسْكَطع الْمُنَازعُونَ مَعَ طول تَفْيَيدُ يشوم گب مُت اليلد وَحَرَاقَتَةُ اَن 
يُخُرجُوا ما ياق دَلِكَ عَنْ أَحَدِ مِنْ أَبِمَةٍ السام سی .اھ 

ومما يدلك على اطلاع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأقوال آهل 
المذاهب المبتدعة أو التي صبغت ببعض البدع: أنه يذكر ما على بعض 
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علماڻهم وما لهم من الصواب والخطاًء ومن الأمثلة على ذلك قوله عن 
اہن حزم والأشعري ي: آبُو مُحَمّدِ بن حزم ف فِيمَا صَنمَه يِن الملل والنحَلِ 
إِنمَا يسكَحمَدٌ بمُوَاكَقَة الستَّة رَالْحَدِببِ؛ ما َا دَگرَهُ في مَسَائِل القَدَرٍ 
الإزجاء وتخو كلك بخلافي مَا انْفَرَدَ به مِنْ قَولِه في الفضيل بَيْنَ : 


الصحابَة. 

رَگذَلِكَ ما ذَگَرَهُ فِي باب الصمَاتِ» فته يُسَْحمَدُ فيه بِمُوَافَقَةٍ أهْلِ 
لله والكريث؛ لزنه برك في الأحاويث الشجيكة. ۰ 

وَيْعَظْم اسلف وَأَئِمَّةً الْحَدِيث» ویول إنه مراف ومام خمد في 
تا اران راء ولا ري بب أنه موَافقٌ لَه له وَلَهُمْ في بَعْض دَلِكَ. 

َك الَأَشْعَري وَنَحْوَه اع مامه َة ومام خمد مد بن حَنيل ومن قبل 
من الأَيِمَّةَ في الْمَرَآنِ وَالصقَّات› وان گان بو محمد ” ن حزم في مَسَايِلِ 
الإيمَانِ والقَدَر ر أَقوَمَ من عَيْروِ» َعَم ب بالْحَدِيث»› َأكَترَ تَعْظيمًا َه وَلاَهُله 
من عَيْره. 

لکن ق حَالَظ من أَفْرَال الْقَلاسِفَة وَالْمُعْكَرلَة في مَسَائِل الصَمَاتِ ما 


ای۱ 


ا L‏ 
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صرفه عن موا َة آهل الْحَدِيثِ في مَعَاني مَذهَبِهِم في دَلِكَء فَرَافقَ هَوْلاءِ 
في اللَفْظ وَهَولاءِ في الْمَعْتَى. 
مد سر چ اش a‏ س رو سو 
يمل هذا ضار يذمه من يدمه من الْفْمَهَّاء والمتكلمين وعلماء 
الْحَدِيث باتبَاعه لِظاهر لا بَاطِىَ لَه كما تَفَى الْمَعَانِيّ فِي الأمر وَالنَهْي 
وَالاشْتقًاق» وما تى حرق الْعَادَاتِ وَنَحْرَهُ مِنْ عِبَادَات الْمُلوب. 
مضه مَضمومًا إلى م في گلامه من 


م یں 


(1) أي: يثبت الصُمَاتِ التى جاءت فى السنةء ولا يُؤولها أو يرّدها. 


١‏ - الوَقِيعَة في الأًگابر 


۲ - وَالإسرَافي في ۴ الْمَعَانِى . 


۴ وََعْوَى مَابَعَةٍ الّوَاهر. 

وَإِنْ گان لَه من الإيمَان وَالدينِ وَالْلوم الرَاسِعَة الكَثْيرَّة ما لا يذ 
إلا مُگاپرڙء ويوج في كمه مِنْ رة و الإظلاع على الأ فوًال وَالْمَعْركَةٍ 
بالاأَحوَال» وَالَغظيم لِدَعَاِم السام وَلِجًانِب الرَسَالَةٍ م ا يَجْسَمِمُ ْله 

َالْمَسالَةُ الي يَخُون فيا حَدِي“ يث يون جنب فيا اهر اللَزجيح» 
له ِن اتنيز ؟ بن الصجيح الصيف وَالمَغرة بارال الب ما لا ياء 
يقَح مله ليره يِن لاء" . اه. 

وفي موضع آخر يقارن بين ابن حزم وبين أبي المعالي الجويني بدقة 
تنم عن طول نظر في کتبهما وفکرهماء فيقول: لِطريقَة ابي الْمَعَاِي گان 


ر س شش 


ابو محمد عه فِي فِفهه وَگلَامِهِ كن بُو مُحَمَدٍ گان أعْلَمَ بالْحَدِيثِ 
وَاَعَ لَه يِن اي الْمََالي وَبمَذَاهب الفَقَهاءِ. 

وَأبُو الْمَعَالي أَكَترُ اتبَاعًا للام وَهُمَّا في الْعَربيّة ماران" . اه 

انظر إلى هذه الدقة في الوصف وذكر المحاسن والمساوئ» وذلك 
لا يكون إلا بعد اطلاع واسع وشامل على كتبهم. 

وهذا مجرد مثال» والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا. 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحكم على الكثير من العلماء حكمًا 
دقيقًا؛ ولا يكون ذلك إلا إذا قرأ وتعمق في قراءة كتبهم» وخذ مثالا 
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على ذلك: بُو طالب ك هُوَ وَأضحَابُةُ السالمية أَنْبَاع الشَيْخ بي 
الْحَسَنِ بن سام > صَاجِب سَهْل بن عَبٍْ الله التستري: لَه من المَعرَةٍ 
وَالْعبَادَة وَالرهُد اقمع السَة وَالْجَمَّاعَة في عَامَةَ ة المَسَائِلِ الْمَسهُورَة لاَهْلِ 
السَنَّة ما ما هُمْ مَعْروفُون ب به» وهم مَْسَيبُون إلى إِمَامَيْنِ عَظْيمَيْنِ فِي الستَة: 
الإتام أختد بن حل وَسَهْل بن َبْدِ الله التستري» وَمِنْهُمْ مَن تفه عَلّى 
مَذْمَب مَالِكِ : ِن اتس بيت الشَيخ اٻي محمد وَعَيْرِمِمْ وَفِيهمْ مَنْ هُوَ عَلّى 
مَذَّْبٍ اللَافيي. . 


ثم ذکر آنه وَقَعَ في گام ابي طالب في الصَمَاتِ - ِن تخو الْحُلول 
وَغَيرِه - وذکر من نكر عليه فقال: آنكرَمَا عَلَيْهْْ أيه يمه الْعِلْم وَالدين 
وَنَسَبُوهُمْ إلى ْخُلُولِ يِن جلها ؛ هدا تكلم بُو القَاسم بن عَسّاكر في 
بي عَلِيّ الأَرَازيء لما صَنّفَ هَذَا مََالِبَ أب بي الْحَسَن الأشْعَري» وَهَدًا 
مَنَاقِبَهُ» وَكَانَ ا ابو عَلِيّ الأهُرّازي من السالمية فَتَسَبَهُمْ طْائِمَةٌ إلى 
الْحلُول. 
وَالقَاضِي أبُو يَعْلّى لَه كاب صَنَقَةُ في الرَدٌ على السالمية. . 
ٿم ذَگَرَ من تأثر بابي طالب فقال: وم َقُعَ في كلام اي طالِپ يِن 
لول سَرّی بَعْضة إلى عَبرِهِ ِن الشَبوخ الَذِبنَ ادوا عَنهُ أي الحم بن 
برجان وَنځوو. . 
ثم قارن بینه وبين بي ٳسمَاعِيل الهروي فقال: ما بُو إشماعيل 
الأنْصَاري صاحبٰ امازل الساِرين؛ قَلَيْس في گلامه شيْءٌ م من الْحلول 
العام لَكِنْ فِي گلايِه سَيْءٌ من الْخُلُول حاص في حى الْعَبْدِ العَارفي 
الْرَاصِل إلى ١‏ ما سَمّاه هرّ: «مَقَام الَوْجِيد». وقد ق بَا مِنهُ بِمَا لم يبح به 
بُو ظالِپ» لکن گنی عَنه. 


راما 


راما «الْخُلوڻ الَا“ في گلام اي ي الِب قِظعَة گر مِنهُ مَحَ بريه 
مِنْ لَفْظ الْحلول؛ نه دَگرَ گلامَا يرا حسَتا في التَوجيڊ . اھ. 


إن هذه الدقة في بيان أحوال هؤلاء : یکون إلا من رجل سهر 
الليالي في جرد كتبهم ومقالاتهم. 

ومما يدل على إحاطته بكتب المخالفين والمبتدعةء أنه كثيرًا ما 
يقول: ليس هذا قولهم» أو لم أجده في كتبهم؛ كما في قوله عن 
المرجئة: لَه أَرَ اتا في کاب أَحَدٍ منهم أنه قال: الأغْمَال لَيْسَتْ من 

وكما قال عن الكرَّامية : : گی بَعْصَهُم عَنْهُم انهم علو الْمَُافقينَ 

من أهْلٍ الْجَنَةء وهر عَاَظ عَلَيْهمْء إِنمَا ارَعَوا في الاسم لا في لع 

بسب شْبْهةٍ الْمُرجئة في أن الَإيمَان لا يعض رلا بَمَاضإ ”.اھ 

بل ويعرف آول مَّن ابتدع البدعة» كما قال ي في رذه على من 
زعم اَن المَغْذوم شَيْءُ ثبت في العَدَم: اول مَن ابنَدَعَ هَذِهِ الْمَمَالَةَ فِي 
الوسشلام: بُو عُفْمَانَ الشحام ق شَيْح أبي علي الجبائي» وَلَبِعَهُ عَلَيْهَا 
طْوَائِفُ ين الْقَدَريّة ية المبتَدِعَة من المعْتَزلة وَالرَافضة“ .اه. 

فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وغفر له» كم تعب وسهر في 
التنقيب عن بطون الكتب» واستخراج صوابها وأخطائهاء ولقد قدم لنا 
الحكم على العلماء والْمُصتفات» مُدعَمًَا بالأدلة والبراهين الساطعة. 

ثم توسع فنظر في كتب الفلاسفة والعقلانيين والزنادقة العرب» 
کابن سيناء» والرازي» والفارابي» والتلمساني» وابن عربي» وَصَاجبه 
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القونوي» وَابْن سَبْعِينَء وَابْن الْمَارض صَاجب الْقَصِيدَة الَائِيّةَ - نَم 
السلوك ‏ وعاير ضري السيواسي الَذِي 1 قَصِيدَة نَنَاظْرٌ قَصِيدَةَ ابن 
القَارض» والتلمساني الَِي شَرَحَ (مَوَاقفَ النمُرِي)» وله س م الأَسْمَّاء 
الْحسْنَى عَلّى طريقَّة هَوْلاءِ الملاحدة» وَسَعِيدٍ الفرغاني ِي شَرَحَ قَصِيدَةً 
ان الْقَارض» والشَشتري صَاجِٻ الأَزْجَال الذي هُوَ تِلْمِيڏ ابن سَبْعِينَء 
وَعَْدٍ الله البلياني» وَابْن بي الْمَنْصُور الْمْبَصَرّف الْمِضرِيٌ صَاجِب مَك 
الأَزْدَار ء عن اغاق السرا وَأَمَالِهةْ. 

فقرأً كتبهم أو ما تقل عنهم» وفهم آقوالهم» ورد على باطلهم. 

وصنف كتابًا يعرف بالصفدية في الرد على الفلاسفة فِي قؤلهم إن 
معجزات الانيا عَلَيْهم السام قوى نفسانية وَفي إبظال قؤلهم بقِدم 
العَّالم. 

وكثيرًا ما يرد على ابن عربي في كتابّيه: «الْفُصُوص» 
و«المتُوحَاتِ الْمَكَيّدا» وهذا يعني أنه قرأهما وتمعن في ضلالاته. 

بل أخبر عن نفيه آنه قرأ گيرًا من كتبه» مثل الْمَّوخَاتِ»» 
و«الكنة» و«الْمُحكم الْمَرْبُوط»» و«الدرَة الْمَاخِرَةَ»» و«مَطالع النْجُوم»» 
رخو د.٠‏ ا 


وذلك قبل أن يطلع على حَقَقَةَ مقصوده 7 


(۱) پنظر بعض ردوده علیها: ۳۱۸/۲. 

7( هو : محيي الدين ٻن عربي» محمد ٻن علي الطائي› الأندلسي› فيلسوف› متکلم 
ملحد» رأس في الضلالة» من دعاة وحدة الوجود»ء بل هو قدوتهم» نسأل الله 
السلامةء توفي سنة ۸ه بدمشق . 
ويْنظر ردوده عليه في : ۲۰۴۲/۲ - ۰۳۹۲ ٠٤٥١ - ۳٦۲‏ وفي غيره من المواضع في 
الجلد الثاني وغيره. 

0/۲ (( 


f 


وتبحر وتوسع في علوهم وکتبهم حتی قال في أحد ردوده عليهم 
مما يدلك على سعة اطلاعه بكتيهم: صَنَّفَ ابن سينا كََبّا راد فِيهًا 
بمُفَتَّضّی الأضول الْمُشَرگة أشيَاء لَمْ يَذْكُرْمًا الْمَُمَدّمُونَ» وسمّى دَلِكَ 
الِْلْم الهئ نَل في التبُوًاتِ وَالْكَرَامَاتِ وَمَقَامَاتِ الْعَارِفينَ كلام فيه 
سرف وَرفْعَة بالْسبة إلى گام المتقدمينَ . 


وان گان عِندَ اللوم الإلَهية اة فيه من الْقَصورِ وَالتَفُصير وَالتقَاقٍ 
وَالْجَهْل وَالصََال وَالْكَفْرِ ء تا لا فی عَلّی من لَه آذئی بَوِہرہ و بالولْم 
رالإيکان ونما راج عَلّى مَنْ سَلَكَ ريق المَفَلْسِمَة؛ لان قَرَبَ إِلَيْهِمْ 
مَعرفَةٌ الله 4 والبوّات وَالْمُعْجرَاتِ واي بحسب أصولٍ الصّابة الْمَلاسِمَة 
ا بحسب اَل في تفي - ما اشرق ن على جهالاتهم ِن تور السا 
و برهان ارق كما فَعَلَةُ نسطور النَضَرَانِيْ الذي گان فِي رَمَنِ الْمَأمُونِ 
ِي سب لَه النسطورية في اللي وَالاتَحَادِء لَكِلَهُ بمَا أَصَاءَ عليه من 
نور الْمُسْلِمِينَ أَرَالَ گثِيرًا مِنْ فَسَادِ عَقِيدَة اللَضرَانِي وَبقى عَلَيْهِ مِنْهًا بَقَايا 
عَظْيمَةٌ . 


ولك يى بن عَدِئ التَصرَان لما تَمَلْسَّفَ قرب مَذْهَبَ اللَّصَارَى 
في التنليثِ إلى أصُول القَلاسِمَة فِي العَفْلِ وَالْعَاقِل وَالْمَعْمُولِ. 

وَلِهَذَا الْمَلَاسِمَةٌ الْمَحْصَةٌ - الْبَاقَونَ على مَحْض گلام الْمُشَائِينَ - 
يرون اَن ابْنَ سِينَا صَانِعَ المليين. 

ثم نقل عن المَارَابیٌ آنه تَارَةً يقول ببقًاء ء الأَنمُس 6 وار بِبقًَاء 
النفوس العَالمة دون الجاهلة. . إلخ رده عليه 


ر 2 


ي ر ي 2 ا هه وع و اوه م ت 
ٿم قال: إن مَنْ لَه مَادَة قَلسَفِيّة مِنْ مَُكَلمَة المُسْلِمِينَ - گابْن 


لیے 


الْحُطيب" وَعَيْره - يَعَلَمُونَ في أصُول الْيِفْه الَِي مُوَ عِلْمّ إِسُلامِي 
مخض فيبنولَةُ عَلَّى يلك الأصُول المَلسَفِيَة؛ قول ابن الخُوطيي رَعَيْره 


و 


في أَوَلِ أَصُول الفِفُه مُوَاكَقَةَ لان سينا وَمِنْ قله : الْعْلُوم الْجُزثية لا تقر 
بائ فيا ؛ لملا يَلْرَمّ الدّورٌ. . إلى آخر رده عليه" . 


وقد رد علیهم بعشرات الصفحات بل بالمئات") وهي متفرقة في 
مجموع الفتاوى» ويجد القارئ المتخصص صعوبة في فهم آقواليم ورده 
عليهم» ويتمالكه العجب: كيف استطاع هضم أقوالهم المنتشرة في كثير 
من کتبهم › وکیف استطاع الرد عليهم بالمنطق والعقل؟! 


بل إنه من شدة معرفته بتفاصيل أقوالهم ومذاهبهم: يرى أتباعهم أنه 

من أئمتهم وعلمائهم» ومن ذلك آنه قال في رده على ابن عربي وغیره 

من الملحدين: وَلِهَذا لما ينت إِطرَائِف مِنْ ن أَنْبَاعِهْ وَروْسَائِوم حَقِيقَةَ 

قَولِهمْ» وَسِرٌ مَذْهَيهمْ: صَارُوا يعَضْمونَ َلك وولا ما أَفرنهُ ا مِن 

ڌم وَالرَد لَجَعَلُوني ِن اَنمَيَهم“ ويدوا لي من طاعَة مُوسِهم وَأَمْوَالِه 

َا يَجلٌ عَن الْرَّضفٍ» كما تَبْذلةُ الَصَارَى لِرُوْسَائِهيْ» والإسْمَاعِيلِبّة 
رايهم » وَگمَا بَدَل آل فرَعَون لِفِرَعَونَ .اھ. 


(1) يعني به الرازي في كتابه المحصول في علم الأصولء» ص۷٠.‏ 

.۸٦ ۔‎ ۸٥ /۲ پنظر:‎ )۷( 

(۴) ينظر مثلا: المجلد الثاني بأكملهء وأوائل المجلد الثاني عشر إلى ص٤۲۳»ء‏ حيث رد 
على الفلاسفة المتكلمين» والجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة» وأرسطو وابن 
سینا وغیرهم . 

3 لاعتقادهم أنه من أئمتهم! وهذا يدلك على أنه تبحر في کتبهم وعلومهم . 

)٥(‏ أي: لولا أني أسوق كلام أئمتهم وأقرنه بالذم لهم والتشنيع عليهم: لغلو في لظنهم 
اني منهم . 
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ويعرف قول إمامهم وتلاميذهم والفرق بين أقوالهم» فمن ذلك 
قوله ك في رده على ابن عربي في تقريره لعقيدة وحدة الوجود: وما 
صاحبه الصدر الْفَخْرّ الرومِى انه لا يفول إن الْرْجُود راد على الْمَاهبّة 
إن گان حل في النَظْرِ راللام مِنْ شَيْخهء لَه أَكُمَرُ وَأَقَلٌ عِلْمَّا 
وَإِيماناء وَأقل مَعْرَة بالوسلام ولام المَسَايخ. . 


وَأ التلمساني ونحره فاد يرق بين مَاهيةَ وَوجود ولا بين مطلق 
ومعَيّن» بل عندَه ما ٿم سِوَى ولا عير بوجو يِن الوجُووء وَإِنّمَا الْكَائَنَاث 


5 


هَوْلاءِ على هَدَا الْوَجهء وَلَكنْ رأّت في يعض ُب القَلْسَمَةٍ انمو 


ر 


ارسظو آنه کی عَنْ بَعّْض الْمَلاسفة قَوْلَهُ : إن الوْجود راح ورد ذلك 
سر سر اھ سو 7 رە سیت ا 2 
وحسبك بمَذْهَب لا يَرْصَاه مُتَكَلْمَةٌ لابين . اه 


ثم قال: وَاعلَمْ أن مَذِوِ الْمَقَالاتِ لا أغرفْهًا لأَحد من أمَةٍ قَبْلَ 
عن 


ثم توسع فنظر في كتب الفلاسفة والعقلانيين الإغريق واليونانيين 
وغيرهم» كسقراط» وأفلاطون وأرسْطو في كتابه : «عِلْم ما بَعْدَ الطبيعَةء 
وتاليس وَعَيْرهِمَا مِنْ أسَاطين الَْلَاسِمَةء فهجم على ما عندهم من الباطل 
فکسره» وعلی باطلهم ففنده. 

بل إنه يبن أول من قال بالقول الفلانيْ» ويذكر تصحيح حذاقهم 
لبعض آقوالهم» فمن ذلك قوله في رده عليهم في مسألة إثبات الصانع : 
والمتفلسفة ابْن سِيًا الرَازِي وَمَنْ انَبَعَهْمَا قَالُوا: إن ريق إِثْبَاِهِ 
الاستَدلال عليه بالْمُمْكَبَاتِ» إن الْمُمُكنَّ لا بد لَه مِنْ وَاڃپ» قالوا: 
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وَالْوْجُود إا واب وَإِمًا مَمْكَنٌ» وَالمَمْكنْ لا بد 
بوت راجب على ديري 

وهُله الْمَمَالَةٌ أخَدَتَهًا ابن سینا › وَرَكَبَهًا ِن گلام المتگلمير وگلام 

سَلَفِهِ؛ قَاِنَ الْمتَكلمينَ فَسَمُر | الوْجُوة إلى فيم وَمُخدَث» وَقَسَمَهُ هُوَ إلى 

وَاچب وَمُمْکِن؛ وَذَلِكَ ان المَلَكَ عِندَه ليس مُخدَٿاء بل رَعَم أنه مُمْكِنٌ. 

وَهَدًا التَفْسِيم لَمْ يَسبفة اليه أحَد من الْمَلاسِمةء ا عرفا 


rE 


نه طا أنه حالف سَلَمَهُ وَجُمْهُورَ الْعُمَلاءِ وَعَيْرَهُّمْ. إلخ ره 


Pl 


وقال کن4: آم امون كلم نلكو ين اقيم الْمَسلَكَ الَذِي 
دل عليه الْكََاب وَالسَةُ وان عَلَيهِ سلف الَأمَةء وَكَذَلِك هَوْلاء المَمَلْسمة 
باع أرشطو لَمْ يسلوا مَسْلَكَ المَلاسِقَة الأسَاطين الْمَُمَدَمِينَ إن أُولَيكَ 
گانوا يلون بخُدُوثِ هَدًا الْعَالّم» > وَگانُوا يفُولُونً: إن قوق هَدًّا ا 
الما خر يَصِمُوتَه ببَعْض مَا وَصَفَ النَبيْ ڳ به الْجَنَهَء وَگانوا ينو 
مَعَادَ الأَبْدَانِ گَمَا يُوجَدُ هَدَا فِي گلام سَفْرَاط وتاليس يرما ِن 
أسَاطين الْقَلَاسِمَة وَقَذ دَگرُوا أن ول مَنْ قال مِنْهُمْ بِقِدَم الْعَالَّم 


£ 


ارسطو ".اھ 

ويدل على أنه يقرأ كتبهم: قوله في بيان أن الفلاسفة يسمون 
الكواكب الآلهة الصغرى والأرباب: وفي كتاب سقراط» والنواميس 
لأفلاطون وغيرهما من ذلك أمور کشیرة .اه. 
ويعرف آقوال قدمائهم وما أحدثه من جاء بعدهم» ومن ذلك قوله: 
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أَصحَابُ رسو جَعَلوا الحرگة مَحْمَصَة 


من الحرگة» وَلَيْسَتُ عِندَهُم جسما اشر 


وَگانَّت الْحرگ عِنْدَهُمْ د لاه أنواع» راد ابن سِيتا فيها قِسْمًَا رَابِعًا. 

وَيَجِعَلُونَ الحرگة چنسًا تخ آنواع: حر گۀ في اليف وَحَرَگة فِي 
الكمُء وَحَرَكة في الْوَضع» وَحركة فِي ا إلى آخر كلامه العجيب 
عنهم» وره علی ھ٩‏ 

ومن عظيم علم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: معرفته بمبدأً بعض 
الأفكار الفلسفية وتسلسلها التاريخي» ويستدرك عليهم ما ذهبوا إليه» فمن 
ذلك قوله عن علم الحساب: گانوا يُسَمونَ أصضحَابَة أصحَابَ الْعَدَدِء 
رگانوا ينون اَن الأَعْدَاد الْمَجَرَدَةَ مَوْجُودَةٌ اجه عَن الذهْنِ. 

ئم بين م بين لأفلا طون وأضحابه عاط ذلك وتوا أن الْمَاهِيَاتِ الْمَجَرَدةً 
گالإنْسَانِ وَالْقَرَس الْمُظلي مَوْجُودَات حارج الذهْنء وأنها أرَلية أَبدِيةٌ. 

ٿم بين لأَرشظو راضحاب عَلَط ذلك ققَالُوا: بل هَذِهِ الْمَاهِيَاتُ 
الْمُظْلَمَةٌ مَوْجُودَةٌ في 0 مقَارِنَة لِوْجُود الأشْخُاص» وَمَسّى مَنْ مَسّى 

مو شا اه ود ما في الکارچ لیس بلي اد ضلا وَلَيْسَ فِي 

لکا إلا ما هر معن مَحْضوص" . اه. 

ومن عجب الشيخ رحمه الله تعالى: أنه يعرف من ناظر الفلاسفة 
مناظرة صحيحة» ومن ناظرهم مناظرة ضعيفة؛ أي: آنه قرأ كتب 
الفلاسفة» وكتب الردود عليهم» فميّز أصحاب الردود القوية من 
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الضعيفةء ومن أمثلة ذلك: قوله في رده على إحدى زلات الفلاسفة: قان 
يمه اهل انر يفَو لُونً: إن قَسَادَ هذا علوم ٍالصَرُورَة؛ گمَا گر َلك لِك أبُو 
لر الجرَيْني وَأَمتَالهُ من أك ِم التظر وَالكلام. 
رمن ل يهڊ لِهڏا؛ کالشَهرَستانيء رَالرازي» والآمديء وَٽخرهِمء 
قَهُم ناظروا الْمَلاسمَة منَاظرةَ ضَعِيفة» ولم يتوا فَسَادَ أصُولِهيْء > گما بين 
لِك أَيِمُة النَظّرِ الَذِينَ هم أجل ينه وس مَولاءِ لِلمَلاسِمَةٍ مه منَاظرَة 
ضعِيفة» ولم يبينوا فَسَاد أضرلو إلى مُمَدَمَات بَاطلةء اسرلوهُهُ بها عن 


£ 


أشيَاء ِن الْحَقّء بخلاف أَيِمَة اهل النَظّر؛ گالقَاضِي ابي بر وبي 
المَعَالِي الجُوَيني» وَأبي حَايِدٍ العَرَال» وبي الْحُسَيْن الْبَّضري» وَأبي 
َب الله بن بصم الكرامي» وَأبي الوَقاءِ عَلِيّ بن قل . 

ومن قبل هَولاءِ: مل ابي عَلِيّ الجبائي» وَابنه بي هَاشم» وَابي 
الْحَسَنِ الأشْعَري» وَالْحَسَن بن يَحْبّى النوبختي. 

وَمِنْ ن قبل مَولاءِ: گأبي عَبْدِ الله مُحَمَدِ بن گرام وَابْن كُلاب» 
وَجَعْمَرِ بن مشر وَجَعْفرِ بن حَرْب» ابي إِسحَاق نامء وأ بي الهذيل 
الْعَلّافيء َعَمْرٍو بْنٍ بحر الْجَاحِظ وَهِسّام الجواليقيء رهام نن 
الحكم» وَحسَيْنِ بن محمد النْجّار» وضِرار بن عمرو الكوفِيّء ابي 
عِيسّى مُحَمّدٍ بن عِيسّى بُرْعَوثِ» وَحَفْص الْمَرو» وَعَيْرِ هَوْلاءِ مِمْنْ e‏ 
يُحْصِيهمْ إلا الله مِنْ أَيِمُّة أَهْل النَطّرِ والكلام؛ َل مُنَاظْرَةَ مَولاءِ 
ِلْمََلِْمَةٍ حير مِنْ مَاظرَة اوليك . إلخ كلامه وردوده علیي ٩‏ 
انظر وتأمل» كيف أحصى سبعًا وعشرين عالِمّا من علماءِ هل 


الكلام» وميز بينهم من ناحيتين : 
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- التاريخ» فعرف المتقدم منهم من المتأخر. 


الحجة» فسبر كتبهم ومقالاتهم فعرف من حجته قوية ممن حجته 
ضعيفة . 

وهو إنما تكلم عن هذه المسألة عرضًاء فإنه كان يجيب سائلا في 
مسألة فى العقيدة» وذكر هذه المسألة من باب الاستطراد! 

وكذلك حينما تكلم عن َفظ «الْرگي الي اول مَا يموم ٻذَاتِ 
الْمَوْصّوفِ يِن الَأُمُورِ الاخْييَاريّة؛ لصب وَالرّضًا وَالْقَرَح وَگالددرٌ 
وَالْمَرْب وَالاسترًاء الول بل وَالأَفعَال الْْصَعَدَبة ؛ الق وَالإْحْسَان 


لو ارق 0ق 


وَعَيْر دَلِكَ: هَل يو صف الله بها آَم يجب نميه عَن؟ 

فذكر سبح فرق مخالفةٍ لمنهج أهل السنّة والجماعة» واثتي عشر 

وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحصي في الكثير من المسائل 
الدقيقة والجليلةء العقدية والفقهية» والأصولية والنحوية: المذاهت 
الموافقة والمخالفةء» ويحصر أسماء الموافقين والمخالفين. 

فكم هي سعة العلم وقوة الحفظ الذي تميز بها شيخ الإسلام 

بل وإليك أعجحب من ذلك : آعطی د شيخ الإسلام ر حمه الله تعالی 
ملحَصًا لتوجهات وعقيدة أكثر يِن أربعين مذهبًا وعالِمًاء وقارن بين كثير 
منهم› وذلك في ست صفحات فقط ”» وإنما تكلم عنهم عرضا لا قصدًاء 
وإليك آسماءهم : 
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۲ والْمّالكة. 


کے کے ا 


۳ ى والشافعيّة . 
٤‏ وَالحنبلة . 
٥‏ ۔ وَأهْل الْحدِيث. 
٦‏ - وَالأشَعَريّة. 
۷ الفلاسفة. 
۸ - وَالمعرلّة. 
٩‏ والْجَهْمبة. 


۱1١‏ - والاأشعر ية الخراسانيون. 
۲ ب والكرامية 
۳ - والصوفية 
٤‏ - والسالمية. 
۵ - والرافضة. 


۹ - وان فورك. 

- والجريني . 

والقشیري. 

۲ - وأو عبد الله ُن حامك. 

۳ - والْقَاضِي آبو يَعْلّى. 

. ۔ واو عَبْدِ الو بن بط‎ ٤ 

٥‏ - وأبو بحر الآجري. 

. واللالكائي‎ - ٩ 

۷ - والخلال. 

۸ ۔ ابو مُحَمَلٍ ابن حزم 

۹ - وأبو الحسن التميمي . 

. وابنه أبي الفضل التميمي‎ - ٠ 
وابن ابنه رزق الله التميمي.‎ - ۱ 
وَالبيهَقّي.‎ _ ۲ 

۴۳ - وان عَقِیل. 

۴ - وأبو عَليّ بن الْوَلِيدِ المعتزلي. 
٠‏ _ وأو الْقَاسم بن الان المعتزلي. 
- والمريسي. 

۷ وَالْعَرَالى. 


۸ - وابن سینا . 


1 . وابْنْ الحطيب. 


والعالم النحريرء الذي قرأ مئات بل آلاف الكتب» وفهمها واستوعبهاء 
حتی استخرج لا منها عقائدل الناس ومناهجهم › وقارن بينهم ! 

إن هذا يكاد يكون معجرةً إلاهية» وكرامة ربانيةء وموهبة نادرة. 

ولقد صدق تلميذه العالم المحدث الكبير الإمام الذهبي حين قال 
عنه: وَأما أصُول الديائة ومعرفتها وَمَعْرفّة أخوَال الْخُرَارج وَالرُوَافض 
والمعتزلة وأنواع المبتدعة فَكان لا يشق فيه غباره» ولا يلحق 
شاوه .اھ . 

ثم توسع فنظر في كتب المنجمين والسحرة» فرد عليهم وسفه 
آراء‌هم» ککتاب: السَرٌ اموم للْمَشْرقيّ» وكتاب الشعْلَة النُورَانيّة للبوني 
الْمَعْربي . 

ثم توسع فنظر في كتب الحساب والهندسة والطب والفلك› 
فهضمها واستفاد منهاء بل وجادل أصحابها وجاء في كثير من الأحيان 
بما لم يفهموه وهم أهل التخصص . 

ومن تأمل کلمه في مسألة مطالع الشمس ونحوها احق تحقق ذلك . 

وخحذ مغالا واحدا لِمَا قال في علم الفلك: ؛ بين ابقدَاء العمَارَة مِن 


(1) ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام» ص۲۱ - .٠٠١‏ 
(۲) بنظر: .٤٥١/٠١‏ 


المَشرق ومَنْتَهَاهًَا م يِن الْمَعْرب مفْدَار مائَة وَنَمَانِينَ دَرَجَةَ د 
ا وَالسَاعَة عَهٌ الْمُعْتَدِلَةَ هي سَاعَةٌّ ِن اثَتَي 
سَاعَةَ باللَيْلِ او النّارء ادا گان اللَيْل وَالنَهَارُ مَُسَاویَیْن - گمّا 
يِسْتَوِيَانِ فِي اول الرّبيع الَِي سمي الْعَرَبُ الصَيْف» وَأَوَل الْخُريفِ الذي 
شب ا - پخلافي ما إا گان أَحَذَهُمَا اطول من الآخرء وَكل وَاجدِ 
لازضرٍ الي 2 ا ت الاشتراء المُحاذِي لائر معدل النَهّار ۴ 
يِسْبَتّهًا إلى الْقَظْبَيْر الشَمَالِي وَالجنوبي - يِْسَْبَةٌ وَاحدَةٌ. . إلى آخر 
کاد 0 
بل قال تلميذه صلاح الدين الصفدي: أخبرني المولى عَلاء الذين بن 
الآمِدِي قال: دحلتٌ يَوْمًا إلَيْهِ ونا وَالشّمْس النفيس عامل بيت المّال» 
رلم يكن في وقته أكتب يِه قأحذ السَيّخ تة قي الڏين يسأله عن الإزتشاعء 
وعَما بين الفذلكة» واستقرار الْجِمْلّة من لابراب وعَن الفذلكة التَانِيّة 
وخحصمهاء وعن اعمال اللأاسحتقاق› وعن ¿ الحُنّم والتوالي» وم يطلب 
من الالء وهر د جي يجيبه عن اأبَعْض» وسكت عَن الَبَعْض» ويسأله عن 
تعلیل ذلك» إلى أن أوضح له ذلك وعلله! 
قال : فَلَمّا خرجتًا من عنده قال لى النفيس : وَالله تعلمت الوم مه 
ما ا کت أعلمة .۱ 
ویعرف کتبهم وعلما م بل ويجزم بأن القول الفلاني لم يتكلم به 
العالم الفلاني! قال كلا# في إحدى مسائل الحساب والفلك : فَلِهَذَا گان 


ا 


.٠٤/۷ الوافي بالوفيات‎ )۲( 6V EA /0 (1) 


فده مَاءُ عَلَمَاءِ الْهَيْة؛ بَظلَيمُوسَ صَاجب المَجسْيو ويره لَمْ يلموا فِي 
ذلك بِحَرْف» ونما تلم فيه بَعْض ی الْمْتأحرين؛ ؛ مل کوشيار الدِيْلَمىَ 
وَنَحوه» لما روا الشَريعَةً جَاءث اعبار الرُؤية. اه. 


ثم توسع فنظر في علم المنطق»› وهو علم عويص عسير» صعب 
مرير» فائدتّه في الدين والدنيا قليلة» وهو في الغالب مضيعة للوقت› 
يري على الجدال والمراء» حتى قال الشيخ كل عن هذا العلم: وَلِهَذا 
ما رال عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَأَئمَهُ الڏين يذمُوته وَيَذمُونَ أَهْلَهُ وَينهَوْنَ عله وَعَنْ 
اهله" “.اھ . 

ومع ذلك تعلمه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا لذاته» ولكن 
ليجادل أهله ويقطع حجتهم . 

فلذلك آطال في الكتابة في هذا العلمء وآلف كتابًا سماه: «الرد 
على المنطقيين) ويقع في )0٤١(‏ صفحة. 

إلى جانب ما جاء في المجلد التاسع من مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالی! 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سبب تعلمه للمنطق وقراءته 
اوہ ی المت ما ہے اا زع ا ر تش را 

في الْمَنْطتي: إِنَمَا وَقَعَ لما رَعَمُوا أنه آله قَانونية تَعْصِم مُرَاعَاتَها 

انغ أن يرل في فکره. 

اتتا أن َنْظْرَ في هَذِه الآلَة: هَل هى كما الوا أو لَيْسَ لمر 
TOG‏ 
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النظر فيه. 


وقد قام الحافظ العلامة السيوطي صاحب التصانيف الكبيرة 
باختصار كتاب الرد على المنطقيين للشيخ» وقد اختصره في أكثر من 
مائتين وخمسين صفحة!. 

وقد اطلع على أمهات الكتب التي ألمت فيه» ثم رد على ما جاء 
فيها من أخطاء وزلات . 

ورجح انم جَعَلوا ا حَحمْسَةً: البُرْهَاني وَالْحَطابي وَالْجَدَلِى 
وَالشعْرِيّ وَالْمُعَطىّ السوفسطابِي 

ويستدرك ويخطئ ويرجح في مذهبهم» ومن الأمثلة على ذلك 
قوله: وَمَنْ قال من الْعْلَمَاءِ الْمُّصَنَفِينَ فِي الْمَنْطق: إن الَْيَّاسَ الْحُطابي 
هي ما ُفِيدٌ الظَنّ كما أن البْرْهَاني ما يُفِيد الْعِلَ : قَلَمْ يَعْرف مَقْصود 
انوم ولا قال حًا .اه. 

ومن ذلك قوله فيمن يمون الصَمَّاتِ؛ كَالْمُعْتَرلَةٍ وَأَمْمَالِهِمْ مِن 
الْجَهْميّة الْمَحْصَة من الْمََلْسِمَة وَالْقَرَاوِظة وَعَيْرِهِم وَيَفُولُونَ بإٍثبَاتِ دَاتِ 
بلا صِمَاتِ» أو ولون بإثباتِ وجو مُطلق بسَرط الإطلاق. لا يُوصَف 
شي من الأثور الوتة؛ گما هر قول ابن د سيتَا وَأَمْنّاله» م م قولِهم في 
أصُولِهمْ الْمْطيًة طقيّة : إن الْمُطلَىَ بشَرْط الإظلاق بوج في الارج ل َر 
هو نفس الْمعَيْنِ او گي مُقَارِب لِلْمُعَيّنِ. 


€ 


قال: فالصَوَابٌ عِندَهم هو الأول وَلَكنّ الثاني هو قول گثير مِنْ 
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آهل الْمَنْطق مَحَ تَتَافض أفرَالِهة .اه 
تأمل كيف يعرف الصواب عِندَهُمْ» ويعرف قول أكثرهم أو الكثير 


وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعرف كلام المتقدمين منهم 
والمتأخرين» كما يدل على ذلك عدة مواضع من كلام" 

ويعرف كتبهم ومنهاجهم ومصنفيهم› كالسهروردي الْمَفْتّولِ عَلَّى 
الرَندَقَةِ اجب «التَلويحات» و«الْألْوّاح» و«جكْمّة الإشُرَّاق“”". 

ومن طالع ردوده عليهم علم صعوبة هذا العلم» ووجد صعوبة في 
فهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالی وردوده علیهم . 

وي الأمرين أعجب: أيِن طول نفس شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى في قراءته لکتبهم» أو من طول ردوده علیهم؟ 

ولك أن يزداد عجبك من رده على ما زخو ا الحدود الي 
يَذكُروَهَا يُفِيدون بها تَصَورَ الْحَمَاِق» وَأنَ لِك إِنمَا يَيَمٌ بكر الصَمَاتِ 
الذاتة المُشتَرگة والمميرّةء حى يرگب الْحَدٌ م مِن الجنس اشر وَالقَضل 
الْمُمَيّر» حيث رذ على هذه المقالة بستة عشر وجهّاء في خمس وعشرين 


CDs 
هذا إلى جوانب كثيرة من الردود العجيبةء المبنية على الحجج‎ 
العقلية والمنطقية.‎ 


ولم يقتصر على هذاء بل تبحر في التاريخ › وعرف سير الملوك 


.۸۸ »۱٤/۹ پنظر:‎ )۴( YAT YAT /o (1) 
4-E (f) .۱۸/۹ پنظر:‎ )۳( 


والدول والوزراء› فترأه يېدي رأیه في آمراء ٻئي أمية وبني العباس وبني 
ويه ومملكة محمود بن سبکتکین › والدولة الأيوبة ونحوها من الدول . 


ومن المعلوم أن التاريخ الإسلاميّ دخل فيه الكثير من التحريف 
والتشويه والكذب» ونجد شيخ الإسلام 5 بڌل جهدا کبيرًا في تمحيصه 
وتنقيجه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فمن ذلك قوله عن المهدي 
والمأمون: إن الْمَهْدِي َل من الْمَُافقِينَ الرَنَاوقَةٍ مَنْ لا بحصي عَدَدَه 
إا اذ ل وَالرَشِيدٌ کان كير العو وَالْحَج. 

في كلق بي الاس المأشون: كر الخرمبةه وخوم ون 
الْمَُافِقِينَء وَعَربَ مَنْ کُب لوال الْمَجْلْوبَة مِنْ بلا الروم ما انسر 


ا 


بِسَبَبهِ مَقَالاتُ الصَابيِينَ ‏ وَرَاسَل ملوك الْمُشُركِينَ مِن الْهِْدِ وَنَحوهِمْء حى 


ضار د 7 يته وَبيتهم مَوَدَةَ. 

قَلَمّا ظَهَرَ ما ظَهَرَ ِن الْكَفْر وَالتمَاقِ ذ في الْمُسَلِمِينَء وَقوي ما قوي 
مِنْ حال المُْشْرِكِينّ وَأَهْلِ التاب: گان مِنْ ذلك مَا طهر يِن ايلاء 
الْجَهْمية وَالرَاِضَة وَعَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلٍ الصلالِء وَنَفْرٍيب الصابة وَنَخوهِمْ 
من ل 


ولد مِنْ دَلِكَ مِخَةُ الْجَهْميةء حى اممْحدَّت الَأَمَهُ فى الصقّات»› 


الیب گام اف رثا 4» وجری من م مِختَة الإمَام أحْمّد وَغَيْرهِ ما 
جرّی مما يطول وَصفهُ. 


)1( هم اتبا بابك الخرمي في زمن المامون سنة ١١۲ه.‏ الَذِي ظهر بنَاحِيَة آذربيجان» 
وگثرت تباعه» رگا سحل الْمُحرمّات كلهاء وزم كيرا من عَسَاکِر بني الْعَبّاس› 
في مُدَّة عشرين سنة» إلى أن ن¿ أسر مَحَ ايه يه إشکاق» وشلب بسر من رای فی آنا 


المعتصم . 


رگا فِي يام الْمَُوكُل: قُذ عَرَ الإشلامٌ حَمَّى ألم أَهْلٌ الذمَةٍ 
بالشرُوط العْمَرِية وألْزمُو الصعَارَء فَعَرّت السَنَةُ وَالْجَمَاعَهٌ» وَقْمِعّت 
الْجَهْة وَالَافضَةٌ وا وتخۇ:. 
ويمضي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بذكر شيء من السيرة على 
جهة الاختصار فيقول: وَگَدَلِكَ في ايا ام المُغكضِد والمهتدي وَالْمَّادر 
وَعَيرهِم ِن الْحُلَمَاءِ الْذِينَ گائرا أخمَد سيره وَأحْسَنَ طريقَة مِنْ عَيْرهِمْ٬‏ 


ت 


وان الإسلام في رَمَنِهم اع وَگاتّت السنة بحسب ذلك . 


¢ م 


وفي دَولَةٍ بني بويه وَتَخوهم: الأَمْر بالعَکس؛ انهم گان فِيهم 
أضتَاف الْمَذَاهِب الْمَذْمُومَةَ» قَوْمْ ينهم رَنَادِقَةٌ» وفِيهمْ قَرَامِطة گثيرةٌ 
ومَفلسفة» نکر وَرَافضة» وهه الأشياءُ كشيرةٌ ة فيهم ۾ غالب َليوم. 

قَحَصَل فِي أَهْلِ اوشلا وَالسّةَ فِي اياي ين الْوَعْن ما لم يعرف 
خی استَوْلّی النّصَارَی عَلی ثعُور الإشلام» وَانَْسَرّت الْمَرَامِطة في أَرْضِ 
ضر وَالمَغْرب وَالْمَشُرق وَعَيْر َلك وَجَرَث حرَاوت گثيرة. 

لما گائٽ مَمْلَگۀُ مَحْمُودِ بنٍ سبکتکين - ِن اخسن مَمَالِكِ بي 
جنس -: گان الإلام والستَة في مَملگڪو أعَرَ؛ َه عَرَا الْمْشْركِينَ مِنْ 
أَهْلِ لهد وَتَمَرَ ين الْعَذلِ ما لم سره مل . اه 

إن هذا السرد الموجز المتين لا يخرج إلا ممن هضم التاريخ»› 
وعرف الصحيح من الكذب» والحق من الباطل. 


)١(‏ وهذا بخلاف ما أورَدّه المسعودي في مروج الذهب» حيث ذكر عن الأمين ما يقبح 
ويشين» وذكر أخاه المأمون بأحسن الأوصاف والأخلاق»ء والمسعودي في مروجه 
يُسيء إلى تاريخنا المشرق في كثير من المواضع» ولا آدل على ذلك: من أنه لا 
يذكر من تاريخ أمراء الدولة الأمويّة والعباسيّة إلا قصص الحب والغرام واللهو 
واللعب والمزاح» ولا يذكر فتوحاتهم ومحاسنهم إلا النزر اليسير. 

(۲) ينظر إلى أمثلة ذلك في: ۲۰/٤‏ - ۲۳. 


بعض الفنون والعلوم التي صال وجال فيها الشيیخ ر E‏ ولا 
شك شك آ الاالة بها آم لا راد له عقا بر ولكن الله تعالى 
يمن على من يشاء. 


# # #8 


وآزيد في الدلالة على تبحر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكتب 
أهل العلم الفقهية والعقائدية ونحوها ما يلي : 

أولا: رده على بعض رؤوس المبتدعة الذين امتحنوه بسبب تأليف 
العقيدة الواسطية» حينما سَأَلوهُ عن الطّاهر هَل هو مُوَافِقٌ اَم لا؟ 

قَقَال: هَدًا لَيْس في الْعَقِيدَةء وَآتا أَتَبَرَعُ بالْجَواب عَنْ اکر مَنْ 
حى مَلْكَّبَ السَلَفِ - كالخطابي وَأبي بكر الْخُطيب» والبغوي» وَأبي 
پر وأبي اقاي التميمي» راي الْحَسَنِ الام شَعَريء وَابْن البَاقلاني» وَأبي 
مان الصاٻُونيٰ» وَأبي عُمَرَ ُن عَبْدِ البَر َالقَّاضي بي يَعْلّى» وَالسَبْفِ 
الآمدي» وَعَيْرهِمْ في في الْكَيفيّة وَالَشبيه عَنْهّاء وَأ الْكَلامّ في الصَمَاتِ 
قرع عَلّى الكلام في الذَاتِ» دی فيه حذوه» وَيیع فيه مال . اھ 

انظر كيف نقل عن هؤلاء الأئمة هذه المسألة الدقيقة» وهو لم 
يحضر قبل ذلك» ولم يذكر إمامًا ولا إمامين» بل ذكر أحد عشر عالمًَاء 
يما يعني آنه قد اطلع على كتبهم وفهمها واستوعب ما فيها . 

ثانيًا: قوله في رده على قول المنطقيين : الْحَد يُفِيدٌ تَصَوْرَ الَأَشْيَاء : 
فقال: الْمُْحَمَمَونٌ ِن الثْظًار عَلَى أن الخد قَائِدَنهُ ن بين الْمَخدّودِ 


د ي ا 


وَغَيْره گالاشم» لَيْسّ فائدته تصوير ر المَحدود وَتعْريف حففته . 


TV (¥ 
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ونما يدعي هَذَا أَهْلْ الْمَنط اليْونَانيُون أَنَبَاعٌ ارسْظو» وَمَنْ 
ريلم يدا لهم من الإشلامن وكبرهم. 

n + e o» و سے و‎ e r e dF سے اس و‎ gy 

انا جماهیر اهل النطر والكلام من المسلمينٌ وعيرهم فعّلی خلاف 


ا۱ 
ا 


هذا. 

ا وس ےه سے و‌ و س سر س 

انما اَل هذا من تكلم في اصور الدين وَالْفِقَهِ بَعْدَ ابي خامد 
في وار المائة الحَامسَة» وهم الُذِينَ تَكَلْمُوا في ادود ب ريقة أَهُل 
الْمَنطت الْيوتانيَ. 

راما سار الثظارِ مِنْ جويع الطرّائف الأشعرية يه وَالمعكرلةُ والكرّامية 
وَالْشَيعَةٌ ويرم فُعندَهُم إتَمَا فيد الْحَدُ امير بب ن المَخدُود وَعَيره. 

ذلك مَشهُور في کب بي الْحَسَنِ الأشعَريّء وَالْقَاضِي ابي بر 
ابي إشْحاق» ابن فورك؛ وَالْقَّاضي بي يعلى › وَابنِ عقيل وإمام 
الْحَرَمَيْنِء والنسفي» وَأبي علي » واي هاشم › وعبد الجَبَارء والطوسي» 
ومحمد بن الهَيْصمء وَعَيّرهمً!! .أه. 

انظر وتأمل - أخي القارئ - كيف أن هذا الإمام النحرير النادر في 
تاريخ الكرة الأرضية يتكلم عن مسألة ليست من المسائل الدينيةء بل من 
مسائل علم المنطق الصعبة والدقيقة»› ومح ذلك يعرف قول المحققين 

ثم يعدد أسماء علماء أهل السْنَّة والبدعة والمذاهب الأخرى الذين 
نصوا على أن الحد إنما يفيد التمييز بين المحدود وغيره» ولا يفيد تصور 
الأشياءء فذكر ثلاثة عشر عالِمَّاء بل ذكر أن هذا مشهور في كتبهم. 


AA () 


فهو لم يطلع على كتاب واحد لكل عالم» بل اطلع على کتب کل 
واحلٍ منهم أو بعضهاء ولذلك ذكر بأن ذلك مشهور عنهم. 


ّ 


ثالثا: آنه لا یکاد یخرج کتاب في زمانه ویزعم ناشره أنه لفلان من 
العلماء إل عرف انه له أو آنه مکذوب عليه ؟ لاحصاته لکتبهم › أو لخبرته 
بأساليبهم التي عرفها من كثرة القراءة لهم. 

وخذ مثالا على ذلك: قال يه - بعد سرده لبعض الكتب المنسوبة 
لبعض العلماء کذیا َة اة هله و الْمَلاجم المَرَويّة بالتظم وتخوه عَامَتهًا 
من الگاذيب» وقد اخدِتَ في مانا من الْقَضاة وَالمَشّايخ عير وَاحدَة 
منها› وقد ئ قرت يعض هَوْلاءِ عَلَى َلك بَعْدَ أن اذعی قدمَهًا»› وَقْلْت لَهُ: 
َل انت صَنَفْتها وَلَبَستهَا عَلَّى بَعْض ملوك الْمُْلِمِينَ لَمّا گان الْمُسْلِمُونَ 
مخاصري َة 

وَكَذلِك عَيْرَهُ ين القَصَاة وَعَيْرِهِمْ لبوا عَلى عَيْرِ هَذا 
املك“ .اه. 

رابًا: أنه لا یکاد یسمع بکتابٌ الف إلا بادر بشرائه أو طلبه ممن 
هو عندهء وقد قال في رسالته لأحد سكان المدينة النبوية: إن ا 


رفون لِلْمَدِيتة تابا يضمن أخبارَهَا كما صف أخبار محه: فلَعَل تعره 
MM‏ 


ا 


.أه. 


وصدق تلميذه البزار ل حين قال: قل كتاب من فنون العلم إلا 
وقف عليه .اھ 


وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قرأ كتبًا قد لا يمر عليها 


YT (¥) A‘ 4/6 (1) 
۲١ - الأعلام العلیة» ص۱۹‎ )۳( 


المتخصصون في فنهم» وساذکر کتبا في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام 
والسحر وغيرهاء ومن ن الواضح من سياق کلام ث شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى أنه قرآها بأكملها أو تصفحها وأآخذ ما يريده منها. 


وإليك بعض كتب أهل البدع» أو من عنده بعض البدع العقدية: 
١‏ «الْمَبَاجث الْمَشرقيّة» للرازي' 
۲ «جكمّة الإشرّاق" . 
۳ ۔ «دقائق الْحَمًائی“ 
٤‏ - «رمُوز الكئوز»*. 
«گشف الْحقّائق ي 
- «الأسرّار الْحَفيّة في اللوم | عة . 
- «معيّار الْعِلْم» للغزالي.. 
۸ ملك لكر للغزالي . 
- «يشكاةٌ الأَنوًار» للغزالي . 
١‏ _ «القشطاس المستقيم» للغزالي*''. 
١‏ - اتَهَافتِ أهل المنطق» للغزالي'. 


۳/۹ )( T/7 (0) 


.۴۳/۹ )4( IT (9) 
T/7 (0 T/4 (8) 


۱۸٤/۹ )۷(‏ - ۱۸۵ وذکر أن الغزالي صَتّفَ کَابًا في تَهَافُتِ آهل المنطق وَين كُفْرَهُمْ 
بسب مسال قِذَّم الْعَالّم وَإنگار لم بالات وإنگار الْمُعَادِ. 
قال : وَين في جر نه أن رَه م اة ل لا توصل إلى بقين. اه. 

.۸۰/٦ )$( .1A0 - 1۸/4 (A) 

.۳۰/۹)1( TED 


(1) 
(¥) 
(7) 
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- «تحراص الْمَرآن» للغرالي'. 

۳ - «الأربعود» للرّازي" . 

. ۔ الْمَضنون به عَلَّى َير أَهُلِي» للرازي‎ ٤ 
. «لْمَظالب الْعَالية للرّازي“‎ _ ٠ 

- بكار الأفگار» للآمدي” . 


۷ - «الأَربعون» للأرموي . 

۸ - «الريتة» لأبي حَاتِم. 

۹ - «السَعَادَة» . 

١‏ _ «جُرَّاهر الْقَرّآن». 

۱ «کتاب سقراط». 

۲ «النواميس» لأفلاطون. 

۳ - «السر المكتوم» للْمَّشرقي. 

. «الشعْلة النُورَانة» للبونى المرب‎ - ٤ 

٠‏ _ «التأويلات» لأبي بكر بن فورك". 

- «تَأسِیس اندیس لأبی عبد الله محمد بن عُمَرَ الرّازي“ . 
٤‏ وقد رڏ على بعض ما جاء فيه. 
TYTN Tt‏ وقد نقل عله في الموضع الثاني ورد عليه وفند کلامه. 
٤‏ وقال الشيخ عنه: هو آخر گتبه» وهو مِنْ أكبر كه الْكلامِيّة الذي سمه 
نِهاية العمل في ورَاية الْأْصول» .۲۲۱/٦‏ 
e} OY TET‏ ۹ 
4/1 (۷) ۳/۵ 


۲۸۹/٩ ۶‏ قال الشيخ: جَمَحَ فيه عَامَةَ حُجَجهمْ - آي: الْجَهِْيّة - وَلَمْ أ لَهُمْ 
مله . اه . 


۷ - «الإفليد» للقرمطي*“. 
وفي العقيدة والولاية لأهل البدع: 


۸ - يناج الْكَرَامَة في مَعْرفَة الَإمَامَة» للجلّي الرافضي ورد عليه 


۹ . «الْحَج إلى زيار الْمَسَاهِد» لمُحَمّد بُن الثُعْمَانِ الرافضي› 
لُكب بالكَيْخ امهب شيخ ْلَب بالمُزئضى» وأبي جَعْقَر 
الطوسي”“. 

٠‏ . «المنقذ من الضلال» لأبي حامد الغزالي» ورد عليه. 

١‏ - «لْمُرْشِدة لأبي عَْدِ الله محمد بن عَبْدِ الله بن التومرت» ورد 


عليه . 


. «الْقَصِيدَة السَانية - َظم السلوك _( لابن الْقَارضٍ 
۳ - «قَصِيدة عَاير الْبَضرِيٌ السيواسي» التي تََاظْرُ قُصِيدَة 
ار الي شرح مَوَاقف التفري» للتلمساني. 
«شَرْح الَأَسْمَاءِ الْحُسْتّى» للتلمساني عَلَى طريمَة هَولاء 


U 
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الملاحدة. 


٠‏ - شرح قَصِيدَة ابن القَّارض» لسَِيدٍ الفرغاني. 


= وهذا يدل على قراءته الدقيقة له ولغيره من الفلاسفة والمتكلمين . 

۱۲۲/١ )(‏ ونقل عنه في شرح العقيدة الأصفهانية: .٠٠١‏ 

() 0۷/4. قال الشيخ: گر فيه ون الآئار عن اَي ل وَل بيه وريا هز الْمَسَاهِدِ 
الج إلا ما لم يذكز ينه في احج إلى بَيْتِ اف الْحرّام. 
وَعَامَةٌ ما دَكَرَهُ مِنْ ن أؤصح اذب وَأبينِ لجان عى آئی أت في رك من ازب 
وَالبهُتان أَكَتَرَ مما رَأيته ن الگذب في گئير من کنب الْبَودِ وَالتَصارّى. 


. «الأَرْجّال» للششتّري‎ ۳٦ 


۷ . «الفُصورص» لاہن عربی . 
۸ ۔ «الفتّوحات الْمَكَيّة» لابن عربى. 


۹ „ «الکنة) لابن عربی . 
٠‏ - المحم الْمَربوط» لابن عربي. 


٤١‏ - «الدرَةٌ الْمَاخرّة» لابن عربي. 

۲ - «مَطالِ النجُوم» لابن عربي. 

۳ «قَك الأَزرّار عَنْ اغاق الَأسُرَار» لابْنِ ابي ي الْمَنْصُور 
الْمَتَصَوّفِ اجضرئ. 

٤‏ - ْم الولايَة» لأبي عَبْدِ الله مُحَمّد ن عَلِيّ التَرْيِذٍ 
نيه 

7 نح عيب ب الْجَمْع وَالوْجُود» لابن عرب . 

«أضول الذّين» لْقَاضي ابي ا ُن الْقَاضِي ابي يَعْلّى› 
الذي صَنقَهُ عَلّى يتاب مُحَكّدِ بن الهم الكرامي 

۷ . «المطالب العالية من العلم الالهي» للفخر الرازي (ت 
٠٦‏ ه)ء جَمَعَ فيه عَامَةَ آرَاءِ المَلاسِمَّة وَالْمُتكلوين" . 

. س «عَنقَاء ء٤ معُرب» لار بن عرب“‎ ٤۸ 


VY (F) YTY/Y (»‏ 
() ۳/4 
A/C (E)‏ 
واسم الكتاب: عنقاء مغرب في - خحتم الأولياء وشمس المغرب. 
قال الشيخ: أخبر بر ادت رة انها گزت. 


۹ - «جُمَل اكلام في أصول الدين» لمحد بن الْهَبْم 


ر کے 


۰ ے «حقائو ِى التفيسير» للشيخ ابي عبد الرّحمن السلمي” . 

١ه‏ ى «التوراة». 

ê‏ «الأنجيل». 

وفي السحر وتقرير الشرك: 

۳ه - «عِبادة الكوًاكب وَالأضتام» لازي" 

٤‏ - الس لموم في السخر ومُحَاطبة النجُوم» لازي“ 
- «الرْسَالّة الْعَلائية في الاختيارَاتِ السَمَاويّةه للرازي” 

وفي الكتب المنسوبة إلى علماء كلذب 


- «الْجَفْر» الذي يدعي الرافضة أنه گمَبَ فيه جَعْمر طب 


الحَرَّ ۰ 


)۵( 


(¥) 


- «البطا گة» الَذِي يدّعيه ابن الحلي وَنَحوه مِنْ الْمَعًاربة . 


- «الْجّذوّل في الهلال» عَنْ جَعْفَر الصادق . 


CENE 
السلْطانِ علاءِ الذين مُحَمَدِ بن‎ EE قال شيخ الإسلام: وَيْقَالٌ:‎ .۳ 


اش بن لال لين حوارم شاه وان ن أغكلم مأو الأزضي و ن للرازي په 
اتَصَالُ وي تی أن رَصّى إل عَلَى ألاده. 

AE (D 4۰/11 

قال الشيخ: وَالْجُفْرٌ: ولد الْمَاعِزء يَزْعُمُود آنه گتبَ دَلِكَ في جلدِء! 

۷4/٤ 4 4/٤ 


۹ _ الْهَمْتٌ» عَنْ جَعْمّر الصادق" 


۰ . رسال إحرَانِ الصمًا» الَڍِي صَنَمَهُ جَمَاعٌَ في دَولَڌ بني بويه 
بَعْدَادَ» المنسوب لجعفر الصادق . 


کتب آخری لفرف ومذاهب غير آهل السنة: 
- داب التَمْهيد؛ للْقَّاضِي أبي بكر مُحَمّد بن الطَيْس الْبَاِلانِي 
اوس (إه 
المتكلم . 
WY‏ «الرسالة التظامية» لبي الْمَعَالِي الجوّبني” 
«الْمُعْعَمَد» للْقَاضي الباقلاني”" 
٠‏ _ «شَزْح الإزشاد» لأبي القَاسم الأنصاري» سَيّْخ الشهرستاني' 


4/6 (¥) ۷4/4 )( 


(۳) في المجموع: (ابن غنضب)» والتصويب من منهاج السنَة ۱۸۲/۷ ۱۸۳. 
(£( ۷4/4 


قال الشيخ: وَهَدَا شَيء لَمْ يكن في الْوْجُود اماق أَهْل الِلْم» وَمَلاجم ابن عقب إنَمَا 
صَمَهَا بَعْض ا الْجْهَالِ في دَوْلَة نور الدين وَنَحومًاء رَهُوَ شعي قاس يدل ڪَلى أن نَاظْمَهُ 


جال . اهھ. 
44/١ )٥(‏ وآراد الشيخ آن ينقل عنه في كتابه لكن قال: لَكِنْ لَيْسّت النْسَحَةٌ حَاضِرَة 
عنلی . اھ . 


وهذا يدل دلالة واضحة أن الشيخ قد اطلع على كتابه والكتب الأخرى ودرسها 
وفحصها» فلم يكن عمله كعمل بعض الباحثين المعاصرين› الذين ينقلون من الكتب 
ما يحتاجون» دون النظر في الكتاب كله أو جلهء فهؤلاء لا يستفيدون من الكتب التي 
پرجعون ۳ یر قاتا سوی ى النص الذي انتقوه» ولكن الفائدة تكمن في الاطلاع 
0( 1/0 وا ف (۷) /۲۹۹. 
\ET/Y (A‏ 


«لأَسْمَاء وَالصمَّات» لأبي إسشحاق . 

۷ - «الموجز» لأبي الحسن الأشعري”" 

ومن الكتب التي قرآها في الرة على الفلسفةء وعلم الكلامء 

والمنطق : 

. «التَلويحَاثُ» للسهروردي‎ A 

۹ «لْألْوَاح». 

١‏ _ «جكمَةٌ الإشرّاق». 

١‏ الام الْعَوَامٌ عَنْ عِلْم الكلام» للغزالی 

۷۲ ا اللذات» لبي عَبْدِ الله محمد ُن عُمَرَ الرَازي 
«الدقائو يق للْقَاضِي أبي بر بن الطيّبء الذي رَد فيه <٤‏ 
es‏ رَرَجُح فيه مَنْطق الْمُتَكَلْمِينَ مِنْ الْعَرّب عَلّى مَنْطِقٍ 


۱ ل ٤‏ 
٤‏ «الآَرّاء وَالدَيّاتّات» لبي محمد الحَسَن بن مُوسّى 
WU e‏ 
النوبختي . 


هذه بعض الكتب التي مرت علي من حين عزمت على حصرهاء 
ما ورد في مجموع الفتاوی 


Y/Y (¥) IEE (0) 


.VY/é (8) T/6 (f) 
۳۹/۹ )0( 


)٩(‏ ۲۳۱/۹ وقد نقل بعض کلامه واستحسنه» وقال: نظرت فی كتاب الآراء والديانات 
لأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي .اه. الرد على المنطقيين» ص١"".‏ 
وهو يُعتبر مِنَّ الشَيعَةء وقد تاثر في فال الْمُعْترلَة. يُنظر: منهاج اسن .۷۲/١‏ 


ولك آن تتصور أنها كت لا تتعلق بالدين الصحيح› بل هي منحرفة 
لأناس مبتدعين أو عندهم بدع في كثير من أمور الدين› أو كتبٌ لا 
علاقة لها بالشريعة. 


فماذا عن كتب الإسلام الصحيحة في العقيدة والفقه والحديث 
ونحوها؟ کم کتابًا قراً؟ 

ومن باب الاستطراد والوقوف على الكتب التي من النادر ما ثقراً: 
إليك ما قرأه ووقف عليه منها: 

كتب في المقالات : 

٠‏ «المَمًالات» لأي الْحَسَن الَأَشْعَري. 

_ «الدّقّاق» للْقَاضي ٻي بر" . 

وكتبٌ في الحديث المسندة: 

۷ «أبو عَم محمد بن عَبْدِ الْوَاحِدِ الرَاهدٌ عُلام غي . 

۸ ۔ اہو حَفْص بن شاهیی»“ . 
وکتب آخری : 


4 - «لْفُصُول في الأّصُول عَن الأَيمّة الْمُحُول» لسَيْح الْحَرَمَيْن أبي 
الْحَسَنٍ مُحَمّد بن عَبْدٍ الْمَلْكِ الكرجي . 


./4 )( ,0/4 )1( 

.£0/1 {£7 „£101 fF) 

.٠۷١/١ )٥(‏ قال الشيخ: أله إلَرامًا دوي الدع وَالْمْصولٍء وَگانَ من اة السَافِيًة. 
ثم نقل الشيخ عنه كثيرًا من كلامه» ومما نقله عنه قوله: إن فِي التقُلِ عَنْ هَولاءِ - 
أي: الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف - إِلرَامًا لِلْحْجُة على كَل مَنْ ينجل مَذْهَبَ 
إمام يُحَالِمةُ في الْعَقِيدَة؛ إن أَحَدَهُمَا لا مَحَالَة يْضلل صاحبه أو بده أو يكفرة. . 


° „ (اللةمل» لبي محمد بن فة . 


. «الرُوح وَالتفس» للْحَافظ أبي عَبْدِ اله ت منده"‎ - ١ 
يا الأَنبيَاء ۽ في بُورهِيٰا لابن الرَاعُوني”‎ ۲ 
. «السًابق واللاحق» لأبى بكر الْخُطي”‎ ۳ 


4 ۔ «تَفْضیل الکلاب عَلَّی گثير مِمَنْ لبس الثَيَابَ» لابن 
لْمَرْربان. 


@ س «تقويم الأول عَلّی الإمام» لأوام مَنصضور بن عبد الْجَبّارِ 
السَمْعَاني المروذي؛ أَحَد أَيِمَة السنّة مِنْ أضحاب الشافيي . 


ر و د 2 
٦‏ - نساب فرَیْش» للرَبیر بن بکار . 


AY‏ «الْعلْم هور في قشل ا ا والشهور» لأبي الْخْطاب بن 
ډحية الَدِي گان يمال لَه : ڏو السَسَبيْن بين دة و والح“ . 


له: هذا ِن الَأَضدَادِء لا َل مِنْ 
الارتدَاد؛ إذ كَمْ يجن الشَافِيِنٌ أضْعَرِيّ الاغًاد. 

وَمَنُْ قال ٠‏ أا حَنْبلّ في الْمُروع مزلي في الأصول فلا : قد صَلَلْت إذا عن سَرَاء 
السّبيل فيا تَرْعُمَهُ؛ إذ َم يخن أَحمَد مزلي الدين والاجتهاد. اه. 
واعتنى المؤلف بالره على من ينتسب للأئمة الأربعة في الفروع ثم يخالفهم في 


الأصول. 
¥( 1/4 
٤٥/٩ ۲۱۷/٤ )۳(‏ واستشهد ببعض ما جاء فيه . 
TYE {E YT /E fF)‏ 
٥۱/٤ )۵(‏ واشتشهد ببعض ما جاء فیه. 
۳۹۸/٤ )(‏ واستشهد بېعض ما جاء فیه. 
٥۰۹/٤ )۷(‏ واستشهد ببعض ما جاء فيه 
۰4/٤ )۸(‏ واسشتشهد ببعض ما جاء فیه. 


۸ . كاب الْمَارُوق» لسَيّخ الوشلام أبي إسْمَاعيل الَأَنْصَاري 
4( 
۹ اد الول عَبْدِ الله محمد ن عَنْدِ الله ن اأً 
صو بي بن عَبدِ الله بن أي 
زمنين» امام الْمَسُهُور مِنْ أَبِمُة الْمَالِكية" . 
٠١‏ - «الغنية عر عن اكلام انل لبي سَيْمَانَ الخطاي 
۱ . «مَحَكة الْرَاقِينَ وَمَذْرَجَةٌ الرَامِقِينَ» للْحَافظ أبي نعي . 
۴ - «الَعَرْف بأخرَال الْعِبّادِ والمتعبدين» ا بن عَفْمَانَ 
امک . 
۳ - هم الْمُرآن» لأَومَام أبي عَبْدٍ اللو الْحَارث بن إسمَاعيل بن 
اسل المحاسي ”؟. 
٤‏ - عقا الَوْجيد ات الأَسْمَاء وَالصَمَاتِ» ومام أبي عَبْدِ الله 
ر سے اح خفيق 7 


«(الخنية) للشَيّخ الإمام ابي محمد عبد الْمَادِرِ : بن بي صالح 


. «إبظال التّأويل» للقَاضِي أبي يعلى‎ - ١ 


٤۹۰/٩ )۱(‏ واستشهد ببعض ما جاء فیه. 
٥٤/١ )۲(‏ واستشهد بېعض ما جاء فیه. 
٥۸/١ )۴(‏ واسشتشهد بېعض ما جاء فیه. 
٠٦۰/٩ )6(‏ واستشهد ببعض ما جاء فيه . 
٦/١ )۵(‏ واستشهد ببعض ما جاء فيه . 
٦٥/٩ )(‏ واستشهد بېعض ما جاء فیه. 
۷/١ )۷(‏ واستشهد بېعض ما جاء فیه. 
۸٥/٩ )۸(‏ واسشتشهد ببعض ما جاء فيه . 
۰۸۹/٩ )۹(‏ واستشهد ببعض ما جاء فیه. 


۷ حتاف الْمُصَلنَ و رَمَقًالات الَإسلامشَ» لأ ي الْحَسَنِ عل بن 
إِسْمَاعِيلَ لاذ شعَريّء الْمُتگلّم صاجب الطريقَة الْمَنْسوبة إليهِ في اكلام . 
۸ . كاب الإبَاتة» للْقَاضي أبي بحر مُحَمّد بن الطْيّب الََاقلاِي 
اوس ل 
المتكلم 


4 - نزي أَيِمَةٍ الشَرِيعَةٍ عَن الأَلْقَّاب الشَيِيعَة» لأبي إسْحَاق 
۳ 


إبرَاهيم بن عمال ر" بن دراس الشَافعي 


م 


۹ «الإفْصاح» لبي مسل ° . 


ت 


۱ ۔ اتاب شيب م یب زی الي جَمَعَه مِنْ كلام 


دی ایر 


۲ _ «الْوْضول إلى مَعْرفَة الأصول» لأبى عَمُرو الطلمنكى 


۴ _ «الباتة» لأبي تضر السجزي الْحَافظ . 

. «ميالِبُ ابن ابي شر لبي علي الاأَهوازي“‎ - ٤ 

٥‏ هلرد على من رَعَمَ أ الله في كَل مان رَعَلَّى من َعَم 
اَن الله لَيْسَ لَه مَكانُء عا ی تان الول لی وبر ار ر 


۹۰/٩ )۱(‏ واستشهد ببعض ما جاء فيه . 
)¥( 44/0 واشتشهد ببعضر ما جاء فيه. 
قال الشیخ: وَهُوَ أَفْصَلٌ الْمُتَگَلْمِينَ الْمُنكَسِينَ إلى الأَشْعَرئ» يِس فِيهمْ مله لا ْلَه 


(۳) ۱۱/۰ واشتشهد ببعض ما جاء فیه. 

(£) ١١٤۱ء‏ واستشهد ببعض ما جاء فیه. 

.144/0 (0 .1۸41/0 )9( 
.۹ 7/0 ۷ 

.۲۹/١ )۸(‏ قال الشيخ عنه: هو مِنْ السالمية. 


الاسم عد الرَحمَنِ ن بي عبد الله محمد ن منده 
«كفُ النَشبيه يكف السنزي» لأبي الج بن الْجَؤزي. 
«الرُوحُ والتفس» للْحَافظ ابی عبد الله محمل بن ند 


«الوصول إلى معرفة الأصول» لأبي عمر الطلمنكي 
المالكى» أحد أئمة وقته بالأندلس . 


ت 


¥ 


 *°A 


°4 


۰ 


(7) 


«النَعرّف لِمَذْمَّب النَصَوّفي» للكلاباذي” . 

«قَهْم الْقَرآن» للْحَارتٌ المحاسبي“ 

«إبَات التنزيو» لابن عقيل . 

رساد لابن عقيل . 

«إنظال التأويل» للْقَاضِي أبي يعلى“ . 

«الْمَفِْم» لأبي ڪر ڪَبْد اريز ١‏ 

«إيصَاح البيانِ في مَسَألَة الْمُرَآن» للقَاضِي ابي يعلى . 
«لْحَيْدَة لعَبد اريز بن يى الكتانى"'. 


٥‏ . قال الشيخ : صنفه في الإنگار عَلَّى مَنْ قَال: لا يَخْلُو مه الْعَرْشٌ.. ثم ذكر 


الشيخ بعض ما جاء فيه. 


TA /o 


. واستشهد ببعض ما جاء فيه‎ ٤٥ 


- 04/0 )£( 
oA/o (0) 
,4/ )¥( 
,.4 )4( 
.10۸/7 (119 


۰ واستشهد بېعض ما چاء فيه . 
„ooo (%0) ,0۹ _‏ 


.ه٤ا‎ )۸( 
.0۸/7 (1 *[( 
ITT (OY) 


۷ _ «الرَدٌ على الْجَهْمبّة وَالْمَدَردٍ يةه لعَبْد الْعَزيز بن يَحيّى 


ا 0 
اكان . 


۸ - «اعقَاد أَهْل السنّة» لسَيّخ الإسلام أبي إِسْمَاعيل عَبْد اله بن 
محمد الأنضاري". 
۹ .- مَنَاقِبُ امام أحْمَّد بن حَنبّل» لسَيّخ الإسلام أبي إسْمَا 
)۳( 


۷ 
£ 
x 


عبد الله بن محمد الأنصارى 


سر چو 


e 


. «صَريح السنّة لأبي جَعْمًر الطبري*“‎ - ١ 
ê) ou لر ,2 ر‎ ٤ 2 


۲ -_ رَد عَفْمَّانَ بن سَعِيد عَلّى الگاذب العّنِيده فيمًا افْتَرّى 
م الله في التَوّجيد لعُفْمَان بن سَعِيدٍ الدارمي» أحَد الَأَيِمَة الْمَسَاهِير في 

ن البخاري" . 

۴۳ _- «المحصول في علم الأصول للرازي“ 

ومن الكتب في الحديث والاآثار الضعيفة: 

4 - «وسيلة الْمَعَبْدِينَ» لِعَمَر الملا الموصلي. 

. «الْفرَدَؤْس» لِشَهَريَارَ الديلمي‎ _ ٥ 

هذه الكتب التي ندر من وقف عليها» وصعب من حفظ آسماءها: 
قد قرأها شيخ الإسلام أو اطلَعَ على ما فيها؛ لأن يِن منهج شيخ 
ITT (P9‏ 
1۷۷/١ )۲(‏ واسشتهد ببعض ما جاء فیه. 
۰۱۷۷/١ )۳(‏ واسشتهد ببعض ما جاء فیه. AY / (E)‏ 


r/o (0 ونقل عنه.‎ ۳۰۹/۷ )9( 
0/۱ )( .A1/Y (¥) 


الإسلام رحمه الله تعالی أنه لا يحکم على حي حتى يقف على كلامه أو 


وإنما حصرت ما ذكر أنه قرأها أو اطلع عليها في تسع مجلدات 
فقط» ولو تتبعتها في جميع كتبه لين أنه قرأ الكثير الكثير. 

ولم أذكر الكتب المشهورة في الفقه والأصول والعقيدة والحديث 
والنحو وغيرهاء فهي لا تحتاج إلى ذكر» فقد قرا الكثير منهاء وإذا كان 
يُطالع في الآية الواحدة أكثر من مائة تفسير» بل ويقول: وقفت على مائة 
وَعشرين بَفْسِيرّا» أستحضر من الْجُويع الصجيح اي فيهًا . 

فکیف بالعلوم الأخرى» فلا أقل من أنه قرأ ألما وألفين. 

فيا لله! كم هي الكتب الإسلامية من تفسير وأحاديث ولغة وأصول 
وعقيدة وسلوك وغيرها قد قرآها وحفظ واسشتحضر الكثير منهاء وكم هي 
كتب المخالفين في السلوك والعقيدة والأديان والفرق والمذاهب قد قرأها 
وفمهما وتفحصهاء وكم هي كتب الطب والفلك والحساب قد قرأها 
واشتفاد منهاء واستخرج أصلح ما فيها فأخرجها لنا بقالب بديع نافع» 
ورد ما فيهام من الأخطاء والباطل» فكفانا مؤنة إظهار وإبراز الحق التي 
فيها» وإشهار الباطل الواجب رده وبيان باطله للا يغتر به. 

علمّا أن هذه الكتب ليس كهيئتها اليوم» إخراجا وكتابة ووضوحًاء 
فكثير منها يحتاج إلى تدقيق لمعرفة الخط» والواحد منا لو أخذ أحد هذه 
الكتب ليحقهها في مرحلة الماجستير أو الدكتوراة لاستغرق وقَتًا طويلا؛ 
لفهم عباراتهم ومقاصدهم» والأصعب من ذلك: الرد عليهم عقلا 
وشرعًا. 

وهو قد قرا المئات من الكتب المختلفة المشارب والاتجاهات 


والمذاهب» فكيف استطاع أن يستوعبها ويفهمهاء ثم كيف استطاع أن 
یرد عليھا كلها ردا سلما منطقيًا؟؟ 


وقراءته لِمئَّاتِ أو آلاف الكتب المتنوعة المشارب والأفكار 
والمقاصد آمرٌ عجيب مبهر» وأعجب منه وأغرب: 

¦ س قدرته على فهمهما واستيعابها استیعابًا تام وفهم المراد 
منها» واستنباط الحكم والدرر منها. 

۲ قدرته على الوقوف على النافح والمفيد منهاء وإخراجه للناس 
بقالّب اشد وضوحًا مما فى الكتب _ غالبًا -. 

۴ - قارته على الوقوف على الضار والباطل متها › وفهمها فهما 

صح حا وارد عليها ردا شرعيًا وعقليًا. 

وردودہ لم یکن مقتصرة على طائفة معينة» حتی نقول بأنه فرغ وقته 
وعمره كله على العكوف على دراسة الطائفة هله وکتبها» بل رذ على 
عشرات الفرق والأديان والمناهج الإسلامية وغيرها. 

وهذا يتطلب آمرين أساسيين : 


لأول: استيعاب نصوص الكتاب والسنّة وبقية العلوم الأخرى» 
كالنحو والآصول. 

الثاني : استيعاب مقالات وكتب الطائفة التي سيرد عليها» وفهمها 
فهمًا تامًا . 

ولذلك قال رحمه الله تحال آثناء ا على التصارى والحلولية 


کے 


e 


2 


لْمَمَدَمينَ كَبْل هَذِو الَأمّة وَالْكَمَارِ وَالمُافِقينَ فيا مِنْ ابات الولادَة لِلهِ. 

ون گان گثير مِن الاس لا يَفْهّم دَلالَةٌ الْقَرَآنِ عَلَّى هَذِوِ الْمَمَالاتِ؛ 

۲ ۔ وی تَصَوْرِ مَعْتی الْمَرَآنِ وَالْجَْع بيتهُمًا . 

جد الْمَعْتّى الذي عَنَوهٌ مذ دل لمران عَلّى ذكره وَإبطالو. اه. 

هذا إلى جانب الأوقات التي بذل الكثير منها في التأليف والجهاد 
والدعوة والنصيحة وجدال أهل الباطل» والسنوات التي قضاها بين 
القضبان!! 

أضف إلى ذلك الأوقات الكثيرة كذلك التي قضاها في العبادة 
والذكر والحج والعمرة» والترحال والأسقار الطويلة. 

فسبحان الله الذي أعطاه هذا العقل الذي لا يُعلم له نظير» سوى 
ما أعطاه لأنبيائه وخاصة أوليائه» وسبحان من وسع فهمه» وأنضج عقله» 
وقوى حفظه» وبارك في اوقاته. 

وما أقول في تفسير هذا الجهد والعمل العظيم الذي تعجز عنه 
المؤسسات العلمية» والجامعات العريقة» والعقول المجتمعة الفدَّة: إلا 
أن الله تعالى أخرجه للدنيا ليجدد دينه» ويرفع كلمته» ويُحيي ما اندرس 
من الشريعة السمحة. 

فما هذا العقل النادر» والذكاء الخارق» والفهم الثاقب» الذي 
مكنه من استيعاب هذه العلوم كلّها» وهضمها ونقد الخطاً الحاصل فيها؟ 
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وكيف استطاع أن يجمع بينها وبين الشريعة الإسلامية؟ وكيف لم 
تؤثر عليه في آرائه وأقواله وتصوراته» ولم تجعله بُخلط آو يتذبذب؟ 


ونحن نرى الكثير يمن كانت لهم توجهات إسلامية» بل وبعضهم 
معدودٌ من آهل العلم الشرعي» حينما نظروا في كتب الفلاسفة 
المعاصرين ونحوها مالوا إلى بعض آفكارهم»ء بل وتفاخروا في 
الاستشهاد بها» وأثرت عليهم في سلوكهم وأفكارهم . 

فسبحان من آلهمه وعلمه» وتبارك من فهمه هذه العلوم فكرّسها في 
خدمة الإسلام والرد على آهل البدع والشرك. 

ولّمّا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا القدر من العلم 
والفهم واستيعاب آقوال الأئمة والمخالفين: وثق به الناس في زمانه من 

جميع الطوائف» وإليك هذا السؤال الذي وجة إليه: سيل : عر عَنْ رَجُلَيْنِ 
الما في الاغقًاد قال أَحَدهُمَا: مَنْ لا يَعْتَقِد أن الله ل في السَمَاء 


شَافِوِيّان» هبوا لتا مَا نَع مِنْ عَقِيدَةٍ الشَافِعي طله» وَمَا الصَرَابُ في 


فأجابهم بما شفی علیلهم» وروی غلیلهہ"'. 

وإليك - أخي القارئ - أمثلة لما جاء من تقريرات شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى أو ردوده في بعض الفنون؛ لتعرف مدى صعوبتها 
وعسرهاء وكيف استطاع - بفضل الله - أن يستوعبها وبطيل النفس فيها: 

المتطق: الْمَذلُول الَذِي مُوَ مَل الحم وَهُوَ الْمَحكوم عَلَيْهِ 
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الْمُحْبَرُ عَنه٬الْمَوْضوف‏ ی 
فَيْظلَق عَلَيْهِ الْقَوْل باه احص ينه َو آعم ن اللليلٍ؛ إڈ ؤ كاد 
عَم من ولم يكن اليل لا رما کد غل و ث الحم لَه قلا يون 
الدلِيل ليلا وَإِتمَا یون إدَا گا گان لازا لِلْمَحكوم عله الْمَوْصُوفيٍ المَخْبَرٍ 
عة الي يمى المَوضوع. 

ايتا مُسْتلزمًا لخم الذي هو صِفَة َب وَحُحْمْ» وَمُوَ الَذِي 

سى المحمول وَالخبر .اه. 

الحساب: إذّا جَمَعْت مِائَة إلى مائَة عَلِمْت أَنَهُمَّا مِاَتَانِء قدا 
الْمُرَْفِحُ مء وَالصَرْبُ مُمَابل لِلْقَْمَة؛ فَإِنٌ صَرَبَ الَأَعْدَادِ الصَجيحَة 
تَضعِيف آحَادِ أَحَدِ العَدَدَيْنِ باخَاد الْعَدَدِ الآخر» دا فس م المُرَفِعُ 
بالصَرْب على أَحَدِ ِ العَدَدَيْنِ رح الْمَضرّوبُ الآحر. 

ودا صرب الحا بالْقِسْمَةٍ فِي المَفْسوم ء٤‏ عليه َرَج المَمْسومُء 
قَالْمَمُسُوم تَظْيرُ الْمُرتَفُع بالضزْب» قل وَاجِڊٍ ِن الْمَضُرُورينَ َير 
المَقَسوم والمقسوم عَله» وَالسسبة جم هَلِهِ كلها َة أَحَدِ المَضروبين 
إلى لري گیب لاجد إلى الْمَضْرُوب الآحر» وَيِسْبَة المُرفِع إلى أَحَدٍ 
كردن ر سب الآخْر إلى الوَاحد .اه 

: (الأسماء والصفات): ۳ قول الْقّائل: َر قَامَتُ به 

انان کو ل ززا وَالْحَاوتُ إن أَوْجَّت ا ر 


بلهُ» وهو تق وان لم وجب لَه گَمَالا لم يڙ وَضفهُ به. 
کے ل ی ا ٍ و ٍ 
يقال ألا : هَذَّا مُعَارَضْ بَظيرهِ يِن الْحَوَادث التي يَفْعَلهَاء فن 


فسا 
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لَيْهمَا حَاوتٌ بِمُدرَته وَمَشِيقهء وإِنّمَا يمتَرقَانِ في الْمَحَل» وَهَدًا التقْسِيم 
ارد على الْجِهَيْنٍ. 

ون قيل في الْمَرْق: الْمَفْعُول لا صف به بخلاف الفِعْل الْقَائِم بو؟ 

قبل في الْجَوَاب: بل مُمْ يَصِفُولَة بالصمًات الفِعليق وَيْقسَمُود 
الصَمَاتِ إلى فة وة فَيْصِفُوتةُ پگؤنو خالا وَرازقًا بعد آذ َم ُن 
گذلك» وَهَدًا اليم وارد E‏ 

انظر إلى عسر هذا الكلام» وأمثاله كثير جدّاء بل إنه قد يتكلم في 
ردوده على هؤلاء وغيرهم بمئات الصفحات . 

فسبحان من أعطاه هذا العقل الذي استطاه به أن يستوعب 
کلامهم» ویرد عليهم ۰ ويفند أباطيلهم . 

وفي نهاية هذا البحث الطويل» والذي كلف صاحبه قرابة عام 
كامل» عكف على فتاوى شيخ الإسلام ليعطيك هذه الزبدةء قد تتساءل - 
أيها القارئ الكريم - عن سبب إسهابي في ذكر إلمام شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى بكتب وآقوال الناس وسعة اطلاعه؟ 


فأقول: إِنّ هدفي من هذا عدة أمور: 


الأمر الأول: أن يكون لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقعٌ 
عليك؛ بحيث تثق في كلامه ونقولاته وآرائه» وتعلم آن شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بعد جهد عظيم» وصبر 
منقطع النظير» وانكباب لا مثيل له على الكتب وكلام المخالف 
والموافق» فلذلك وضع الله له ولكتبه ولأقواله القبول والقوة والمتانة. 
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وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واراؤه لها وقعَ عظيم في 
نفوس الناس وأهل العلم» ولا يكاد أحد يذكر قول شيخ الإسلام عند 
إيراد مسألةٍ في الفقه أو العقيدة أو السلوك أو غيرهاء إلا أذعنت القلوب 
لقوله› واطمانت لرأيه. 


ی : أن تعلم اَن علم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى کرامة من الله 
تعالی لال الإسلام؛ حیث جدد به الدین» وأحیی به الإسلام» وأخرج به 
أسرار الشريعة وعلومها وجكمهاء ودحر به الباطل الذي ألزق في الشريعة في 
كثير من المواضع»› سواءٌ في العقيدة أو الفقه أو مقاصد الشريعة وروحها. 

لأمر الثالث: حثك على الاطلاع على كتبه وفتاويه» وألا تزه 
فيهاء فهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كآنه بيننا اليوم» بل هو بيننا 
بعلمه وکتبه وسیرته . 

فبادر - أخي القارئ - إلى شراء كتبه وفتاويه» وتدرج فيهاء ولا 
تبداً بالمطولات قبل المختصرات» واستشر أهل الخبرة؛ فهم أدرى 
وأعرف بما يصلح لك. 

وإ من المؤلم أن يزهد طلاب العلم بكتب هذا الإمام» وشيخ 
الإسلام» ومفتي الأنام» الذي جمع العلوم دقيقها وجليلها» وسبر مذاهب 
المسلمين والمخالفين» ونقحها وفحصهاء وأخرج زبدتها ودررهاء ورد 
على غثائها . 


الإجابة عن السؤال المتكرر: هل شيخ الإسلام يُعتبر 


9( وقد من الله تعالى علي فيسرت مجموع الفتاوى كلها وهذبتها وعلقت على كثير من 
المواضع شرحًا وتوضيخا وترجيخا» وسيخرج بحول الله تعالى عن قريب . 


فأكاد أجزم بعد أن قرأت ما تقدم أنك على قناعة تامَةٍ بأنه قد بلغ 
رتبة الاجتهاد المطلق . 


لامر الخامس : أن نعرف سر هجوم المنافقين والمبتدعة عليه إلى 
هذا البو فهو الذي عرف أقوالهم› ورد على أباطيلهم» ودحض 
شبههم» وعرّى نواياهم» وهتك أستارهم» وفضح أسرارهم. 

حتی شکوه إلى الحكام مرارًا» و سجچنوه وهددوه» فما آجدی ذلك 
نفعًاء وهاهي أقواله تصدع في أرجاء الأض» وتَبَّتٌ في القنوات ومواقع 
التواصل عبر الملايين من مُحبّيه» ويتسابق الناس إلى نشرها وبثها بين 
الناس . 

فرحم الله شيخ السام ابن تيمية» وجمعنا به في دار کرمته» 
ونفعتا بعلمه وسیرنه» انه سمیع قريب . 


لأمر السادس: أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكن يُفتي في 
مذهب أهل السْنّة فحسب» بل ولا آهل القبلة كلهم» بل يقتي في جميع 
أديان الأرض المشهورة» ومذهبهم المعروفة! 

فهو كما قال عنه العلماء: مفتي الفرق. 

فكشيرًا ما يسأل عن مسألة فيجيب بذكر مذاهب البشر فيهاء 
مسلمهم وکافرهم. 

فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كثير من مسائل الدين الدقيقة 
والجليلة يذكر خلاف جميع الطوائف فيها» وهي مسائل اتفق قق عليها أو 
على أغلبها أهل الستة والجماعة» ولكن الشيخ ك ل لم یکن جهد 
مبذولا لأهل السْنّة فحسب» بل الجهد الكبير الواضح مبذولٌ لإصلاح 


أصحاب المذاهب والطوائف والأديان الأخحرى»ء ويجادل - كما سيأتي - 
جميع الطوائف والطبقات» من الفقراء إلى الأغنياء» ومن الراعاة إلى 
الرعية» ومن ملوك المسلمين إلى ملوك الإفرنج. 

فهذا رجل الأمة كلهاء لا رجل أهل السنّة فحسب. 


وخذ مثالا على ذلك: سَيْل - رَحمَه الله تَعَالّى -: عَنْ حسشن 
إرَادة اله اى لكل الكَلّي وَإنكاء اتام وَهَل لن َة أو لبر عِلَوه 

فَأجَابَ بمقدمة ذكر فيها أن سوال السّائِل يحتوي على تفُدِيرّات 
ثلائة» وَكَل َير قال په طْوَائِف مِنْ ِي آدمَ: مِنْ الْمُسَلِمِينَ وَعَيْرٍ 
الْمَسْلِمينَ ٠.٠.‏ 

ثم شرع في ذكر أقوال المسلمين وغير المسلمين» في أكثر من 


(u 
. صب فده‎ 


فذكر آقوال : 

١‏ - أهل السْنّة والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والشيعة 
والكرامية والكلابية والصوفية» والجبرية والقدرية» والحلولية آتباع ابن 
عربي وغیره. 

۲ - وغير المسلمين من الوثنيين وأهل الكتاب. 

۴ وأهل المنطق والفلاسفة والمتكلمين . 

وآسماء الذين وافقوا أو خالفوا أو فصلواء» ومن وافقهم من السلف 
وهل اللغة والتفسيرء وذكر حججهم» العقلية والنقليةء والردود على من 
أخطاً منهم» في بحث لا يقدر على جمعه من أمهات الكتب وأصول 
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الفرق وعلوم الشريعة إلا مجموعةٌ من الفطاحلة والعلماء المتخصصين› 
وأكاد جزم نهم لن يأتوا ولا بقریب من طرح شيخ الإسلام رحمه الله 
تعا لی فی قوة جه وإحاطته بأقوالهم› وصواب ردوده عليهم . 

وخذ مغالا آخر: سيل - قَدَسَ الله رُوحَه وهو بضر -: عَنْ عاب 
الْقَبْر: هَل هر عَلّى التفس وَالْبَدَنِء أو عَلَى الس دون البَدَنِ؟ 

فذكر أقوال أهل السُنّةَ والحديث» وآقرال الْيَهُّودِ وَالنَصَارّى 
والفلاسفقة والمعتزلة والأشاعرة» وأدلة المذاهب الضالة والردود 
1 ا(۹( 

وانظر إلى كلامه على مسألة تكليف ما لا يطاق» فقد ذكر أدلة 
وأقوال المذاهب والفرق"'. 

وكلامه كذلك على القضاء والقدرء فقد ذكر أدلة وآقوال المذاهب 
والفرق» والملاحدة والمشركين والمجوس والاتحادية وغيرهم› ورد 
عليهم وأبطل حججهم المخالفة للشريعة . 

وكلامه كذلك على مَسَألّة تسين العمل وَتَمبيجه»ء فقد ذكر أقوال 
المذاهب من أهل السنّة والمعتزلة والأشاعرة وآدلتهم» وانتصر لمذهب 
£ ت 2 a‏ )5{ 
أهل الستة الموافق للشرع والعقل'“ . 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا. 

وإ طريقة عرض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للمسائل› 
واستطراده بذكر آقوال آهل المذاهب والأديان مقصود لغيره» حيث يكشف 
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ما يحملّه من شفقةٍ عظيمةٍ على عموم الأمة بقسميها: آم الإجابة وأمّة 
الدعوة. 


فكان مقصوده الأكبر في ذلك: هداية الناس للحق؛ ببيانه لهم 
بطريقةٍ يسيرة تنقبّله نفوسُهم» وتّزيلُ ما تشَرَبنه ِن الباطلِ بهوى آو بفهم 
خاطئ داه إليه اجتهادهم. 

فقد تقع فتواه في يد أحدهم فيهديه الله بها . 

ومن أعظم أهدافه من ذكر أقوال المذاهب والأديان والنظر في 
ا البحث عن الحق والصواب له ولغيره. 
جرا لن ال مَل بلق اله ية أو لِعَيْر عِلَو؟ بقول: من قَهَِ ما 

| امتح لَه اكلام في هذا الاب . 

ب وَأَمْكتَهُ أن يحص مام اكلام في جنس هَذِو لْمَسَائِل. 

ِن ن¿ اكلم فيا بالتذريج مَقَامًا بعد مَقَام: مُوَ الذِي يَحْصُل به 
الْمَقْصود. 
رالا قإِذا | هَجَمَ عَلَّى الْقَلْٻ الْجَزْمُ بِمَقَالَاتِ لَمْ بُحْكِمْ اَم وطرقَهًا 
وَالْجَوَابَ عَمّا يُعَارضهًا: گان إلى دَفْعِها وَالتَحُذِيب بها أَفْرَّبَ ينه إلى 
الَصدِيتقي بها . 


کے 


قَلِهَّذَا ر جب أن يون الطاب في الاير الْمُشكلَة بطريقي ذگر 
دلي ل کل قول وَمُعَارَمَ: لأر لَه؛ حى يبن الْحى بظريقه لمن يريد اله 
هدايته» وَمَنْ لم يَجْعَل اله له نورا فَمَا لَه من وراه 


فخلاصةٌ القول: أن الشيخ نظر في أقوال ومذاهب أهل الملة وغير 
الملة» في مختلف العلوم والفنون» الدينية والدنيويّة» فوقف على كل أو 
جل ما قيل فيها» فمخضّها ونقحهاء فأبقى الصالح الموافق للشرع»› 
وأتلف کل ما يُخالفه ویتعارض معه. 


وما صلح منها صبغها صبغة إسلامية» فوظف العلوم التي لا 
تُخالف الشريعة فى خدمة الكتاب والسئة. 

فلا جرم أن كان لكلامه قوةٌ» ولترجيجه هيبة» ولاستدلاله دقة» 
ولاراثه السلوكية حلاوة» ولتأصيلاته العقدية والفقهرة متانة. 

ولا غرو أن ينهل الأئمة من بعده من علمه» ويعظم قدر الكثير 
منهم بقدر آخذهم منه» وتشبعهم من کتبه»› بل ما كانت منزلةٌ ومكانة 
وقبول کثير مِن العلماء إلا لأخذهم منه» وفهمهم لكلامه» ونهلهم من 
علومه» کتلمیذه اہن القيم» وابن مفلح» وابن كثير»ء وابن رجب» 
ومحمد بن عبد الوهاب» وأحفاده وطلابه» وعد الرحمن السعدي»› 
ومحمد بن إبراهيم» وعبد العزيز بن باز» ومحمد بن عثيمين وغيرهم› 
رحمة الله على الجميع . 

وإذا رآيت محققا بارعا مُسدَدًا: فالغالب أنه استفاد ذلك من شيخ 
الإسلام. 

بل وكثير من أجوبة العلماء مأخوذة من إجابات آو تقريرات شيخ 

ولا تكاد تقر للشيخ في أي مسألة إلا وجدت ما قاله هو الذي 
تطمئنُ له النقفس› وتعتقد أنه هو الصواب شرعًا وعقلاء ولا تکاد تأ حذ 
بقول يخالفه. 


٠‏ وقد صرح بذلك العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين فقال: مع 
ن غالب اختياراته آقرب إلى الصواب من غيره» كل ما اختاره إذا تآملته 
ونیرت وجدته آقرب إلى الصواب من غيره» لكنه ليس بمعصوم» لدينا 
نحو عشر مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامه يله؛ لأنه كغيره 


يخطىء ویصیب” .اھ . 


(۱) الشرح الممتع ۳۹۹/۸ - .۳۷١‏ 


لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى اليد الطولى في حل الكثير من 
الإشكالات التي قد ترد على بعض طلاب العلم وغيرهم حول بعض 
نصوص الكتاب والسْنّة وما يلح بهما من العلوم الأخرى كاللغة 
ونحوهاً. 


وقد قال القَاضي زين الدين عمر بن الوردي الشَافِعِي المعاصر 
.۰ 
تفي الدين دو ودع وعلم روق المعضلات به تخاط 
فُتَىّ فى علمه أضحى فريدًا وَحَلٌ المشكلات بوبُتّاط 

وهناك إشكالاتٌ تَورّق كثيرّا من طلال العلم وغيرهم» ولم يجدوا 
لها حلا مُقنعًاء فإذا تأملوا كلامه» ووقفوا على علويه» ونهلوا من معين 
درره : بد ظلام تلك التساؤلات› وآجاب تعن تلك المعضلات› بأدلة 
مقنعة» وأجوبة سديدة. 

ومن الإشكالات التي آزالها الله تعالی به: ترجیح كثير من العلماء 
أن البسملة ليست آية من الفاتحة» كما هو راه تفه حیث قال: من تدر 
اة الا الكَابتَة و هذا الْبَاب عَم نها آي ن کاب اش رنه 

ر ۶ ِي په من وأنهم 
قَرَءُومًا ليان َلك لا لبان گنها مِنَ الْمَاتَحَة وان لْجَهْرَ ب س . اھ 


(1) كما في الوافي بالوفیات ۲۱/۷. () ۲/۲۲ 


وهو رأي الكثير من العلماء» فكيف يضاف إلى القرآن ما ليس منه؟ 
حيث وضعت فى المصاحف آي من الفاتحة. 


فأجاب بقوله: گان كير من السَلَّفٍ يَمَّول: الب لمل آي ونه 
ا وكير من السَلَف لا يَجعَلهًا مِنْهاء وَيَجعَل الاي السَابِعَة 
نَت بوم [القَاِحة: ۷] كما دل على دَلِكَ حَدِيث ٿ ابي م 


| ت غ 


و 


رکد الین ی هي ينها مِن وَجي٬‏ وَلَيْسَٺ ينها مِنْ وَجو. 
وَجِيَيٍِ: هكون الَذِينَ ا يمتها فُذ قذ أَفْرَأهُم الرَسُول ولم يبَسْملء 
اوليك ا اا وَبَسْمَلَء هذا يدل عَلَى جُوَاز الأَمْرَبْنِ. 
ِن گان أَحَذْهُمَا أَفْصل: لا يدل على آنا في أَحَدِ الْحَرَيْن لَيْسَث 
من لقُن . بل هذا يذل عَلّى جوز الأَمْرَيْنٍ؛ اأخررف ِي بک في 
قَرَاءَة 2 قرَاءة؛ مغل : وین نها الأنهر4 (لبئرة: ۲١‏ وَيْل: ن 


ر و 


آله هو اعىچ [الحديد: ]۲٤‏ فالرَسول جور بات دَلِكَ وَيجور حَذفَهُء 
اهما جائڙ في شرع . 


ويها بُ أن مَنْ َال مِنْ الْمُمَهَاءِ: إِنهَا وَاجِبَةٌ عَلَى قَرَاءة مَنْ 


]٠٠١ قرأ ابن كير وحده: رَد هج جَّتِ رى عتما آلأنهنري [التوبة:‎ )١( 
.]١١ بزيادة: ين4 [الواقعة:‎ 
.]٠١١ : بغير ير [التوبة‎ ]٠٠١ : وقرأً الباقون: رى متها الأنهلر [التّوبة‎ 

(۲) قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: ن أله هو ألْمٌَ ليد [الحديد: ]۲٤‏ بغير 
وهو [التوبة: .]٠١٤‏ 
وقراً الباقون: طن أله هر أَلَْىٌ كَلْيِيدُ 3© [الحديد: ]۲١‏ بزيادة هري 
[المجادلة: ۷]. 

(۴) وكذلك يقال في البسملةء قرأها النبي ييه مع الفاتحة وجعلها آية منهاء ومرة قر دون 
البسملة. 


ر 


اء از زرا هة عَلَّى قَرَاءة مَنْ لم يبه : قد علط بَل الْمُرآن يد 


ومن L4‏ پاخدی الْقَرَاءَاتِ لا بقَال: إن كلما قرا يجب اَن يمرا بها . 


ل 


ا vy‏ ر م ت روو 
وَمَنْ تَرَكَّ ما را په عَيْرهُ لا يمُول: إن قَرَاءَة اوت مکرو: 
ا بالاتماقي» رذ رُح کل قوم سينا 


بهذا ين اَن مَنْ نكر گنها مِنَ المُرَآنِ اة إلا في سُورَة 


قح بحا م ا باه على أن الْمَرَآيَةَ ا بْب إلا باه 


۳ # 
سے 


خیل في لك يقال لٌ: ولا ثنْمّى إلا بالْقظع أَيْصًا. ثم يُمَالُ 
نها يفط انها ابه يفطم بِحُطا مَنْ ناما“ .اه 

ومن الإشكالات التي أجاب عنها بجواب سديد موفق: ما استشكله 
كثيرٌ من العلماء وأصحاب الفرق والمذاهب في التفريق بين الإيما 
والإسلام» فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: وَحَقَيقَةٌ لقي : أن ولام 


ډينّ» وَالدينْ: مَضدَرٌ دَانَ يَدِينُ يتا : إا حق م ودل ودين الوشلام 
الَذِي ارْتَضاه الله وَبَعَت به رسله هر الاسَْسلام لله وَحدَه قَأَضلَهُ ِي 
الْقَلْب هو احضو لله وَحدَهُ ببادَته وَخدَه دون ما سِرَاهُ. 

من عَبَدهُ وَعَبَدَ مع الها آڪر: َم يكن مُنلما. 

ومن َم يذه بل استَكبرَ عَنْ عِباکټه: لم يكن مُنلمًا. 

تالإشاام: هو الإشيشلام لِلهء وَهُوَ الحْضوء لَه وَالْعْبُووِيّةٌ لَه 
هَكدًا قال أَهْل اللَْة: أَسْلَمَ الرَجْنْ إا اسْتَسل. 

قاوسا لام في الأضل: مِنْ پاب الْعَمَلٍ: عَمَل الْقلْبٍ وَالْجرارح. 


Tot _Fo1/۲ (1)‏ (۲) بين الإسلام والإيمان. 


4 ي س‎ EH 2 اا ٣ب 2 سرچ سک اھ‎ 2 ۱ f 

وما الإيمّان: فاضله تضديى وإفرار ومَعرفة» فهو مِنْ باب قول 
a‏ ۳ ا یر ار ا a‏ م ET‏ ھٍ ٣‏ سس ص 
القلب المَيَضصَمَن عَمَلٌ القلب» وَالأضل فيه التَصدِيق»ء وَالْعَمَل تاب له 
e‏ ت و 1 TT r‏ 2 ر 2 س ا س OY‏ 
لهذا فْسر النبيٌ بي الإيمَان بايان القلب وبخضوعِهء وهو الٍيمّان بال 


۶ 


زعلاو وکرو ورسله. 

وفَسر كَسرَ السام باسیشلام مَحْصوصٍ هو الْمَبَانِي الْحُمْس. 

وڌا في سَائِر گلامِه 44 يمسر الإيمَان بِذلِكَ النُوع» وَيْمَسْر 
السلا بهذَا. 

ذلك النوْعٌ أعلّى؛ وَلِهَدَا قال الي 45 : «الإسْلام عَلانِية وَالإيمَانُ 
في القلْب». 

کي ڪڍيثِ عي اله ن عفرو وبي مير جويعا اد الي ا ال : 
لملم من سَلمَ املعو من لساب وو امون من يته الاس َلَى 
ر وَأمُوَالهمْ»» فَمَسَرَ الْمُسْلِمَ بار ظاهر» وَهُوّ سَلامَةٌ الئاس مله 
وَقَسّرَ الْمُؤْمِنَ بأَمْر بَاطن» وَهُوَ أن يأمَنْوهُ عَلّى وِمَائِهمْ وَأَمْوَالِهمْ» وَهَذِهِ 
نة أغل ر ا ک؛ فلن من گان تاموتا َم الاس مء ولس گل م 
سلموا منه يون مَامُونّاء فقد يرك د أَدَاهُمْ وه م امون إِلَيْه؛ حرفا اَن 
يون تَر أَذَاهُم لِرغْبَة وَرَهْبةء لا لإيمَانِ في فَلبه. 

رفي حَييثِ عَبَيْدِ بن عُمَيْرٍ عَن عَمْرو بْنِ عبسة أن رَجُلا قال 
لِلنبيّ ل : ما الإسلام؟ قال: «إِطْعَام الطْعَام» وَلِينْ الكلام»» قال : فما 
الإيمَان؟ قال : «السّمَاحَةٌ وَالصَبْرُه» فَِظْعَامٌ الطَعَام عَمَل ظَاهِر يَفْعَلهُ 
الإنسَان لِمَقَاصد مَعَدَدَةَء وَگذَلِك لين الكلام» وا السَّمَاحَة وَالصَبرٌ 
فَخلقَانِ في اشر .اه. 


TE _TIT/Y (¥ 


والأمثلةٌ على ذلك كثيرةٌ جداء بل هو الأصل في جميع كلامهء 
ولذلك تسابق العلماءٌ إلى معرفة كلامه في المسائل وشروح الأحاديث 
والآيات» وعتنى العلماءُ بمؤلفاته وشرحوهاء واستشهدوا بأقواله» 
وقذف الله تعالى في القلوب لها ميلا وتعظيمًا وهيبة. 


مَنْ تأمل كلام شيخ الإسلام وترجيحاته رأى آنه يأخذ بالقول 
الوسط في الفقه والسلوك ونحو ذلك غالبّاء بل صرح في ذلك فقال: 
قلت تا شاء اله ين المَسَايل الي بَا فيا ارح تفي وإثہاتًا حَسّی 

تَصِيرَ مشار به لِمَسَائِلِ الأهُرَاء وَمَا يَكَعَصَب لَه الطرَاِف من الأَفرَال؛ 
مسابل الظرائق المَذكَورَة في الخلاف بين بي حَنْيفة وَالشَافِعيٌ»› و ربن 
الأَيِمَةٍ الَأَرَبَعَة وَغَيْرِ هَِِ الْمَسَائِل: قَوَجَڏت گرا مها يَعُودُ الصَوَابُ ذ فيه 
إلى الوط . . 


ذلك هُوّ الأضل الْمُعْتَمَدٌ فِي الْمَسَاثِل الْحُبريّة ية الي سى 
مَسَايِل الْأْصُول» أ أصُول الدينء ر أضُولَ الگلام» يَقَعٌ فيا انَبَاع 
الظْنٌ وما هوى الأنف .اه. 

وكان يؤكد هذا المعنى بأقواله وأحواله ويقول: دين الله وسط بين 
الاي فيه وَالجّافِي عَنهٌ" .اه. 

وكان شديد الابتعاد عن الأخذ بالقول الأشد أو بالأحوط إلا إِذا 
كان الدليل معه. 


YTIT/YA (¥) EY E/T (PD 


والأدلة على هذا الأصل كثيرة جدًاء يكفي منها: 
| ۔ قال تعالی: یڈ آله بڪم اشر ول یڈ ڪه لر 4 
[البقَرَة: .]1۸٥‏ 


ارک س کے 
00 


سے ا 3 
۲ ۔ وقال تعالی: کیرد اله آن َيب عنکچ [النْسّاء: ۲۸] قال ابن 
کثير ک: آي: في شَرائِعه وَاوَاِره وَنوَاهيه وما مدره ئ .اھ. 


۳ وقال تعالی عن المُوْمِنينَ: ورا لا نوَاخِذتاً إن سيا أو 


ی ر 


چ ع تھے ی سے لیے ی ا ا ر ر ټ ر سے ر ر ف 
أخطاتا رتا ولا تحمل عا إصرا كما حملت عل آلزیت من قلتاچه 


E ¥ 


.]۲۸٦ [البقَرَة:‎ 


٤‏ ۔ وقال الله تَعالی: ما بُریڈ أله ليجع يڪم من حرج 
[المّائدة: .]٦‏ 

ہ ۔ وقال: وما جک ملک فی الین من حرج [الحج: ۷۸]. 

فسبحان الله الكريم الرحيم»ء يريد بنا اليسر والرفق ورفع الحرج› 
وبعض الناس يغتاظ حینما یری بعض العلماء أو طلاب العلم يفتون 
بالقول السهل الذي يعضده الدليل! 


= وفی آم حیحیں» عن عَاِسَةَ وا قَالَتُ: ما حير لني كلا 
بين مرن إلا انحتار أيْسَرَهُمَا ما َم يأ دا گان الإْمْ گان أَبْعَدَهُمَا 
مه . 

۷ وع ابي هريره ا عَنِ النبيّ ع قال : «إِنْ الذي يسر ولْنْ 


شاد الدّينَ أَحَدٌ إلا عَلَبه» . رواه البخاري“ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۹۷/۲. 


مسين ولم تبه وا مَس ب رواء البخاری” 
۹ ال که عاذ بن جيل ابي موت ڪا حينا بها ليمن: 
سرا وَل ت تَحَسرا) . . متفق عليه . 


والأدلة في ذلك كثيرة جداء فالأصل في أصول الدين وفروعه 
اليسر والسماحة والرفق» فما خالف هذا الأصل وجب التحقق من 


ر 


مستنّده . 
وقد قال الشاطبي رحمه الله تعالى: الوَسَط هو مُعْظْم الشَرِيعَةٍ وَأ 
الاب وَمَنْ تَأمَلَ مَوَارِد الأخگام بالاستفْرَاءِ اللَامٌ عرف ذلك .اھ 
وهاك بعض النماذج اليسيرة في سماحته وأ خحذه بهذا المنهج النبوي 
والرباني : 


ا ا 


.)۲۰( )1( 
.۲۷۸/١ الموافقات‎ )۳( 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبشدد على حرمة دماء 
الكفار المعصومين › بل إنه که قال : من | عسل و ضا وتاك مُضظر 
يِن أَهْل الْمِلَةٍ أو الذمَةٍ أو دَوَابْهِمْ الْمَعْصو وة ل ر : گان ایا 
عا صبًا !. اھ. 


سبحان الله! يقتي بوجوب إسقاءِ دواب الكفار المعصومين من الماء 
الذي يتطهر به المسلم ويتعبد الله به! 

في سماحة أعظم من هذا؟ 

وكان شدي النفرة ِن تكفير آهل البدع والأهواءء» ناهيك عن تكفير 
أحد ممن ينتسب للإسلام» بل إنه لا يكفر الرافضة إلا الغالين منهم! 

قال شه : َب گي من نة المُسوين ‏ من الرَافِضَة وَالْجَهْميّة 
وَعَيْرِهِمْ إلى باد د امار اسلَم على َد پو لق گي وَانتَفَعُوا ذلك 
وَصَارُوا مُسْلِوِينَ مَِعِيَء وَهُوَ َير ِن ان يووا قارا . اھ 

وكلامه صريح في أنه لا يكفر عموم الرافضة» بل يرى أن مذهبهم 
یشتمل على کفریات› دلا بع ا کر ا 

ومن الأدلة على عدم تكفيرهم بالعموم قولّه: إذًا گان امام قد ره 


AT (¥ A‘/Y1 (YP 


ولاه الأَمُور وَلَمْ ين في ترك الصَلاة حَلْمَهُ مَضلَحة: هتا لَيْسَ عَلَيهِ ترك 
الصَلاة حلْمَهُ» بل الصَلاةٌ حف امام الأَفْضل: أَفْضل. 


ا 
ر ر 


ودا كله َون فيمَن ڪَهَرَ ينه سق اؤ بذع طهر الها لتاب 
وَالسّة؛ عة الرَافِضة وَالْجَهْمبة نويم . اه. ۰ 

أي: إن هذا الكلام الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالىء 
وهو الصلاة خلف المبتدع» إنما هو في حق الذي أظهر وأعلن بدعته» 
کالروافض . 

لكن يقال: الروافض ليسوا كالجهمية» بل هم أشد كفرًاء فهم 
يعلنون الشرك الصريح» بل وصلاتهم تختلف عن صلاتناء فكيف تصح 
الصلاة خلفهم؟ 

ولعل الروافض في وقت شيخ الإسلام كانوا يصلون كصلاتنا ولو 
ظاهرًّا ونفاقًاء وإلا لو علم رحمه الله تعالى أن صلاتهم تختلف عن 
صلاة المسلمين لم يقل بجواز الصلاة خلفهم مهما كان الأمرء وال 
أعلم. 

لك شيخ الإسلام يكفر الغالين منهم في الأئمة» حيث قال 
رحمه الله تعالى: وَإِلّمَا يُخحْيثٌ يْل هَذه الدع أَهُْلٌ الْعْلْرٌ وَالشرْكٍ: 
الْمْشْبِهُون لِلتَصَارَى مِنْ آهل الدع الرَافضةٍ اليه في الأَئِمَةٍ وَمَنْ أشْبَمَهُهُ 
من العلا في المَشايخ .اه ٠‏ 

وقال كذلك: دَگرَ أَهْل الْعِلْم اَن مَبْدَاً الرَفْض إِنّمَا گان ِن الرَنْدِيقٍ 


3 
ا 


َد اش بن سء فون أظهَرَ ولام ابطر اليَهُودِيةء وَطلَبَ أن بُفْيدَ 


IYV/YY (¥) .Foc/YT (0) 


الام كما فَعَلَ بولص التَضرَانِي الذي كان يَهُوديًا في إفْسَادِ ين 
التَصَارّى 


از : قَعَالِبُ أَيِميَهِمْ رَنَاوةٌ إِتمَا يُظْهِرُون الرَفْض؛ لابه ريق 


إلى هدم الإشلام" .إه. 


ا۱ 


وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يكفر الخوارج المارقين 
والضالين» وقد أكثر من التشنيع عليهم» وذكر مخازيهم وضلالاتهم. 

قال كه : إن الأَمَةَ منَفْمُونَ عَلَّى دَمٌ الْخُرَارج وَتَضَلِيلِهيْ وَإِنّمَا 
تاوا في تځفيرهِ : لى قوي هرن في ملع مالك وأخمد 
رفي مَذْمَٻ الشَافِعيٌ أَيْصًا نرا في كُفْرِهِْ. 

وَلهَّدًا گان فِيهِمْ وَجْهَانِ فِي مَذْمَب أخمَد وَعَيْرهِ عَلّى الطْرِيقَةٍ 
الأولّى: اهما 


آل مار گالمُرنَدينَ› يجوز فليم ابَدَاءًء رَقنْل 


سیرهم؛ و واتبًا ع مُذبرهِمْء وَمَنْ فير عَلَيَهِ مِنْهُم ستيب 8 يب گالْمُرْتَدٌ فن اب 


1 


L-l 


مَحَ الإفرَار بوْجوها؟ عَلى روایتین . 
وَهَدَا كله مما يبن اَن قال الصديق لِمَانعى البَّگاة وَقتَالٌ عَإ” 
یبین یی سم لی ۵ ل 2 
واج : لَيْسَ يفْل الال يوم الْجَمَّل وصفين. 
)١(‏ والزنديق هو المنافق؛ أي: أن عَالِبَ أَيَِيَهِمْ يُظهرون الإسلام ويُبطنون الكفر 


والإلحاد» وبقيتهم يقعون في الكفر والشرك في ارلا والغلو بهم» وكراهة الصحابة 


. وأزواج النبي‎ 
LAT /YA (¥) 


تی اسب ام 


فگلام عَلِيّ وَعَيْرو و ي الخُوَارج يفضي أنه يسوا قار گالمر دين 
عن آضل ر وَهَذَا هر الوص عن | الأَيِمَةَ گأخمَدَ وَغَيره. 


َالتٌ» رَد ا ا وال الثَلاكّة 0 اھ 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتحرج من إطلاق الكفر حرجا 
شديدًا» وخذ مثالا على ذلك: سيل عَمَّنْ يقد الجهةء هَل هو مبَْدِمٌْ أو 
افر أو لا؟ 


قَأَجَابَ: أا م اعكَقَدَ اأ : فلن گان : بَعْسَقَد أن الله ف دا 
من في داڃل 
الْمَحْلرقات› تځویه E‏ وتحصره الكَمَرَاتُ» ويون بَعّْض 


ال س اووس که 


الْمَحْلوقات فَرْكَه وَبَعْضها حه : هذا مبَْيِعٌ ضَالٌ. 
يقد ان الله يمقر إلى شىء يله - إلى الْعَرْش أو 


C+ 


وَكذَلِكَ إن گان ية 
غیره -: فَهُرَ أَيْضّا مبكع 8 

وَگڌَلك إن جل صِقَاتِ الله وثل صِقَاتِ الْمَحْلُوقِينَ فَيَقَّول 
اسوَاء الله گاسْيَوَاءِ الْمَخُلوق» أو بُرُولةُ كَنُرْول الْمَخُلوقء وَتَحوٌ دَلِكَ: 


فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكفر من اعتقد هذا الاعتقاد 
الكفري» بل يكتفي بتضليله وتبديعه. 
وكان يُوؤكد كثيرًا أن التكفير بالعموم يختلف عن تكفير المعين. 


فمن ذلك قوله که : 
اولا: قال له: راما الصَلاةٌ كلف م مَنْ يمر بيڏعَيَهِ مِن أَهُل 


T_T /o (¥) OVA/YTA (%9 


الأَهرَاء: هناك قُذ تََارَعُوا في فس صَلاة الْجُمُعَة حلْمَهُ» وَمَنْ قال إِنه 


سر ا ص 


حف آَم ر بالإعَادَة؛ لاَنَهّا صلا لف گافر. 


لکن هَذِهِ الْمَسالَة متَعَلْمَةٌ فير أَهْل الأَهْرَاءِء الاس مُضطربُونَ 
فی هله الْمَسالَةء کی 2 ال ئ 5ا وعن اللَافِعِي فيا 

لان وَعَن ومام أحْمَّد أَيْضصًا فيهًا روَايَكَانِ» وَكَدَلِك اهل الگلام 
فَذكَرُوا شري فا زاين وَغالبُ مَذَاهِپ الأَيَِةَ فيها فصي . 
ت أذ الْقَوْل كذ يكرد فا فطل اعون 
یر صا وبال من ال گڏا فهر گافرُ کر الین 
الذي اله لا پُحگم يفره > حى تقوم عَلَيهِ الح التي يمر تار 

وَلَكىٌّ الْمَفْصود هنا اَن مَذَاهبَ الأَيِمَة مَْيَةٌ عَلَّى هدا الیل بي ب 
الع وَالْعَيْنِء لذا حكى طَايِمَة عَنْهُم الخلاق في َلك وَلَمْ يفْهَمُوا عَورَ 
زلم ابا نكي عن أختد في فير آهل تع ربكن ملق 

تی جل الخلاف في تحير المُرجئَة َة وَالَيعَة الْمُمَضَلَةَ لِعَلِىٌ» وَرَبّمَا 

جحت التَكفير اللي في النّارِ رى مدا مَذْمَبَ أحمد ولا عير مِنْ 
اة الإشلام. َل لا يَحَلِف وله أنه لا يُكَمُرٌ الْمُرْجئَة الَذِينَ يَمُولُونً: 
ر ولا يقر مَنْ قصل عَلِيا عَلَى عُثْمَانَ» َل نَصوصهُ 

حه بالامتتاع مِنْ تخفير الْخَرَار ادر وَعَيْرهم. 

ونما گان يمر الْجَهْوية الْمُنْكرينَ لِأَسْمَاءِ الله وَصِمَاته؛ لان منَاقَضَةَ 
3 لی یا اه و اشر کا کاو 

ِن ما گان يمر اانه . . 

وما قَنْلٌ الدَاعِيّة إلى الدع کقذ بقل لگ صَرَرِ عن الاس كما 
فكل الْمُحَاربُ رن لَمْ يكن فِي تفس الَأَمرِ كُفْرَاء َيس كَل مَنْ أَمرَ 


کس سے ب ا 


م 


قله يحون َل لِردتهء وَعَلى مدا َل عَيلان الْقَدَرِي وَعَيْرهُ قد يَخُون عَلّى 
هذا الوجي ٠.‏ اآھ. 


انظر وتأمل كيف فرق بين التكفير بالعموم وبين تكفير الْمُعيّن» ثم 
انظر في ختام كلامه كيف أكحّد على أن قتل الدعاية إلى البدعة قد يُقتل 
لكف أذاه» لا لأنه كافر» ثم ضرب مالا بعْيّلان الْقَدَرِيّ وَعَيْره» وأنه قد 
یکون قتله على هذا الوجه. 

فهو درس لنا أن نحتاط في مسألة تكفير أعيان الناس. 

وشیخ الإسلام رحمه الله تعالی لا يکاد ينطق بکفر حل بعینه» بل 
صرح بذلك في تعقيبه على كلام الأستاذ أبي إسحاق: أكفر من يكفرني»› 
وکل مخالفي یکفرنا فنحن نکفره وإلا فلا: والذي نختاره أن لا نكفر 
أحدًا من أهل القبلة" .اه 

ومن أصرح المواضع التي يُحذر فيها شيخ الإسلام من تكفير 
الأعيان» ويمتنع منه: قوله: لا يُجِعَل أحَدٌ بمُجَرَدِ دنب يذنبه ولا بيذَّةٍ 
بَدَعَهَا - وَل دَعَا الاس إِلَيّها -: ارا في الْبَاطِن إلا إا گان مَُافقًا . 

اما مَنْ گان فِي لبه الإِيمَان بالرَّسُول وَمَا جَاءَ به» وَقَذ عَلِ فِي 
بَعْض ما تأوَلَه مِنْ الدع : هذا ليس گار أضلَا. 

وَالْخُوَارٍج گائوا مِنْ أَظهر الئاس بِذَعَدً رالا لا لِلَأَمَةَ» وََكُفيرًا لَه 
ولم يکن في الڪابة من رُم لا علي ي پي طالب ولا عير بل 
حکموا فيه بوهم في المسلمينَ الظالِميرَ معدي . 


o _TEY/YY ()‏ (۲) درء تعارض العقل والنقل .٥۴/١‏ 


- من گان مِنْهُمٌ مَافِقًا فَهُوَ گافِرٌ في البَاطِنِ. 


- وَمَنْ لم يكن مَُافمًاء بل گا مُؤيتا بال وَرَسُولِه في الَْاطِنٍ: نَم 
يکن گافرَا في البَانء ون أخطا في الاويل گايا ما گان طؤ . اھ 

بل إنه لا یکاد یکفر مسلمًا ولو ارتکب من الذنوب ما ارتکب» ولو 
ترك من الواجبات ما ترك قال كهه: لا بد مِن اليرام ما أَمَرّ به الرَّسُولٌ 
ِن الأعْمَالِ الظَاهِرَةٍ؛ گالْمَبَاِي الْكُمْس» وَمَنْ تَر مِنْ دَلِكَ سَيًْا تَقَّص 
إسلامة بقَذرِ ما نقص يِن ذلك . 


وَهَذِهِ الْأَغْمَال إذَا عَيلَهَا الْإنْسَان مُخْلِصًا لله ۾ تَعَالّى: نه ييه 


کا ا ر کی ا ی لا إل إلا ا واد مُحَكَدًا 
سول الله َيون عة ون ايار هذا الإفْرَارُء وَهَذَا الاه رار لا يلرم 
أذ بو صا به مَعَه هن اين تا لا غل الريب ولا اَن يَخّونَ 


مجاهدا» رلا سای تا ی ب الو عن الْمُسلِم الَِي يِس بمُؤين. 


ولق ير م ن التي يتا ركاوت عقن عا نكم بور 
: ِن الَإِيمَانِء وَل يَصلوا إلى ايفين وَالجهًادء فهو لاء تابون عَلّی إسلايِهم 
فار بالرَسُّول مُجمّاد وَقَذ لا يَعْرفُون أنه جاءَ بکتاب› رَقَد لا 
ر انه جَاءةُ مَك ولا اه ابر بگڏاء ودا نَم يَبْلْعْهُْ أ َد اسول 


خر يك لم ين علوم اورا المُمْصل پو ِن لا بد من الإفرار باه 


9 او واه صَادِق في كَل م يخر پو عَنْ الله . 


امه النّاس إا أسْلَمُوا بَعْدَ كُفرء أو ولوا على الإشلام والترموا 
سرَائعَهُ» وگانوا من أل الطَاعَة لِلَهِ وَرَسول له: هم مسلِمون» وَمَعَهُمْ م إيمَانٌ 


TIA TIY/Y (0) 


مُجْمَلٌء وَلَكنٌّ حول حَقيقَة الَإيمَانِ إلى لوبهم إِمَا يَحْصل سيا ّيا إن 
غْطَاهُمْ الله ذلك وَإِلا فَگْيرٌ ِن الاس لا يَصِلُونَ لا إلى اليَقِين» وَلا 
إلى الجهادء ولو شککوا لَسَواء ولو أَمرُوا الها لَمَا جَاهَدواء وَلَيْسُوا 
قارا ولا مَافقينَ» بل لَيْسَ عِْدَهُمْ من عِلْم الب وَمَعْرتهِ ويقينه ما يَذرَاأً 
الريب ولا عِنْدَهُمْ من ُو الْحْبّ لِلَهِ وَلِرَسُولِه ما يمَدَمُوتَةُ عَلَّى الَأَهْلِ 
وَالْمَال» وَهَوْلاءِ إن عُوفُوا من الْمحكَة وَمَانوا دلوا الج . اه. ۰ 

وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو واقع أكثر الناس من 
العامة من المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي» وانظر إلى نظرة شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى وسماحته وعدم تشدده خلاقا لما ينقل عنه آنه 
يكفر الناس والمخالفين» فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يكاد يكفر 
مسلمًا مهما ضعف يقينه» وعظمتٌ بدعته. 

وقد ذكر العلماء أن من شروط شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله : اليقين المنافي للشك والريب» وكلام شيخ الإسلام لا يخالف 
هذاء وإنما يقصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن اليقين درجات» 
فيكفي لصحة الإسلام أن يُوقن بقلبه» ولا يلزم أن يكون قويًا بحيث لا 
يقبل الريب في المستقبل» وعند ورود الشبهات أو الشهوات عليه. 

وقال الذهبي كله: رَأيْتُ للاأشعري كلمة أعجبتني وهي ابتة رَوَاهَا 
الْهَقِيَ» سَمِعْتٌُ ابا حازم العَبْدَوِيًّ» سَمِعْتٌ رَاهر بن أَحمَدَ السرَخسي 
يمُولٌ: لما قَرْبَ حصَوَرٌ أجل أبي الحَسَن الأَشْعَرِيٌ فِي داري بَِعْدَادَ 
دعاني قأتته قَقَال: اشهذ على أي لا أكمر أَحَدَا من أَهْل القنْكَة؛ لان 
الكل يُشْيَرَوْنَ إلى معبود وَاجد وَإِتمَا هذا کله اخحټلاف العبارَات. 


TV1 TV (9 


قلت : وبنحو مدا أدينء وَگڏا گان شَیحتًا ابن ت تيمية تيمِيّة في أوّاخر 
يقَول: اتا لا أكفر أَحَدَّا من الاأمة» وَيمُول: 

َال ال ل : «لا بُحَافِظٌ عَلى الوضوء إلا مُؤِْنٌ». 

قَمَنْ لَارَمَ الصَلَوَاتِ بوضوء فهو مُسْلِم .اه. 

ثانيًا: قال : من الاس مه تن کون ايا غ م الأخگام هلا 
يغدد بو كلا يُحكمٌ يكف اح حى تقوم عليه الْحكَة ِن جِهَةٍ بلاغ الرَسَالَ؛ 


گمّا قال تَعَالی : وما کا معذیں حى مت رشو ( 


[الإسرًاء: .]٠١‏ 
لهذا ل أسْلَمَ رَجُل وَلَمْ َعَم أن الصا لاء واجبة عَلَيهِء اؤ لم يعدم 
e۴‏ 


أن لخر رر م لم حفر عدم اغتِقَادِ إیجّاب هذا وتخريم هَڌاء َل وَل 
يُعَاقبُ حى ْلَه لحه اويه 


قد َل عَلّى مدا الأضلِ ما أَخرَجَاهُ فِي الصَجِيڪَينِ عن اي هُريرة 
أن رَسول الله ل قال : «َال رَجُل لَمْ يَعْمَل حيرا قط : قدا مَاتَ فَحَرَفُوه 
وَاذرُوا نِصْفَةُ في ابر وَنِصَْة في البَحرء فوّاله يِن قَدَرَ الله عليه لَيعَذبته 
عَذَابا لا ُعَدَبُهُ أَحَدَا مِنَ العَالَمِينَء فَأَمَرَ الل الَحْرَ قَجَمَعَ مَا فيه وَأَمَرَ ا 


ہے عر ص 


قَجَمَعَ مَا فيه ٿم قال : لِم قَعَلْتَ؟ قال : مِنْ حخشييک ونت آعْلَم فََمَرَ لَه 


کی چ کر 


قدا الرَجُل طن أن الله لا يقير عليه دا تَمَرَقَ هذا الكَمَرقء فظن 
َه لا بيده ڌا صَارَ گڏَلِك» وکل وَاجد من إِنگار فَذْرَة الله تَعَالَى وَإٍنگار 


مَعَادِ الأَبدَانِ ون تمرفت كَفر. 


# چچچ یی ایی ا 


لته گان مَحَ إِيمَانِهِ بال یمان ٍ 
الا في هذا الط مُخطئاء ككَمَرَ اه له 


(1) سير أعلام النبلاء .۸۸/٠١‏ 


وَالْحَدِيثُ صَريځ في أن الرَجُل يع أن لا يميه إا قعل دَيك؛ 
اذى هَدًا أن يون شَاكًا في الْمَعَادِ» وَذَلِكَ كُفْرْ - إذّا قَامَث حجة النبرًة 


على مُنْکرهِ 0 نرو هُوَ بين في عَدَم إیمانه باش تَعَالّی' .اھ 


# 


فالتا : قال له : : التكفيرٌ تلف بحسب اختلاف حال الشخْصٍ؛ 


س کل لی وَل مدع » وَل جاهل» ر ال : پَکونُ گا فرّاء پل 
ولا فَاسقاء بل ولا اص .اه. 


وان أا الحُحُمْ عَلّى الْمُعَينِ ‏ أنه گافِرٌ او مَشَهُود لَه بالار: هذا يَف 
على اليل الْمُعَينِ ِن الْحكْم قف على ثبْوتِ شُرُوطه وَانَاءِ مَرَانيه. 
ودا عرف هدا فير الْمَُيّن مِنْ هَولاءِ الْجُهّال رامال - بيت 
حم عليه باه من اكمار - لا جوز الوفدام عليه إلا بعد آن تقوم على 
حَدِهم الحجة الرسالية اي بين بها انهم مُحَالِمُونَ لِلرْسلء ون گانَث 
هَذِهِ الْمَمَالَةٌ لا ريب أنه كذ . 


تھے ۱ے : 


وَهَگڌا الْكلَامٌ في تَكُفِيرِ جَويع الْمُعَيبِينَ مَعَ أن بَعْض هَذِ الْبذْعَة 
شد شد من بُعضٍ» َبَعْض الْمَدِعَة يعون فيه مِن الإيمَانِ ما لَيْسَ في بَعْض. 


فليس لِأَحَدِ أن يمر أَحَدَا من الْمُسْلِمينَ رن أخطاً وعلط حَسی نمام 
عليه الحجة وتن لَه المَحَجةٌ. 


هھ 
۴ر 
أ خد 


ت 


وَمَنْ تَبَٽَ ٳِيمَانه بيقن لَمْ يرل دَلِكَ عَنْهُ بالشكٌ» بل لا ب يرول ل إلا 
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(۴) أي: لو فعل مكفرًا ظاهرًا صريخًاء فلا يجوز الإقدام على تكفيره إلا بعد قيام الحجة 
عليه . 


ا 


بَعْدَ إِقَامَةَ الحجة وَإِرَالَةٍ | سنه . اه. 


وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم» ومح وضوحها وإجماع 
العلماء عليها قديمّا وحديثا إلا آنك ترى العجب من خوارج هذا العصرء 
الذين يکفرون حکام المسلمين وجنودهم وعلمائهم» وکثيرًا من من رمورهم 
وقاداتهم» بل والآدهى من ذلك انهم آباحوا قتلهم وسمكڭ دمائهم» 
وجعلوا ذلك مما يتقربون به إلى الله تعالى» نعوذ بالله من الضلال 
والخذلان. 

ولقد رأينا كيف يتقرب الواحد منهم بقتل والدَته وواله وقريبه! 
فقبح الله الجهل كيف يقتل صاحبه» ويورده المهالك. 


ا ذكر الشيخ ا4 أن ا اله مام خمد 


وَعَامَةَ أَيِمَة السنَة تَكُفِيرُ الْجَهْرِيّة» وهم الْمُعَطلَةَ ٳِصِمَاتِ الرحمَنء 
والقائلون بان الْقَرَانَ مَحْلوقٌء وان الله هک نى ف الجر ۰ 

ثم ذكر أنه وقع خلاف بين بعض العلماء : هل تكفير امام أحمّد 
وَعَامّة أَيِمّة السئة للْجَهيية كف يقل عن المِلَةء أو فر لا يمل عن الْيلَة؟ 


ت ت 


دلة 


& 


ا 
ھا سرع أ 


ثم قال: وَسَبَبُّ هَذًا الَتارعٍ َعَارُضُ الأولة نهم يرون 
وجب إِلْحَاقَ آخگام الكُفر بهمْء ثم إِنَهُْ ر من الْأَعيّان الَذِينَ قَالرا 


4 


ِلْكَ الْمَقَالَاتِ مَنْ فام به مِنْ الإِيمَانِ ما يَمْتَيْمٌ أن يون گافِرًاء فيتَعَارَض 


وَحَقِيقَةٌ الأمر أنمُ هم أصابَهُمْ في أَلْمَاط الُْمُوم في لام اليم ما 
صاب الاين في ألما الشثوم في تشرص الارع» ل رَأَوْهُمْ قالوا: 


ا 


)1( 44/1۲ (۲) في الظاهر كما لا يخفى. 


من قال گڏا قَهُرَ گافِرٌ: اعَقَدَ الْمُسْتَمِع أن هَذَا اللَفْظ شَامِلٌ لكل مَنْ 
قَاله» وَل يدير وا اَن افير له سوط وَمَوَاِع قد تنتفي في خی ن المُعَينِء 
وان تَكُفِيرَ الْمُظلَقٍ لا يَسَْلْرِمٌ تَكْفِيرَ الْمُعَيْنِ» إلا ذا وُجِدت الشْرُوظ 
وَانتمّت الْمَرَاِع . 


ا ا ا انی ا a kK r:‏ ٍ 2 ا 
بين َا أن الاما م خمد وَعَامَّةَ الاأئِمَةَ: الذِينَ أطلقوا مله 


العمومات لم مروا ار من تگلَمَ بهذا الگلام بيه 
يد الإمَامَ امد - مَنَلا - قَذ بَاشَرَ الْجَهْمِيّة الَذِينَ دَعَوهٌ إلى حلي 


الْمَرآن وتي الصمَّات»› اموه وسائر عَلَمَاء وَفته› وَفَتَنْوا الْمُوْمِنْينَ شس 
وَالْمُوْمبَاتِ الذي لم يوَافِقُوهُمْ على اجه بالصرْب» َالْخَبْس» وَالقَنْلء 


ازل عن الولايَاتِء وقظع الأَرراق» | ورد د الشهَادَة» ورك تخلِيصهم 


لها وناب الها وَعُفوبَة تاركها أَعَظَمُ مِنْ مُجَرَدِ الذعَاءِ لاء وَالعُمُوبة 
اقل لقائلها غضم و من العقَوبة بالصرْب . 

م إن الام أخمد دا لِلْكَلِبقة وَعَيْره ممن صرب وحبسه واسكَعْفَرَ 
لهم وحللهم ِا علو پو ِن الم وَالدّعَاء إلى الْقَوْل الَذِي هو کم 
ولو گانوا مُردينَ عن الإشلام لَمْ ُز الاسْيعْقَار لهم إن الاسْيَعْمَارَ 


(1) قارن بين فعل هذا الإمام الجليل مع خحصومه في العقيدةء الذين لم يكتفوا بمخالفته 
في عقيدته ومذهبه» بل تعدوا عليه بالضرب والسب والحبس› ومثعوه من الدروس 
ونشر العلم» ومع ذلك لم يُحفظ عنه أنه سبهم بعد أن تمكن : في زمن المترگل؛ وام 
يؤلف كتبًا في النيل من ذواتهم» ولم ينقل عنه أصحابّه وتلامیذه أنه سبهم أو نا 
منهم» بل كان يتكلم عن الفكر والمعتقدء لا على الذوات والأشخاص . 
قارك بين موقف هذا الإمام وبين طائفة من الناس› وحاصة ممن ينتسب إلى العلم = 


للْگمّار لا ي جور بالْكتاب والس وَالإْجُمَاع» وَهَذِه الأَفْوَال وَالأعْمَال مِنْه 
من عير و يِن الأيَِة صربحَة في أنه E‏ المُعَييْينَ ِن الْجَهويةء 
الذِينَ گانوا يقُولونً: الْقُرَآن مَخْلوقٌ» وَإِنٌ الله لا رى في الآخرة. 


وَقَڏ تقل عَنْ خمد ما يدل على أنه گَفَرَ به قَوْمًَا معيَبِينَء ماما اَن 
يُڏگرَ عَنهُ في المَسالَة روايتان فيه تر اؤ يه الأمر على التفصيل» 


يقال : من كقَرَهُ بيد ليام اليل على أنه وجدث فيه شُروظ الَخفبر 
وَانَفَتٌ موَانعه» وَمَنْ ل يكره بع بعینه فلانتقًاء لِك في حَقَهِ. 


و س ی ا س ر س ووو 1 
سادسًا: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تحريم 


تر ا س ۳ 


الزيارة البدعية للقبور: تحن لا نمر أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ بالْحُطأً لا في 
هذه الْمَسَائِل ولا في نرکا .اه 


سابعًا: قال ك بعد حديثه عن الرافضة والخوارج: وَأمّا يره 
حيدم : ف فيه أَيْضا للْعَمَاء ء قَولان مَشهُورَان» وَهمَا راان عَنْ خمد 


فيه 


وَالْمَوْلان في الكُرّارج وَالْمَارقينَ من الحرورية وَالرَّافضة وَتحوهم. 


وَالصجيح أن هَلِهِ الأَفرَالّ التي ولو ته آي غلم آنه محالمَة 
جَاءَ به ۾ الرسول كم وَگڌَلِكَ أَفْعَالْهُمْ الى هی مِنْ جس أَفُعَالٍ انار 


4 CE 


بالْمُسَلِوِينَ هي كُفْر أَيْضًا . 


= والسلفيةء الذين أكثروا من الطعن والسب المقذع والنيل من أناس صالحين نحسبهم 
والله حسیبهم » وليس لنا إلا ما ظهر منهم؛ بل إنهم من الدعاة والمشايخ الذين لهم 
قبول عند الخاصة والعامة» والعجيب أن من رحمة الله بهؤلاء الدعاة والمصحلين 
انهم لم یتکلموا في آولئك الطاعنين» ولا وصل إليهم منهم آذی!! فلماذا يطعنون في 
إخوانهم؟ وأين هم من الاقتداء بهذا الإمام؟ والله المستعان. 
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كن تَكُفير الرَاحد المُعَيّن هنهم والحكم ب سَخليده في التّار: مَوْفوف 
ا غين قزل شومر ارخ 
١‏ 
می يفوم فيه نه الت الي لا مارضی ل 


ت 


لهذا لَمْ يحكم الَبينْ ي بكُفْر الذي فًال: إا آنا مُت فَأخرفُونِي 
تم ذروني في اليم قُوَاه لان قَدَرَ الله علي لَيعَذبُني عَذَابا لا يده أَحَدا 
ون الْعَالمِينَ» مَعَ شک في فذرَة اه وَٳعاکټو؛ وَلهَذَا لا يِكَمَرٌ الْعْلَمَاءُ مَن 
اسل شي يِن الْمُحَرَمَاتِ قرب هده بالوشلام» أو لاه ببادية بعيدة ؛ 
ن ن حم افر لا يون إلا بعد بغ الرّسَالة. 

وگثير من هَوْلاءِ قذ لا کون قد بَلَعَنهُ الوص امايق لما يرا 
لا بعلم أن الرَسُول بعك ديك فيطلق أن هذا الْقَول كفر» ويكفر مى 
امت عليه الْحجة الي حفر تارگھا دون يرو" .اه 


اما“ قال E‏ : هذا مَعَ أي E‏ ومن جَالَْسَنِي يَعْلَم دَلِكَ مني : 
آئي يِن آغظم الاس هيا ڪن ان يُنْسَبَ م معي إلى فير ييي وَمَعَصِيَة» 
إل إا عُلِمَ أنه قذ قَامَت عَلَيْهِ احج الرسالية الى من حالَمَهَا گان كَافرًا 
له قد عَمَرَ لِهَلِهِ 

مه تحظأهًاء وَذَلِكَ يَعْمّ الْحُطا فِي الْمَسَاثِلِ الْحُبَريَة الْقَولِيَة وَالْمَسَايِلِ 
الْعَمَلَة . 


اس پھچ سر 


6 وَقَاسقًا اأخرّى» وعَاصبًا أخرّى»› َٳِني اق اَن 


)١(‏ وهذا رد على الذين يسبون ويغتابون بعض الدعاة والمشايخ بزعم مُخالفتهم لبعض 
نصوص الشريعة؛ وذلك أنه من المقرر أنه لا يجوز غيبة أحد على وجه الإطلاق إلا 
إذا كان فاسمًاء فكيف إذا زادوا على ذلك ووصفوهم بأنهم ضلال ومبتدعة؟ 
فما يفعله هؤلاء مخالف لمنهج السلف الصالح الذي قرره الشيخ كلل. 
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وَمَا رال السَلَفُ يمََارَعُونَ في گثير مِنْ هَلِوِ الْمَسَائِل» وَلَمْ يَُهَذ 
أَحَدٌ ينهم عَلّى أَحَدٍ لا فر ولا بفِسق ولا م مَعْصية . اه. 

هذه بعض من كلامه في هذه المسألة» فالواجب على المسلم أذ 
يحفظ لسانه من إطلاق ألفاظ التكفير والسباب والتبديع على مسلم بعينه» 
إلا إذا أيقن بان القول أو الفعل كفر أو بدعة» وأقام الحجة على القائل 
أو الفاعل . 


ومنهح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا هو منهج أئمة الهدى» 
وأعلام الورى» وخذ مثالا لإمام آهل السْنَّة والجماعة الإمام أحمده قال 
شيخ لإسلام رحمه الله تعالى: الْمَحْمُوظٌ عَن الإمام خمد وَأَمْكَالِه مِن 
الأَكَةَ إنمَا هو تَحُفِيرُ لَجَهْرية وَالْمُْسََهَةَ وَأَمْتَال هَولاءِء َل يكف امد 
الخُوَارجَ ولا الْمَدري يه إدا أَقَرُوا باليلْم وَأنكرُوا حلم الأَفْعَال ي وَعّموم 
المَشِيئةء لَكِنْ ځکي نه في تڪحفيرهِم راان . 

مَعَ أن خمد لَمْ يُكَمُرَ أعَيَانَ الْجَهْمِيَة» ولا كل مَنْ قال إِنَهُ جهمي 
الْجَهْمة الَذِينَ دعا إلى قَوْلِهمْ» وَامَحنوا التَاسَ وَعَاَبوا مَنْ لم يُوَافِقَهُمْ 
بالْعُمُوبَاتِ الْعَلِيظةء لم بُكَمُرْمُمْ امد وَأَمْعَالةُ بل گان يَعَْقِدُ إِيمَانَهُمْ 
وَإمَامَهُمْ» وَيَذْعُو لَهمْ» وَيَرَى الانيِمَامَ بهم في الصَلَوَاتِ لقم ا 
وَالْعَرْوَ مَعَهمء الع ٍ يِن لحرو عَلَيْهم ما يراه الیم مِنْ الأَبِمَة 

ويکر ما ادوا م ِن الْقَوْل البَاطل ِي هُوَ مر عَظِيمء 5 
يَعْلَمَوا مش آنه مء وگان يكره وَيْجَاهدهُْ على رده بحسب الإمْگانِء 


س 
رھ سط و 


Y/Y (9 


۲ رإنگار ا َع الب لمل 
۳ وَبَيْنَ رِعَايَة حُمُوقِ الْمُؤْيِيِينَ مِن الَأَبِمَة وَالْأَمَةء وَإِنْ گانُوا 
جيّا له مدعي › وَظلَمَةً قاسقی ° .أه. 


انظر إلى ما يتحلى به ابن تيمية من الأخحلاق العظيمة» واتباع 
للمنهج النبوي القويم» الذي به ثَجتَنَّبُ الفتن» ويُجمع الشمل» وتتوحد 
الكلمةء وتحفظ الدماء والأعراض . 

ولنقارن بين هذا المنهج العظيم وبين منهج خوارج هذا الزمن ومن 
نحا نحوهم» الذين تسمَرا في هذا الزمان بمسميات عدة» وكيف فرقوا 
الأمة بما يطلقونه من التكفير والسباب واللعن للمسلمين أو دعاتهم أو 
حکامهم. 

وهذا هو المنهج الذي سار عليه العلماء من بعده» ومنهم الشيخ 
المجدد محمد بن عبد الوهاب لله حيث قال: وإذا كنا لا نكفر من 
عبد الصنمء الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد 
البدوي» وأمثالهماء لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم 


يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا"» أو لم يكفر ويقاتل؟: «إسبحتك هدا 
(f)‏ 
1٩‏ .اھ 
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(۲) حيث إن خحصوم الشيخ رحمه الله تعالى افتروا عليه أنه يكفر من لم يفد إليه بالدرعية› 
ترا كله من هذا الافتراء. 

(۳) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .٠١٤/١‏ 


ومن سماحته في أبواب الفقه» وهي كثيرة جدّاء بل جميع أبواب 
الفقه يأخذ بأيسرها وأسهلها إذا لم تكن مخالفة للنصوص الشرعية. 


وقد قال بعد أن ذكر مسائل في الحج والمسح على الخفين ورجح 
الاقوال التي فيها اليسر والرفقء وهي الموافقة للنصوص الشرعية : فدَلّت 
صه الْگريمةُ لى أن الصَوَابَ في هَذِه الْمَسَائِل َوْسِعَةُ شَريعَيهِ الْحنيفية 
21 ما جَعَل على أَمَهِ مِنْ حرج اھ. 
وهذه بعض النماذج اليسيرة: 


a ty .‏ سروس 8 ت و ت a‏ 
قال ناله : آي بئر وَقَعَ فيه شَيءُ يِا كر - گب او خٺزير أو 


ہے سر ا e e ٤‏ و o‏ ےه َ سر واس وقي ص 
جَمَّل - أو عيرُه: إن گان المَاءٌ لم يتير بالنجَاسَة فهو طاهِر. 
a ۰ a‏ ص ساس ایر #2 ے هه سرغ ي س 2 ۳ 
قان كانت عَيْنٌْ النَجَاسَة بَافيَةَ نزحت منه رَالْقَبَتُ٬‏ وَسَائَرٌ المَاء 
سے و 
ر 


شَعْرُ الگلْب وَالختزير إا قي في الْمَاء ل يره ذلك في اصح 
زل ا الما إن اهر فِي أَحَدِ أَفْوَالِهِمْء وهو إخْدَى الروَايتَيْن عِندَ 
أخحمَّدء وَمَدًا الْقَوْل أَظَهَرٌ في الدّلِيل؛ كان جَمِيعَ الشَعْرِ داري وَالوَبَرٍ 
وَالصوف طاهر سَرَاءٌء گان عَلّى جلد م ما گل لَحْمّهُ أو جلد ۇگ 
مه وَسَوَاء گان على حى أو م میت . اھ . 
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وقال في إنكاره على من يشدد في تحديد اتجاه القبلة: قال 4ل : 
«مَا بين المَشرق وَالْمَغْرب يبةه قال الترَذِي: حَدِيتٌ صَجيخ. 
مَنْ صلی إلى جنها َو مَل إلى عَيْنِهَاء وَإٍن گان لَيْسَ عَلَيهِ اَن 


یری هثل هَذا. 


ولا يقال لِمَنْ صَلّى كَدَلِك أله مُحْطئ فى الباطن مفو عله بل هَدًا 
E r ea A rn‏ 6 مر HG‏ م 
مستقبل القبلة باطنا وظاهرًاء وهدا هو الذي أمر بو؟ ولهذا لما ہنی 1 
اشخان شرل اه كتاجة أنكار ا ي يها تاز رع ب 
حط م مُسَقِيم إلى الْكَعْبَة لكان مُنْحرقًاء وَگانّث صَلاءٌ الْمُسْلِمِينّ فيه جَاوِرَة 


لیے بھی یر 


2 مَعْلوهُ ا 7 . (4( 
مَعلومٌ أن النَبيّ ي وَالصَحَابة لَمْ يأمُرُوا أَحَدًا بِمُرَاعَاة الْقْظب” 
ولا ا کان ر رلا الْجْڏي وَل تات تعش ولا یر ذَلكَ؛ وَلْهَّدًا نگ 
الإمَام خمد عَلى مَنْ أَمَر بمُرَاعَاةٍ دَلِكَ» وَأمَرَ أن لا نتير الْقبله ٻالجڏي» 
وَقَال: لَيْس في الْحَدِيثِ ذكر الجڏي» وَلََنْ مَا ب بن الْمَشْرقٍ وَالْمَغْرب 


۱ 
a 


وهو گمّا قالَ؛ نه هلو کان تخدید الْقَبْلَة بذَلِكَ وَاجبًا أ و مسَسًا 


۱ے 


لكان الصَحَابة أعْلَمَ بِذَلِكَ وليه أسْبَقء وَلَكانَ الي کل بن َلِكَ؛ قَإِنه 
إل 


وَالمَغْرب قبة؟ 
راغا ر ليق ر ذلك ا إلى ن الأَمَة وَاختلافِهًا في 


EY (¥) في تحديد اتجاه القبلة.‎ )١( 


وعلى هذا القول لا نحتاج في هذا الزمان إلى استعمال الأجهزة 
التي تحدد اتجاه القبلة» فإذا عرفنا جهة القبلة فهذا يكفي» ولا نحتاج 
إلى التحديد الدقيق . 


وبهذا يظهر خطاً تشدد بعض الناس في تحريهم لاتجاه القبلة» حتى 
إن بعضهم إذا صلى الإمام صرخوا عليه: اتجه يمنة أو يسرة!! وكل هذا 
لا حاجة إليه» بل هو إلى التشدد والتنطع أقرب. 

ومن ذلك قوله ک: إا گان لا يَعْلَمْ أن عَدَا مِنْ شَهُر رَمَضَانَ: 
هنا لا يجب عَلَيْهِ التَعْيينُ» وَمَن أوْجَب الَعيينَ مَعَ عَدَ عَم العم ققذ اجب 
الْجَمْمَ بي اشنو 


قالاَشَبَه أنه جره أَيْضّاء گمَنْ گان لِرَجُلِ عِنْدَهُ وَِيعَةٌ وَل َعَم َلك 
قَاعظاءُ دَلِكَ عَلّی ظریت الرْع» ٌ ن آنه حه نه لا يتام ى إغظان 
اا .اھ 

وهذا من تيسير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ك على الأمةء 
وحبه لليسر والرفق بالناس. 

ويرى صحة طواف الحائض عند الضرورةء وليس عليها دم خلا 
لجماهير العلماء. 

ونصر القول بأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة» وأن من طلق 
المرأة وهي حائض أو نفساء» أو في طهر جامعها فيه أنه لا يقع. 


کټ 
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وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى صحة أغلب المعاملات 
والبيوع» ما لم تكن ذريعة إلى الربا أو الميسر» وما لم يأت نص صريح 
صحیح بالتحريم. 

فأجاز شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المَسَاقاة وَالمُرَارَعَةً» وجعلها 
من باب المشاركة لا من باب الإجارة. 

. و و ب س‎ ٣ Ki rE 

وأجاز استئجار الارضِ التي فيهًا سجر » ودخول الشجر في 
الإجَارَة مُظلَقًا . 

مع آن ابا عد در ن المع ِن ٳجارَة الأزض الي فيا شَجَر کر 

لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أبى ذلك وقال: هَذًا الْمَوْلْ 
گالْإجْماع مِنْ السَلَفف» وَإِنْ گان الْمَشْهُورٌ عَنْ الأَيِمّة المَنْبوعِينَ جلاةُ. 

ه ي ر هه م ەس اق ر 

وذكر أن تَخْريمَ مل هَدَا مما لا يُمْكِنٌ الأَمَهُ الَْرَامَهُ قَطّ؛ لما فيه 
يِن الْمَسَادِ الي لا ياق فَعْلِمَ انه لَيْسَ پحَرام» بل هو اشد مِنّ 
الأغلال وَالآَصَار الي كانَّث عَلَى بني إسْرَائيلً» وَوَصَعَهَا الله عَنّا عَلّى 
سان محمد 1 

وَمَن استَفراً السريعَةً في مَرَاروهَا وَمَصَاورِهَا وَجَدَهَا مبنيةَ عَلّى قله 
َعّالّی : فمن اضطرَ عير باع ولا عاد فل ِنَم علي [البمرّة: .]١۷۳‏ . 


با 


فل ما اختَاجَ الاس ٳلَيهِ في مَعَاشِهم ولم يكن سَببه مَعْصِيةً - هي 


OT اه د هه و ي و‎ e r her 
ترك واپ او فِغْل مرم - لم يحرم عَليْهمْ؛ لأنهم في مَعْتى المضطر‎ 
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وقد استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالجواز أن الأمة لا 
تطيق العمل به» وهذا من فهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتشربه 
لروح الشريعة ومقاصدها. 


وآجاز مَسالَة «مدٌ ع عَجوَةٍ) إلا في حالة واحدة» وهي : : أن پَکونَ 
فة بيج وة بش لادء ر ذهب متَمَاضلا» وَيَضہ 
إلى الأنقّص من غير جنوه حيلّةً : قَهَذا لا جور وة اض“ . 


والأمثلة كثيرةٌ جداء وليس الغرض الإتيان على الأمثلة جميعهاء 
بل التنبيه على تيسير شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب» وقد 
قال كه: الْأَضْل حمل الْعْقّود على الصَحَة وَالْحَاجَةٌ دَاعِيَةٌ إلى 
ذلك .اه. 


# # #@ 


ومما يدلك على أن التيسيرّ والرحمة واللينَ هي السمةٌ البارزةٌ فيه 
وفي فتاويه : آنه قال في مشألة من لم يترم آداء الْرَاجِبٍ من العصاة من 
السلمين: في يجاب الققاء عاب كق عم ن ال 

ِن الرَجُل ڦڏ يميش مُدَةَ ظويلَة يُصلي ولا بُرڱي٬‏ وَقَّذ لا يضوم 
صا وَل ڀبَالِي م من أَيْنَ كسب الْمَال: : أمِنْ خلال اَم مِنْ جرَام؟ وَل 
يَضبظط حدود النگاجٍ وَالطلاق» وَعَيّر لك» فهر فى جَاهليّة» إل اَن 
َب إلى الإسلام. 


ر ا رل ا۱ 


قدا هَدَاه الله وَنَابَ عَلَيهِ: ِن وجب عَليَّهِ قضاءٌ جَوي م رگ ِن 
لْوَاجِبَات» وَأِرَ برد جميع ما اكَسَبَهٌ ِن الالء وَالخُرُوج عَّا يِب 


.1/۹ )¥( T/4 (PP 


من الأنضاع إلى عير ذَلك: صارّت النَوْبَةٌ في حَقّه دابا وَگان الْكُمَر 
جيتَيِلِ اح لَه مِنْ دَلِكَ الوشلام الَِي گان عَلَيْهِ؛ قن تو َوبكَهُ مِنَ الكَفْرِ 
رحمة» و وهو مسلِم عَڌاب. 

وَاغرف طَائِمَةَ ِن الصَالِجينَ مَنْ يمى أن يَكونَ گار ليسم فَيعْفَرً 


له ما قذ سَلّف؛ لان الوب عنْده مَعْدَرَةٌ عَلَيْه أو ممَعَسَرَةٌ عَلَى ما كذ قيلً 


أ وَاعَقَده م من التوبة س( .اھ 


وكثيرًا ما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأخذ بالقول 
الأشد يسبب مفاسد وأضرارًا كثيرة على الإسلام والمسلمين» فمن ذلك 
أنه حينما رجح أن طلاق الثلاث لا يقع إلا طلاقًا واحدًا قال: َم 
حَدَت الْحَلِف ٻالطلاق وَاعَقَدَ ير من الْمَمَهَاءِ أن الْحَانِتَ يَلْرَمَهُ ما أَلرَمَه 
َمْسَهُ» ولا تُجزیه اة بَمِينِء اعفد گور هنهم أذ الطلاقَّ ْح 
يرم واعَمَدَ کثير هنهم نه أن ن جَمْعَ الثلاثِ ليس يمرم وَاعَقَدَ کثير نهم 
ًن طاق السكرَان يقَع ‏ راغتقد گثير نهم أن طلاق الْمكرَّه و يَقَع٬‏ ر 
بَعْض هله الأفوالل ما نارح فيه فيه الصحابةٌ وَبَعْضهًا يما قي بَعْدَهُمْ: گر 
اعِْقَادُ الاس لوو الطلاق مَعَ ما يَقَحٌ من الصررٍ الحظيم وَالْمَسَادِ فِي 


م کو 


الدينِ وَالدّنيًا بمقارقة الر جل ال امرأنه. 


المُمْضِي إلى مَمَاسِدَ ية : في لبن ال امور ينها 


١‏ - رده عض الاس عَن الإشلام لما ما اي روم ما الَرَمهُ. 


۱ 


۲ - وَمِنْهَا سك الذّم الْمَعْصوم. 
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۴ وَمنْهًا رَوَالٌ العَفُلٍِ. 

. وَمنْهًا الْعَدَاوَة بين الاس‎ ٤ 

٥‏ وَمنْها تنقيص شَرِيعَةٍ الإسلام. 

4 ر ی 4 و و 0 8 

إلى گثیر مِن الآتام» إلى عَيْر ذلك يِن الأمُور الْعظام.اه. 

فواجبنا أن تراعي يسر الشريعة» وأنْ نعلم أن في مُخالفتها مفاسد 
وأضرارًا عظيمة فى العاجل أو الآجل. 

آنه يميل إلى التيسير في المسائل الفقهية» ولا ينكر على من خالف 
الصواب فى المسائلل الاجتهاديّة» بينما رى منه طول النمَس فى تقريره 
للعقيدة والم 

ومن يقرأ لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ك قد صاب بالتساهل؛ 
لكثرة تیسیره فی المسائل الفقهية» ويعذر المخالف فى الفروع الفقهية»› 
بینما یشعر - بکلٌ وضوح - آن عقیدته تقوی وتصفو» وایمانه بالله يشتدّ 
وأخلاقه تزكو» ويقوى ما فى قَلبه مِن الَأَفْرّال وَالأَعْمَال الْقَلبِيَةَ؛ مِن 
اديت وَالمَحَبّة وَاللَعْظيم . 
الزمان خاصّة» حيث تلمس منهم التشدد في المسائل الفهية» ويشتد 
نكيرهم على من خالف في المسائل الاجتهادية» ولا يجد من يلازمهم 
تأثرّا في قوة إيمانه وعقيِته» وصلاحا في قلبة» وليتا في تعامله. 
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(اليسر في منهج شیخح الإسلام رحمه الله تعالی سه اتباعه للدليل › 
لا لتتبعه الأيسر من الأقوال). 


مَنْ يقفٌ على آراء وفتاوى شيخ الإسلام التي فيها اليسر والرفق 
والسماحة» التي تتجاوز نسبة تسعين بالمائة تقريبًا من جملة فتاويه: قد 
يتبادر إلى ذهنه أن سبب ذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبحث 
عن يسر الأقوال» وهذا في ظني خطأء بل يسره بسبّب اتباعه للأدلة التي 
قادته للأٴخذ بالیسر» لا آنه كان يبحث عن اليسر ويتتبعه. 

وشتان بینهماء بل بینهما فرق وبون کپپر. 

والشريعة مبنية على السماحة والرفق والتيسير كما تقدم في الأدلة 
السابقة» فكل من اتبعها معتمدًا عليها لا على التمسك بالمذاهب 
والتعصب لها» واعتبر مقاصد الشريعةء واعتدل في أخذه بالقياس وسد 
الذرائع : سيميل إلى الأخذ بالأيسر ولا بدّ. 

أما أن يتخذ العالم أو طالب العلم منهج الأخذ بالأيسر والأسهل 
في تعامله مع النصوص الشرعية فقد يُؤدي به إلى التفريط في الأحكام 
والدين» والتفرة من الأقوال المخالفة لليسر - في الظاهر -؛ لاعتياده على 
الآحذ بالأيسرء فتراه لا يأخذ إلا بالقول الأيسر في جميع المسائل أو 
جلهاء وهذا ليس منهج أحدِ من العلماء الراسخين» ولا السلف 
الصالحين حسب ما وقفت عليه. 

ومما يدل على هذا أمور أربعة: 

الأول: أن الشيخ كب نراه في باب العقائد قد تمسك بالآراء 
الأكثر حيطة وحزمًا في العم الأغلب» ومنع من الوسائل المفضية إلى 
الشرك كالتوسل بالموتى» ومنع من تأويل الصفات بحزم وقوة» ومنع من 


القول بالمجاز ورد عليه بعشرات الصفحات» فلم نره يميل إلى التيسير؛ 
لان الأدلة صريحة وصحيحة فی ذلك . 

ومع آنه آوذي وسجن وعودي على بعضها › وطلب مله ترك الإفتاء 
بها فامتنع» ولكن حينما طلب منه الامتناع من الإفتاء بعدم وقوع طلاق 
الحائض استجاب دراً ألفتنة. 


الثاني : أنه أخذ بالقول الأشد في بعض المسائل الفقهية» وهذه بعضها: 
1 ترجيحه القول بأن الجماعة شرط في صحة الصلاة للقادر. 
ذكر ذلك في موضعين في التاوی: 
الأول: قوله: الْجْمْعَةُ فُريضةٌ باتمَاتي الأَيِمَةء وَالْجَمَاعَةُ وَاجِبَة أَيْصّا 
عند گثير من الْعلَمَاءِ» بل عِندَ آغتر الَكّب. 

وَل هي شَرَط في صِخة الصلاة؟ عَلى د قَولَيْنِ: 

مُمَا: گمَا في سن اٻي داود عن لني بي أنه قال: «مَنْ سم 

النڌاء لم ُب يِن عير عدر فلا صَلَةَ .اه 

الثاني : قوله: فن فيل : الجِمُعَةٌ ُشْتَرَط لها الْجَمَاعَةٌء كَلهَڌًا گان 
حم المنمرد فيها جلاف حكم الْمُْتَمْ؟ . 

قيلٌ هم اشْوَرَاط الْجَمَاعَة في الصَلَرَاتِ لني فم فيه نِرَاعَ فِي 


¥2( .اه 


مَذهَّبٍ امد وَغَيرو٬‏ رَالاَفوّى ت شرْظ م م القَدرَة 


س ترجيحه وجوب الصلاة ة على النبي ييه في كل دعاء» حيث 
قال: اثَمَيَ الْمُْسْلِمُونٌ عَلَّى نه تضرع الصلاءُ عليه 4 في الصلاة قبل 
الذعَاء وَّفى عَيْر الصلاة. 
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ونما تَتَارّعُوا في وُْجُوب الصلَاة عَلَيْهِ فِي الصااة المَحنُوبَة وَفِي 
الخْظب» قَأُوْجَبَ ذلك الشَافِعِ› وَل پوچبه 4 أبُو حَْيمَةً ومالك وعن 


الإمَام خمد روايَانِ. . 


a 


وَأَظْهَرٌ الَأَفْرّال أن الصَلاءَ وَاجبةٌ جبة مَعَ الذعَاءِ فلا تَذْعُو حى 

به ۰ والسلام عليه ۾ مَامور به في اشا وهر في ار ا 

٣‏ اختياره وجوب السَسوية عَلَى الذبيحَة مُطلقًاء قلا ؤل الذبيحةُ 
بدونها سَوَاء تَرگها عَمْدَا او سوا“ . 

لے ` أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالی کما هر معروف عله طبع 
وجبل على الحدة» ومن كان هكذا فالغالب أنه يميل إلى التشديد 
والاحتياط» ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلب على طبعه و 
بالأقوال السمحة الرفيقة نظرًا لاتباعه للأدلة والمقاصد الشرعية» التي 
أخذت به إلى ذلك. 

ولذلك نجد آراءَ وأقوال من كان على هذا المنهج تتسم باليسر 
والرفق والرحمة. 

الرابع: أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أشد الناس نهيّا عن 
الاختلاط والغناى وأكثرهم منعًا لمقدمات الزنا والفجورء بل إنه حرم 


النظر إلى النساء وإلى الأمرد لغير حاجة» ومع ذلك أباح «غَنَاء الْحَرّائر 
لجال الد في الَأَفْرَا“ 


.4/o (¥} AYY (¥ 
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وكلامه هذا مُطلقٌ يحمل على المقيد في المواضع الأخرى» وقد نبّهت على ذلك في 
تعليقي على کلامه في تهذيبي لمجموع الفتاوی . 


واستدل بحَِيثِ الناذِرَةٍ وغتاهًا. 


ولم يُوَوّلٍ الحديث كما أوَلّه الكثيرٌ يِن العلماء رحمهم الله» بل هو 
لا يتردد في الأخذ بالحديث ولو خالف العرف السائدء أو الإجماع 


المحكي الذي لم يثبت ثبونًا تقوم به الحجة. 


يأت التص الصربح الصحيح بتحريمه» 1 جاء فيه إجماع ا أو قياس 
صحح. 
وهذا ما عليه أئمة السلف رحمهم الله تعالى» فقد ذكر رحمه الله 
تعالى أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما علم تحريمه قطعًا" .اه. 
وقال الشاطبي رحمه الله تعالی: گان الاس من السلف الصاح 
يتومون عَنِ الْجَزْم بالتخربم» ويحرجون عن اَن مووا : خلال أو حرام 
ذا راسا بل گانوا موود في السَيْءِ ذا سلوا عَْهٌ: لا اجب هَدَاء 
وَاكُرَه هَدَاء وَل أكُنْ لأَفْعَلَ هَدَاء وَمَا أَشَبَهَهُ؛ لأَنَهَا َمُورٌ مُطْلَمَةً في 
مَذلولاتهاء َير مخدودة في ی ا تحدیدا يوقف عند لا يتعدی» وقد 
قال تَعَّالى: ولا ولوا لما صف ا الکذب هنذا لل وهلا حرام 
نتروا عل الله ا [التحل : N‏ 
وقد أكد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا المنهج في مواضع 


كثيرة» وذكر أن يَصَرقّات الْعِبَادِ مى الأَفْرّال وَالأفْعَال توعان : 


٠٠١/١ المستدرك 1/۲ نقلا عن الآداب الشرعية‎ )١( 
. ۳٤۸ص تهذیب کتاب الموافقات› للمؤّلف›‎ (¥) 


۱ ۔ عِبَادَاتٌ يَضلْح بها دينهمْ. 


۲ - وَعَادَات تاجو إلَيََا في ذَنيَاهُمُ . 

sg e a, 4‏ ی واو E‏ و ر ت ھاس دو ۴ 

قباسْيِفُرَاءِ أصول الشَريعَةٍ تَعْلَمُ أن الْعَِادَاتِ التي أَوْجَبَهَا الله أو 
أَحَبّها لا بت الَأَمْرٌ بها إلا بارع . 

وما الْعَادَاتُ فَهيَ ما ااه الاس فِي ديهم مما باجو ك 

وَالاضل فيه: ء عَم الحظرء فلا يُخظر مه إلا ما حَظرَه الله سَبْحانه 
وََعَالّى؛ وَدَلِكَ لان 6 مر وَالنهُی هما شرع اله وَالْعِبَادَةٌ لا بد أن کرد 
مَامُورَا بهاء فما لم ينبت آنه امور به كيف يُځگم عَلَيهِ باه عِباده؟ 

رمَا لم ينبت من الْعَادَا ت أن َه عَلهُ كيف يُحكم عَلَى أنه 
ما ر؟ 

ا ا ا ووو 4 س 

لدا گان خمد كل عير ِن اء أل الْحَدٍ يث يقو 
الأضل في الْعِبَادَات التَوّقيفُ› فد شرع منها إل ا شرا 4ه ا تَعَّالّی› 
ولا دا في مَعْنّى قَوْلِهِ: وام هر اوا کر رعو أ 
یادن يد اله [الشورئٰ: ١‏ 

وَالْعَادَاتُ الأضل فیا العفو قلا بُحظرٌ مها إلا ما حََمَهُ وَإلا 
دَخَلتا في مَعّْى وله : ول ٠ Ee‏ لک رذني فجعار ينه 


ا وحلا5 [يُونس: P04‏ 


1 


(۱) في الأصل : الَعِبَادَاتِ؛ وهو هكذا في ج جم الخ التي وقفت عليهاء› ولعل المئبت 
هو الصواب؛ ليستقيم المعنى» فقد ذکر قبل أن الأضل فيه الْعَادَات: عَدَمُ الحظرء 
ولا يقال في العبادات : الَأَضل فيها عَدَمٌ الحَظرء بل يُقال: الأصل فيها المنع حتى 
يثبت الدليل على مشروعيتها . 
7( 1-1/۸ 


بالتحليل أو التحريم أو الإجماعَ على ذلك : لم یتردد بإاطلاق ذلك»› وهذه 
بعض الأمثلة من كلامه كله نص فيها على التحريم بلا تردد: 


٤ 


١‏ - اما مُواحاةٌ الرَجَال النْسَاءَ الْأَجَانِبَ وَحلَوْهُمْ بهنٌ وَتَظرْهُمْ إلى 
الرَيتَة البَاطلَة منْهُنً: فَهذا حرام پاناق المَسْلِمين .اه. 

۲ - وَالحَجَب من ذِي عَفل سَلِيم يَسْتَوصي مَنْ هُوَ مَيْتَ يَستَجِيٿ به 
ولا يَْتَجِيتُ الي الي لا يموت وَيفرَى الوَهْم عِندَة أنه ولا شيعا 
بالسَيّخ الْمَيْتِ لَمَا فُضِيَّت حَاجَنةُ فَهدّا حرام عله" . اه . 

۴ أَكْل الْحُّبَايِث وَأَكْلْ الْحَيّاتِ وَالْعَمَّارب حَرَامٌ لماع 
المسلمي" .اه. 

٤‏ - النداوي بالْحُمْر حرام بص رَسول اله يل“ . اه. 

وهناك مواضع أخرى من كلامه ك يظهر فيها جليًا إطلاقه القول 
بالتحريم حینما و جد الحجة الصحيحة الصريحة على ذلك . 


وإذا لم يجد ذلك: أمسك وجاء بعبارات غير صريحة بالمنع. 


¥ # ٣ 


8 ا ل د و ص س ت ص و س ا سق از 
وکان قول : صل ا ين ۰ آنه له اجب الا ما اوجبه الله ورسو 3 
ل س a‏ ر ر اق ساق 


ر ا سے ا ص سے اا سے لھ ث 2 ص کر و ر ت سر ر 

ولا حرام إلا ما حرمه الله ورّسوله» و وه إلا ما کرهه الله ورسولهء 

س سر ر ۴1 سے اا م ر سے شش 

ولا خلا خله الله وَرسوله» ولا مسحب إلا ما 
۴ 


س 
6۹ 
e‏ 

س 
CGC‏ 


۹ طا سا 2 سے وسم ص سر اص ل‎ r ص‎ TT, 
لخلال ما حلله الله ورَسُولة وَالْحَرَام ما حَرَمَه الله وَرَسُوله‎ 

سر ا و س ر س ی ایر ر سو ر ن 7 : 

وَالدينُ ما شَرَعَهُ الله وَرَسولة؛ وَلِهَذًا أنْكرَ الله عَلَى الْمُشْركينَ وَعَيْرهِمْ ما 


9( 00 )¢ إ۷ 
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حللوهُ او حَرَمُوه او شَرَعُوهُ ِن الدين بِعَيْر إِذْنِ من اوه . اه. 
وذ امس عبارة قالها في هذا وأقواها: إِجْمَاعُ أَيِمَةٍ الدين أنه لا 


حرام إلا ما حَرَمَهُ الله وَرَسُولَهُ» ولا دين إلا ما شَرَعَهُ اله ورول ومن 

حرج عن هڌا وَهَڏا ققد دَځَل في حَرْب من الله. 

من شي ين التينِ ما ل ياد پو اله َعَم ا لم يحرم ا 
وَرَسُولة: فَهُرَ مِنْ دين أَهْل الْحَاهِليّة المُحَالِفِينَ لرسول > الذِينَ دهم اله 
في سَورَةَ الأنعَام رَالاغُرَافي وَغَيْرهمًا و من السّور» حَيْث شَرَغُوا ِن الذينِ 
م َم يان به اله فَحرَمُوا مَا لَمْ يُحَرَمْة اله وَأحَلُوا مَا حَرَمَهُ اله 
مهم الله وَعَابَهُمْ عَلّى دَلِكَ 

لهذا گان دِينْ الْمُوْمِنينَ باه وَرَسُوله أن الأخكام الْحَمْسَةً: 

١‏ - الإيجَابُ. 

۲ - وَالاستخبَاب. 

۳ - وَالتَخلیل . 

٤‏ - والكراهية 

ه - وَالتخريم. 

لا يذ ان تر اله کی فلا واب إلا ما أَوَجَبَةٌُ اه 
ورَسولةٌ ولا خلال إلا ما أحله الله ورسولة .اه. 

فلا يجوز للفقیه أن يحرم آمرًا أو يُوجبه» أو یکرهه او يستحبه إلا 
بدليل صريح صحيح من الكتاب أو السْنَّة أو الإجماع أو القياس» فأما 
التوسع في سد الذرائع والاحتياط أو تقليد فقهاء المذاهب: فليس هذا 

منهج الراسخين في العلم» الذين يتبعون الدليل» ويبنون عليه الأحكام. 
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شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من آكثر من عرف عنه جدال وحوار 
آهل الأديان والمذاهب الأخرى» وليس يمن يفرض ما يراه صوابًا ويذم 
من خالفه دون إقامة الحجة عليه. 

فله منهج فريدٌ في الحوار» حيث يسوق الأدلة النقلية والعقلية بكل 
ثقة على صحة ما يقول» وبطلان ما یعتقده مجادله وقول به. 

ولذلك أثْرّتُ حواراته كثيرًا» وأئمَرتْ ثمارًا يانعة» وأذعن كثيرٌ 
من المخالفين لحجج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الباهرة» وأدلته 
الظاهرة. 

وهو القائل : الحَق يَعْرفْهُ كل أحَد؛ ؛ قن | احق الي بعک ال ب 
الرْسلّ لا يَشَْبِةُ بعيْرهِ عَلَى الْعَارِفِ» كما لا يَشَْبِة الذَمَبُ الْخَاِ 
بالْمَعْسُوش عَلًى لتاقي" .اه . 

وقد قالت العرب في أمثالها : الحق أبلج والباطل لجلج. 

آي : يتردد من غير أن ينفذ إلى القلوب الحيّة» والضمائر الواعية. 

لكن آين مَّن يدل الناس على الحق الأبلج» ويُزيل ركام الشَبّهِ 
والغشاوات الحائلة دون الوصول إليه. 


TITTY (1) 


وقد انبرى شيخ الإسلام لبيان الحق وتوضيجه» ورد الباطل 
وتعريته» وحوار آهله وإقناعهم. 


والأمثلة في ذلك أكثر من تذكرء وأعسر من أن تحصرء وتأمل ما 
جاء في حواره مع الصوفية من الطائفة الرفاعية» حيث جرى حوار طویل 


ر 


بينه وبینهم بحضرة السلطان› ومما قال في ذلك ؛: بَقَدَمَّتُ ِي مع مَعَهُم وَقائِع 
مَعَدَدَةٌ بت ینت فيا لمن حاطبته ينهم ومن عيرم عض تا فيو ِن حى 
وباط › وَأخْوَالهم لي د س يسَمَوتَهًا الإشارَّاتِ› وتاب ينهم ۾ جَمَاعَة» رادب 
مِلْهُمْ جَمَاعَة مِنْ شيوخهمْ» وَبَيّنْت صُورةَ ما يظهرونَةُ من المخاريق : ثل 
مَابَسَة التارِ وَالْحَيّاتِ وَإِظهَارِ الدّم وَالرَعْمَرَانِ وَمَاءِ الوَرْدِ وَالْعَسّل وَالسكر 
وغیر ROE‏ 

وحاور رۋوس أهل الكيمياء التي بها يغشون الناس ويخادعونهم› 
حيث قال: وَقَڏ قال لِي ران مِنْ رُوُوسِهمُ لما نَهَيْته عَنْهَا وَبَيّْت لَه 
سام ا وتخريها: وما هرت عليه الْحجة: أحد يَستَعفى عن الْمنَاظرةء 

أ أنه مُنْقَطم بالْجدًالٍ» وَقَال فما قال : التب ب گان يعرف الَكيمْيّاء 
1 : کذْب» بل هر مُستلزم لِلْكَفر. 


وَقّال لى الْمْحَاظْبُ فيها : ری کا كان شمر ال کیم 

قلت لَُ: هَدَا گذِب َم ينمل هذا عَنْ مُوسّى أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ 
الْمُسْلِمِينَ ولا عَلَمَاءِ هل الَْاب. . إلخ آخر ما جاء في حواره له" . 

وحاور وناقش النصارى كذلك› ومما قال ب َه في حواره مم 
الذِينَ 6 ا ق كر حتّى إني َا 


کے 
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قَدِمَّتٌ القَاهرَةً اجْتَمَحَ بي بَعْض مُعَظمِيهمْ من الرَهُْبَانِ» وَنَاظرَنِي في 


ٿ لَه فَسَادَ دَلِكَ وَأجَبْنّه عَمّا يَذّعِيهِ مِن 


a‏ کے اپ ایر 


الْمَسِيح ودين النَصارَّى» حى بينْتُ 
الحجةق وَبَلَعَنِي بَعْدَ دَلِكَ انه صف تابا في الرَد عَلّى الْمُسْلِمِينَ َالِ 
نيوو محمد اف رخص إلى بَعْض المُسْلِيِينَ وَجَعَل يقَرَؤه عَليّ جيب 
عَنْ جج الَصَارى وَأَبَيْنَ فَسَادَمَا» وكا ِن أَوَاڃر ما حَاظْبْتُ به 
الَضرَان أن فُلْت لَه ه: انم مُشرگودء وَبيّٽت مِنْ شِركِهمْ ما هم عَلَيْهِ ِن 
لكوي على ادر وَالْمَبُورٍ وَعِبَادَتِها وَالاسَْحَائةٍ بها . 

قال لِي: تحن ما شرك بهم ولا نيمء ى 
يَمَعَّلٌ الْمُسْلِمُون إدّا جَاءُوا إلى َر الرَّجُلٍ الصًَالح» > فَيَعَلَمُونَ بالشَبًا 

قلت لَه وَهَدًا بصا من الشَرْكٍِء لَيْسَ هَدَا مِنْ دِينِ الْمُسْلِوينَء 
ِن كَعََهُ الْجَُالُ. 

َاقَرّ أنه شِرْك» حى إن قَسيسًا كان حَاضِرًا في هَذِه الْمَسألَة كلما 
سَمِعَهّا قَالّ: َعَم عَلّى هذا افير تحن مُشرگون'. اھ. 

وقد أطال في سرد الحوار الذي جرى له معه 

ومن حواره معهم أنه قال ذات مرة: وَلِهذًا كنت اتَتَرَل مََ عَلَمَاء 
الَصَارَ ی إلى أن أَطالِبَُمْ بالْمَرْقٍ ق بين المَسيح وَعَيْرهِ مِنْ جِهَة الإلَهِيّةء فلا فد 
جد جدود زاء ل ین ل ان ا جاء به موی ن الآيات غم قن 
گان حَجُة في دَغوَى اة فَمُوسّى أَحَىّء وَأمّا وِلادَئةُ مِنْ عير أب فهو 
يذل عَلى فُذرَةٍ الكالق» لا على أن الْمَلُوق أَفْضَل ‏ من عَيرو" .اھ 
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وقد نتج عن حواره معهم إسلام كثير منهم؛ فقد قال ر اه - بعد ما 
ما وقح فی التوراة والإنجيل من الَاقّض رَالاختلاف والتبڍيل وقد 
تاظرتا عَيْرَ وَاجد من اهل الاب وبا لَهُمْ لِك وَأسْلَّم مِنْ عَُلَمَاِههُ 
وخيارهم طْرَائف» وَصَارُوا يُنَاظْرُونَ أَهْلْ دينهم٬‏ ويبيئون ما عِندَهُمْ يِن 
الدلائل على رة محمد کي . اه 
وقد ذكر حججًا عظيمةء عقلية ومنطقية على صحة نبوة النبي إل 
وبين آنه مَا مِنْ ريي ثبت بها ب بوه مُوسی وَعِیسّی إلا وَمُْحَمد ل اول 
وَاخرى» ثم ذکر ذلك بحسن اسلوب وأقوی ححة. 
ثم ذكر الحجج المقنعة إذا كان الْمُحَاظبٌ لا يقر رة َي ِن 
الأنبیاءء لا مُوسّی ولا عِیسی ولا عبرا" . 
فسبحان من أعطاه قوةَ الحجة»› وتنوع طرق المجادلة» وفهم أديان 
ومذاهب الناس واستيعابهاء» ومعرفة الأساليب الصحيحة لإقناع أو إلجام 
كل طائفة. 
وحواره ونصحه طال حتى ملوك الروم! فقد بعث مره رسالة إلى 
ملك التصارى في قبرص جاء فيها : وإنما به الذَاعِي لِعَظيم مله َالِ 
َا بَلََِي مَا عِنْدَهُ مِن الدَيَانَة وَالْمَضَل» وَمَحَبَة الْعلْم وَطلب الْمُذاگرَةء 
ورايت الشَيْحَ أب اباس المقدسي شارا ن المللك: ‏ مِنْ رفْقِهِ وَلْطفِه 
َالِ عَلَيهِ» وَسَاكرًا مِن الْقَسيسِينَ وَنَحوهِمْ. 
نحن قوم تحب الْحَيْرَ لكل أَحَڍ وَنْجِبُ أن يَجْمَمَ الله اكم َير 
ادنيا وًالآخرَة.. 
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ثم قال بعد ذلك بعد أن ذكر جرائم قازان وجنله: فنا کنا نعَّامِل 
اهل يكم بالإخسَان إِليهم والذب عَنْهمْ. 

وقد عَرَّف التَّصَارّى كلهم أي لما تحاطبْتُ السَنَارَ فِي إظلاق 
لاي رَأطلَقَهُہْ غازان وقطلوشاه وَخاطبت مَولايّ فيهم فُسَمَحَ 
بإظلاق الْمُسْلِمِينَ. 

قال لِي: لکن مَعَنَا تَصَارَى اذام من الفُذس فَهَولاءِ لا بطلَفُونَ. 

قلت لَه : ل جوی مَنْ مَعَك من اليهُودِ وَالتَّصَارَّى الَذِينَ هم اهل 


ق ت 


اء فنا نيهم ولا نَع أسِيرًا لا من أل ْلَه ولا مِنْ أَهْل الذمَةء 
راطفا من الَّصَارَى من شَاء اله هذا عملا وَإِحسَانًا وَالْجَرَاء عَلى الل . 
إلى آخر ما جاء فیا . 

انظر إلى هذا الأدب الجمٌ في خطابه وحواره مع الكفار 
المشركين» وكيف شكرهم وأثنى عليهم» وکيف أنه يحب هدايتهم 
وصلاحهم › لا آنه يحب موتهم على ضلالهم. 

وانظر إلى وقوفه مع اليهود والنصارى المظلومين في وجه المسلم 
الظالم لهم» ولم يرض أن يطلق أسرى المسلمين وحدهم» بل أصرٌ على 
إطلاقهم أيضا. 

فاي تسامح أعظم من هذا؟ وأي أخلاق وقيّم كان يمتلكها هذا 
العالم الربانيْ . 

بل ويصف قيصر ملك الروم زمن النبي يي بقوله: ان ملكا 
تًا ضا5 . 
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وحاور مقدم المغل بولاي› قال يه بعد أن رجح أن يزيد بن 
معاوية لا يحب ولا د ست : : وَبِدَلِكَ أَجَبْت مقدم المغل بولاي» لما قَدِمُوا 
مشق فِي الَِنََة الگییرق وَجَرَٺ بيني وبيته وبين يره مَخاطبّات› ساني 
فيمَا ساني : ما تفُولونَ في يَريدَ؟ 


r 2 رر‎ 


4 لیے 
فقلت : لا تسه ولا نله ؛ 


E‏ بر قو يوو 


ته لم يكن رجلا صالِحا فنجب ونحن 
ل: افلا تَلْعَنوته؟ أمَا گان ظَالِمَا؟ أَمَا تل الْحسَيْنَ؟ 

فَقَلّْت لَهُ: تحن إذًا ر الظالِمُون گالْحَجُاج بن يُوسف وَأمعًالِه: 
تود كتا قان اث في الفرآن. آلا عْكه ار مَل ليبن 


0 


نے 


e11۸‏ ولا ذز تحب أن تَلْعَنَ أدًا بعَييْهِ» وقذ لَه فز قوم مِن الْعْلَمَاءِء ودا 
مَذْهَبٌ يسو فيه الاخجتهاف لَكِنَ َلك القَوْلَ حب إلا وخسن . 


راثا من ئل الحُسَين أز أعان على فغ لِه أو رضي بدَلِكَ: فَعَلَيْهِ 
َة الله رَالْمَلاِگة والنّاس أَجْمَعِينَ > لا يقبل الله مله ضرفا ولا عَذلا. 
قال : ا رة مر الي؛ 


ت 


ن ي ا نض أخل ا اليْن؟ 


د 
چ 
2 
êr‏ 
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ا 


ا و ذلا 
ى 4 بور 4ر ٤‏ 
ثم قلت للوّزير المعولي لاي سيءِ قال عن يُزید» هذا تتری؟ 


ُلْت بصَوْت عَال: يذب الذي قال هُذاء وَمَنْ قال هَذًا كَعَلَيْهِ 


والله َا فِي آهل مشق نرَاصبُ»› وَمَا عَلِمُت فِيهمْ ناصبيّاء ولو 
فص أَحَدٌ عَلِيّا مشق لقام المْشلمُون علي لکن گان قدِیمَا لما گان 
ئو أَمَيَةَ ولا البلا - بَعْض بني أَمَيَةَ يَنْصِبُ الْعَدَاوَةَ لِعَلِيّ سيه وام 
ايوم كما ّي يِن أَولَيْكَ أَحد؟.اه. 

ولم يقتصر حواره مع اليهود والنصارى والمبتدعة› و حاور 
المنجمين والكهان فمن ذلك قوله 4 بعد آن بين عورهم: حى إِني 
خاطبتهم ‏ مشق وَحَصَرَ عِنڍي رسام وبنت فسَادَ صِتَاعَيِهم ا 
الْحََليّة اي رفول بها قال رئيس مهم : وَالله إتا َكِب ياه كِلبَة 
ّى تَصدقَ في گلِمة! .اھ. 

وحاور الملحدين والزنادقة القائلين بوحدة الوجود". 

ومن آمثلة ذلك: قوله آثناء الحديث عنهم وعن ضلالاهم: وقد 
رابت من اناع هَوَلاءِ َرَاقِف يَدَعُوه أن مَلِوِ الأَمُورَ يِن الأَسرَارٍ 
الْمَخرُوة وَالْعلُوم الْمَصُودَةء وَحَاطْتُ في دَلِك طوَائف ينهم وَكنتُ 
أخلِف لَه ا هذا گب مُفَری» وَأَئهُ لا يجري من هَذِو الَأَمُورِ شَيء» 
وتات تباجا بهن - لن كرك كان تماقا بأضول الذين - وگالوا ين 
الاتَحَادية الذِينَ يول وَضفُ دَعَاويهة . اه. 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد يحاور وحده مجموعة من آهل 
IVY {¥} EAA _ EAY/E Û)‏ 
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الكلام والجدل والبدع» ومع ذلك يُظهره الله عليهم» كما حصل ذلك مع 
الذين اعترضوا عليه بعد تأليفه للعقيدة الواسطية حيث قال: فَلَمّا گان 
المَجْلِس الثاني يوم الجُمُعَة فِي اني عَسَر رَجَب» وذ أخضصروا هكر 
شيُوجِهمْ يمن َم يكن حَاضِرًا دَلِكَ الْمَجْلِسَء رأخضرو َه زياد 
صَفِيّ الدين الْهنْديء وَقالوا: هذا أَفْضَل الْجَمَاعَة وَشَيْحهُمْ فِي ءلم 
الگلد؛ وَبَحَثوا فِيمَا بيهم وَاتَفمُوا واوا وَحَضروا رة اشتغداو َي 
ما انوا عَلَيْهِ؛ لِأَن الْمَجْلِس الأول أَنَاهُمْ بَعَْهً» وَإِنْ گان أَيْصًا بَعْكَهٌ 
لاطب الذي هُوَ الْمَسْمُولُ وَالْمْجِيبُ وَالْمُنَاظرًا! .اه 
يعني : نفسه رحمه الله تعالی . 
وقد استمر النقاش والحوار عدة جلسات» حشد فيها المبتدعة أعلم 
وأقوى علمائهم ومناظريهم» وجمعوا ما استطاعوا من الشبهات 
والاعتراضات والأدلة وشيخ الإسلام رحمه الله تعالی ينافح ويرد وحده 
بلسان كانه السكين يقطع بها كل شبهة من رأسهاء ويستأصلها من 


4 


قال الذهَبئ كلة: نم وَقَحَ الاتقا عَلَى أن هَذَا مُعَْقَدٌ سَلَفِيّ 


وشيخ الإسلام رحمه الله تعالی قد يثني على خصمه وعلی القول 
الحق الذي تكلم به» ومما يدل على ذلك: قوله لخصمه المعترض على 


ر 


ما جاء في العقيدة الواسطية : وَأحذت ر يَسَْحقه هذا اسح مِن أنه 
ير وَشَيْحْهمْء وان فيه مِن الْعَفْلِ وَالدّينِ م شق أن عامل وجب . 
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وحاور المبتدعة الذين قالوا: إن كلام الله ليس حَرْفا وَصَوْنًا قَابِمًا 
په» بل ُو مَعّْی فَابِمْ ٍداو وَأَنَهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالّى لا يشار اليه بالأصًابع 
إشارة حسية حسة. 

وحاور أحد الأشاعرة المُؤولين لصفات الله تعالى إلا البعض منهاء 
وقد وثتق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الحوار» وكلما اعترض 
الأشعري أجاب الشيخ عن اعتراضه بحجچ مقنعة قوية» فما کان منه إلا 
أن أظهر الو وَين الك”. 


وقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالی پقسو على الباغي والكاذب 
ال 2 کما فعل حل من عارض شيخ الإسلام ر حمه الله تعالی فی 
معتقده» وخظطأه وأكثر من الاعتراض عليه بكلام فيه كذب وجهل فقال 
له: لا أَدَبَ رلا قَضِيلَةًء لا تَأدّبْت مَعِى فى الأخطاب» رلا أَصَبْت فى 
الجَراب .اه 

وقال #5 في جُوَاب وَرَقَةٍ أُرسِلَث لَه في السَجُن في رَمَضَانَ س 
ست وَسَبْعمائة» حيث دخل السجن بسبب تحريض المبتدعة عليه بعد 
تأليفه للعقيدة الواسطية: ا ر ِن لين الام والمُحاطب پاي هي 

لک ر ن في و ضِڃه حَسَنٌَ» وَحَيْث عب آم ات وَرَسولة بالإغلاظ 
.٤/ )( JAA _ A/T (1)‏ 
(۳) ينظر إلى هذه المناظرة في: ٠٠٠۱/٦‏ ۳۷۳. 
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على المُتَگلم لبعو وَعُذوَانه على الاب وَالسَْة: فحن مَأمُورُونَ 
بمقاپاه» لم كن مَأمُورينَ اَن تابه بابي هي اخسن .اه. 

فلك أن تتصور أن هذا الإمام حاور وناقش کل من پخطر ببالك : 

١‏ المخالفين من أصحاب المذاهب الفقهية. 

۲ الرافضة. 

۴ المعتزلة 

٤‏ الجهمية 

۵ ى الأشاعرة. 

“ - المرجغة" . 

۷ - الفلاسفة. 

۸ أصحاب المنطق . 

٩‏ - ملوك وأمراء المسلمين. 

١‏ ملوك الكافرين 

١1‏ _ ملك التتر. 

¥ اليهود والتصارى . 

- أهل الملل من غير اليهود والنصارى 


٤‏ - الصوفية. 
۵ - الحلولية. 
- الاتحادية. 


T/T (»‏ (۲) ينظر مناظرته لبعضهم في: .٤۰٥/۷‏ 


۷ . أصحاب الحساب . 


۸ - الفلکیین . 

۹ . المنجمين والكهان. 

والعجيب من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آنه لا يتردد بدا في 
الاستجابة لأيّ طلب للمناظرةء» وخذ مثالا على ذلك غير ما تقدَم: 
قال ك# في ذكره لمناظرته لأحد رؤوس المبتدعة: وَأمًا إا بَحَتَّ 
الْإنْسَانُ وَقَحَص: وَجَدَ ما يَقّولّهُ الْمتَكَلَمُونَ ِن التَأويل الَذِي يمون به 
أل الْحَدِيثِ كله باطلاء وَيقَنَ أن الْحَقّ مَعَ آهل الْحَدِيثِ هرا وَباينًا. 

َاسَْعظّمَ ذلك وَقّال: أثْجِبُ لِأَهُل الْحَدِيثِ أن يتاظرُوا في هَدًا؟ 

َوَاعَدْنًا یوما . . ثم سرد مناظرته له» ودحضه لحججه". ولم يقل 
في نفسه: قد تسقط هيبتي إذا ناظرت كل أحد؛ لأنه أرخص نفسه في 
ذات الله» وباعها من أجل نصرة دينه» وإظهار الحق. 

ولم يقل كذلك: ريبما تكون حجة خصمي آقوى من حجتي فأسقط 
من عين الناس» أو يتركوا الحق لضعف حجتي؛ لأنه واثق بالله ونصره 
للمؤمنين» ولاأنه واثق بنفسه وعلمه وضعف خصهه. 

وخلاصة القول: أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كانت النصيحة 
والغيرة على الدين تجري في عروقه» فلا يترك أحدًا إلا أقام الحجة عليه 
بحكمة وعقل ورفق» فلم یکن ینای بنفسه مُنکبًا على کتبه ودروسه» 
متعدَرّا بأنه منشغلٌ بالعلم والتأليف» بل بذل نفسه في سبيل الله» وأفنى 
عمره في نشرِ دين الإسلام» وإقاية الحجة على عباده» وتحبيب الناس 
بربهم» وتنفيرهم عن الدع في دينهم. 


VT ro1 (1) 


والتعليم› فانشغل الناس فی تحقیق کتہه ونشرها والذود تیه وعنها» وما 
هذا الكتاب إلا مساهمة فى ذلك» والله المستعان. 


# # #8 


وفي ختام هذا الفصل أتطرق لأمر مهم»ء بسببه اهمه الحاقدون 
والجاهلون بخلاف ما قررته من حُلقّه» وسأفرد له الفصل التالى: 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكثر من قول: من فعل كذا فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا فتل» وعند سبري لهذه العبارة ظهر لي جليًا أنه لا 
يقولها إلا في حق من أنكر أمرًا مجمعًا عليه وعَلم من الدين بالضرورة. 

اي * » * HL‏ ر 

ومع ذلك فلم يقصد بهذه العبارة أن يستبيح دم كل من استحق 
القتل دون شرط أو قيد» بل إنه يبين بمثل هذه العبارة آنه يستحق القتل 
لردته» ولا يقتله إلا ولئ الأمر بعد إقامة الحجة عليه. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» خحذ بعضها : 

| - قال فيم يَحْولَةُ السَبْطان إلى عَرََاتِ يَف مَعَ الاس ف 


سر ھ م ا ا ا اھ * س ر أ و ر a o‏ و 
يحمله فيرده إلى ميته تلك الليلة: إن اعتقد أن هذا طاعة وقربة إليه فإنه 


رر و س ر a.‏ 
ستاب فان تاب وإلا فی .۱ه . 
ص 7 عت موو E‏ جه ار س لي 0 ےھ ل 
۲ قال فيمّن ادعَی آن شيْځُه أفصل مِنْ محمد بن عَبْدٍ ا 


سے ا ص۱ 


ستاب قان تاب ورلا فی" .٠اه.‏ 
۴ - قال فيمَنْ قال عَن الْبَيْتِ نة الصَكَمٌُ الْمَعْبُودُ فِي الَأَزض» 


سے ا ص۱ 


کے + ر 3 د 
ينعاب فان تاب وإلا قير" .۱ه . 
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٤‏ - قال فيمَنْ قال إن الله بدّاته فِي كل مَگانِ وَيَجِعَلوَةُ مُحْمَِصًا 
بالْمَخُلُوقات: مَنْ اراد هَذِه الْمََاني فهو مُلْحد ضَالٌ يَجِبُ أن ستاب فن 
تاب ولا فيل .اه. 

٥‏ - قال فيمَنْ قًال إن الله لا يقْيرٌ عَلّى مل إِمَاتَة الْخُلّتي وَإِخيائِيمْ 
من فبُورِهِمْ وَعَلّى تَسْييرٍ الْجِبال وَتبديل الأزْض عَيْر الأزضص: يستتابُ قن 
اب ولا فل .اه 

- قال في الرَّجُل الْبَالِغ إذّا امََتَعَ مِنْ صَلَاةٍ وَاجِدَةٍ ِن الصَلَرَاتِ 
الْكُمْس أو تَر بَعْض فرَاِضها الْمتمَقَ عَلَيها : نه يُسْسَعَابٌ إن تاب ورلا 
ل كن الْعلَمَاءِ من فُول: يون مرا اورا لا يُصَلّى عَلَيهِ ولا يق 
بن الْمْْلِوينَ» وَمنْهُمْ مَن يفول يون كماع الطريتي وَقَاِل التفس وَالرًاني 
المخصن”" .اھ 

والأمشلة كثيرةٌ جدّاء وقتل أمثال هؤلاء لا يعني أنهم كفار» كما 
صرح به فيمن انح مِنْ لد رَاجِدَّة ين اللات الْكَنْس أو رك عض 

بل وأصرح من ذلك قوله: وَأمًا قَْل الدَاعِيَة إلى الدع فَمَذ يفل 
لگ ضَرَرهِ عن الاس گمَا يتل الْمُحَارِبُ» وَإِن لم يَكُنْ في تفس الأَمْرٍ 
گُفْراء فليس کل مَن أَمِرَ قله يون قله رده وَعَلّى هدا قَنْل عَيْلان 
القَدَرِي وَعَيْره قَذ يون عَلَى هدا الوجي“ .اه. 

فلو وجب على أحد القتل لكفره أو لجريمة توجب القتل» فلا 
يجوز لآحاد الناس أن يقيموا الحدود» قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 


A/T (Y} 4/۲ (9 
or “TEY (E) E/T (F) 


وی عل عر ان فيم ê‏ 

فإقامة الحدود موكلة 8 الأمرء ولا يجوز لأحد أن يفتات عليهء 
وبهذا يتبين ضلال خوارج هذا الزمان» الذين خرجوا على ولاة الأمر 
المسلمين» واستباحوا دماء أقرب الناس إليهم من العساكر وغيرهم» 
زعمًا منهم نهم مرتدون»› نعوذ بالله من الضلال. 


"1/11 (1 


کثیرًا ما يکتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالی ما جری له مِن 
أحداثِ وحوارات سابقة؛ وذلك رغبةٌ في نشر العلم» واستجابة لرغبة 


ر ا ۱ 


فقد دون قصته مع فرق الصوفية حيث قال: «فقَد تبت ما حَضَرَنِي 
رَه في الْمَْهَدِ الكبير بضر الَمَارَة وَالمَيْدَانِ بِحَضرَة الْحُل من الَأمَرَاء 
رَالكَثًاب وَالعُلَمَاءِ وَالْمُمَرَاءِ العامة وَعَيْرِهِمْ في أمْر البطائحية يَوْمَّ السَبْتِ 
اسع جمّادی الأولى سَةً خمس»› لَسوف الهم إلى مَعْرفةٍ ذلك وجرصِ 
الاس عى الاعاي ايو ِن مَنْ گان عَايبًا عَنْ دَلِكَ قذ يَسْمَم بض 
أظرَافي الْوَاقعَة. ...اه 


ودون حواره الهام في حُكم مَنِيّ الإنْسَان وَعَيْرهِ مِن الدَوَابُ 
الطْاهِرَة وَفِي َرْرّاث لايم المبَاحَةء حيث قال: «قذ كنا فِي مجلس 
الكَمَقّهِ في الدّين وَالنَظرِ في مَدَ مَدَارك الأخگام الْمَشْرُوعَة تضويرًا وَتَمُرِيرًا 
وَتَاصيلا وَتَفُْصياد ُرَم اكلام في شرح اقول في حم مَيِيّ انان 
وَعَيْرهِ مِن الدَوَابٌ الطَاهِرَةٍ وَفِي أَرْوَاثِ البهّائم الْمُبَاحَة: اهي ظا طَاهِرَةٌ اَم 


۱ 


تَجسَة؟ على وجو أَحَبّ أضحَابنًا تَفْيِيدَهُ وَمَا يُقَاربُةُ مِنْ زِيَادَةٍ رصان 


Vo Eo) (¥ 


فكت لهم في ذلك“ . اھ. 
ودؤن ما جرى له مع المبتدعة بعد تأليف العقيدة الواسطية" . 
والأمثلة فى هذا كثيرة. 


هذا ما دونه وكتبه» وهو الذي وصلناء فقد يكون كتب من ذلك 
الشيء الكثير لكن لم يصلناء ولك أن تتساءل: كم مجلس حضره وبَتّ 
فيه عِلْمَهُ وذْرَرّه وکنوزه ولم یتسن له تدوین ما جاء فیه؟ 

ما ذا لو کان في عصره مسجل يُسجل کل ما قاله؟ کم ستزخر 
المكتبات بعلوم أحياها» ومسائل حققها ك رحمة واسعة. 


tT _or/1 (1)‏ 
(۲) بنظر إلیھا فی المجلد الثالث› ص ۱۹۰۹ ۔ ٤۰۱۹ء ۲٤۸ ۲٤۸-۲۱۱‏ - ۲۷۷. 


لا يشك مُنْصِنفت أن الإمام شي الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
ظهر علمه ونْبْوعُّه وذكاؤه لأكثر عامَةٍ وعلماء زمانه» وتتابع العلماء 
المنصفون على تعظيمه والثناء عليه؛ لِمّا روا في مصنفاته من العلم 
الغزير» وسيرته من جهاد الكفار والمنافقين» والمبتدعة الضالين . 

ولن أسوق ما قيل عنه» فذلك يحتاج إلى مولب مستقل. 

وإليك بعض شهادات علماء زمانه» حيتما وصلهم خبر سجته پسېب 
تحريف المغرضين من المبتدعة وبعض المشايخ الحاسدين لفتواه 
المشهورة في المنع من شد الرحال للقبور: 

قال أحدهم: السَيحٌ امام الْعَلَامَه» وَجِيدٌ دَهْرهِ» وَفَريد عضري 
قي الدين أب العَبّاس أخمَد ابن ية . 

وقال آخر: الس الأَجَل الْأَوْحَد ية اَلَف وَفذوَةُ الْحُلَّفِ رئيس 
الْمُحَمَقينَ وَحُلاصة الْمْدَفقِينَء قي الْملَة اله وَالدّينِ. 

وقال آخر: الَمَامٌ الَْالِمّ الْعَامِلٌء جَامِع الْقَضَائِل وَالْمَوَاقِدِ» بحر 
لْعُُوم» وَمَنْمَاً القَضلِء جَمَانٌ الدَينٍ. 

وقال غيره: السَيْحْ الإمَام البَارغ الْهُمَامُء افتځار الأام» جال 
الإشلام» ركن الَُريعَةء تَاصِرٌ السنَةء فامع الْبذَعَةء جَامِعٌ شتا 
القَضائل» وة الْعْكَمَاء لأمَاثِل. 


غ ا 


وقال آَرٌ: إن هَدَّا هَذًا الشَيْحَ الْمُعَصَّمَّ الْجَلِيلَء وَالإمَام الْمْكرّم 
ايء أَوْحَدٌ الذَهْرء وريا العَضر» طرَاز الْمَمْلَة الْمَلَكِيَةِء وَعَلَمْ الدَولَةٍ 
السلَطانكة» َو أَفْسَہَ م قم بال و الْعَظيم الْقَدِيرء أن هَذَّا الَمَامَ الْكَبِيرً 


سے اچ ات 


س له في عضره مانن لا ر لگاّٽ ويه بره عي عَنِ افير 
وذ حَلَّثْ يِن وجو ْله السَبْعٌ الأقاليم إلا هَدَا الإليم > يوَافیٌ عَلّى دَلِكَ 
گل مُنْصِفٍ جيل عَلّى الع السِيمء لست انتا عليه أُظريهِ» بل لَو 
اظتبَ مظنب في مَذجو وَالَاءِ َل ل لما ّى عَلَى بَعْضٍ الْمَصَائِلِ التي 


هي ف : خمد ا تَيْمية» درة ب يتمد“ شاف ي ها تش تشترّی ى و ج 


در لے 


ا 
ولس يَقَع مِنْ مله أَمْر يمم مه عَلَيِْ» إلا أنه يون أَمْرّا قذ لبس 
َلَيهِ» وَنْسِبَ إلى ما نسب مله ليه 


وقالٌ آخر: لما اماع أَهْلِ البلا الْمَشْرقِبّةء وَالنوّاجي 
العرَاقةء الَضییقٰ على شخ الوشلام قي الدين بي الْعَبَاس أَحْمَد ابن 
تَيْمِيّة سمه ال عَظمَ لِك عَلَى المُسْلمين. وش عَلَّى ڏوي ي الدينء 
وَارَتَمَعَّتْ روس الْمُلْحِدِينَء وَطَابَتْ فوس آَهْلٍ الأَهُوَاءِ وَالْمُبْتَدِعِينَء 
لما رى عُلَمَاء أَهْلِ هَذِهِ الَاجِية عِظَمَ مَذِهِ التَازِلَةء مِنْ شَمَائَة أَهْلِ ايدَع 
رَأهْل الأَهْوَاءِء پأگابر الأقاضل وَأَيِمُة الْعْلَمَاءِء أَنْهَؤا حال هدا الأَمْرٍ 
المي رَالأَمْرٍ لشي إلى الْحَضَرَةٍ السَريمَة السَلْطَانيةء راما الله شَرقاء 
ونوا أجوبَهُْ في تَضويب ما اچاب به به الْشَيْحْ سَلمَهُ الله في فَاوَاه» 
رَذَگرُوا مَنْ عِلْمِهِ وَقَضصَايِلِه بَعْض مَا هُوّ فيه وَحَمَلوا ذَلِكَ إلى بَيْنَّ يدي 
مَولانًا مَلِك الأَمَرَاء أَعَرّ الله أَنْصَارَهُ» وَصَاعَفَ افِدَاءه؛ عَيْرَةَ مِنْهُمٌ على 


هذا الدين» وَنَصِيحة لالام وَأَمَرَاءِ الْمُمني”. اه. 

تأمل ثناء هؤلاء العلماء على شيخ الإسلام» وهم من مختلف 
المذاهب الفقهية» والبلدان الإسلامية» فقد ملأ قلوب علماء عصره حبًا 
وإجلالًا وتقديرًّا» حتى أثنوا عليه بما هو أهله» وأجمعوا على علو شأنهء 
ورفعة قدره» وجلالة علمه» وكثرة فضائله. 


IY -_ ATTY (YP 


استمر شيخ الإسلام طوال حياته على المنهج النبوي العظيم» وأفنى 
عمره في نشر الإسلام بلسانه وقلمه ويه» حريصًا على جمع الكلمة» 
ونبذ الفرقة» صابرًّا على أذى بعض حكام عصره» مع شدة ما لحقه من 
الأذى منهم» وسجنوه مرارًاء وكان آخر مرة جن فيها: سنة ست 
وعشرين وسبعمائة» بسبب فتواه المشهورة في تحريم شد الرحال إلى 
قبور الأنبياء والصالحين. 


وأوذي هو وجماعة من أصحابه» واختفی آخرون» وعرر جماعة 
وودي عليهم» ثم أطلقواء سوى الإمام ابن القيم الجوزيةء فإنه حبس 


بالقلعة. 
واستمر في سحنه ۰ وأقبل على العبادة والتلاوة والذگر والتهجد. 
وقد ختم القرآن دة إقامته بالقلعة ثمانين حتمة. 


nm 


وفي ليلة الاثنين› لعشرين من ڏي القعدة» من سنة ثمانٍ وعشرین 
وسبعمائة» انتهى في آخر ختمة إلى آخر سورة القمر» وکن عل عل ري 


FF)‏ مر ا 


بطاپشًا من ارق وح الجنان دان 9 اأ کا كدان ټ 


ک۱ 


.]٥٥١ ٥٤ [الرحمن:‎ 


ثم فاضت روخه إلى باريها. 


فلم يفجاً الخلق إلا نعيّه» فاشتد التأسف عليه» وكثر البكاء والحزن» 
ودخل إليه أقاربه وأصحابه» وازدحم الخلق على باب القلعة والطرقات»› 
وامتلأً جامع دِمَشْقَ وصلوا عليه» وحمل على الرؤوس #55 ورضي عنه. 


وأشغل نفسه فى طاعة الله والذود عن دوينهء فأشغل الله الأمة بإحياء 
ذکره» ونشر سیرته وکتبه وأقواله. 

فھذا درس لنا جمیعًاء بأن نملا حیاتنا فیما ینفعنا فی آخرتناء 
فالأعمار قصيرة» ونهاية آجالنا قريبةء وأنفاسنا معدودةء فمن الحرمان 
والخسارة أن نضيع أوقاتنا في اللهو واللعب» والنزهات والاستراحات. 

لقد ذهب ھۇلاء الحكام الذين سجنوه» والقضاة الذين أمتحنوه» 
والمبتدعة الذين ضايقوه» وقد كان لهم شأن ومكانة في زمنهم» وهاهم 
قد ذهبوا وبقي ذكر وعلم هذا الشيخ السجين! 

ذهب ملك ومنتصب هؤلاء الحكام والقضاة وغیرهم› وبقي الشيخ 
عَلّمّا إلى يومنا هذاء انطوت صفحاتهم» وبقيت صفحته نقية بيضاء لم 
یشبها کدر ولا وسخ. 
ينظرون إليهم نظر إعجاب وتبجيل وتعظيم» كما هو الحال اليوم» حيث 
ينطر إلى التجار والحكام والمسؤولين نظرة إكبار وإعظام وإجلال. 

ومن العجيب : أن الشيخ سجن وامتحن ل لأخروجه على ولاة 
الأمر» ولا لآرائه السياسية المعارضة لأنظمة الحكم» بل لآرائه الدينية 
الشرعيةء المبنية على الكتاب والستّةء فهل يصح عقلا وشرعًا وسياسة 
سجن أمثال ھۇلاء! 


ولم سجن ويحاكم لأجل دينه وآرائه العلمية المبنية على الدليل 
الشرعي شيخ الإسلام وحده» بل سجن وعُڏب وأوذي الكثير من العلماء 
والمصلحين» ومنهم: أشهر وأنبل تلاميذه: الإمام ابن القيم كث. 

ففي سنة حمس وأربعين وسبعمائة صنف الشيخ شمس الدين ابن 
قيم الجوزية مصنَفًا في اشتراط المحلل في المسابقة ونصر فيه ما ذهب 
إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ذلك» ثم صار يفتى به جماعة من 
الترك» ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية» فاعتقد من اعتقد أنه 
قوله» وهو مخالف للأئمة الأربعة» فحصل عليه إنكار في ذلك» وطلبه 
القاضي الشافعي» وحصل كلام في ذلك» وانفصل الحال على أن أظهر 
الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية الموافقة للجمهور؛ درا للفتنةء وخوفا 
من حصول المفسدة . 

رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» وجمعنا به في دار کرامته» 
ونفعنا بعلمه وأخلاقهء إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


اللْهْمّ يا أكرم مسؤول» ويا خير مأمول» يا من يداه مہسوطتان ينفق 
کیف ڀشاء» ويجازي على المعروف اأ حسن جزاء» نسألك أن تبلغت متازل 
الصديقين والشهداء» وأن تعصمنا فى هذا الحياة من مضلات الفتن 
والبلاياء والمحن والرزايا. 


.۲٠۹/۱۲١ البداية والنهاية‎ )١( 


هذا ما تفضل الله تعالى به علي من عرض لسيرة شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالی وأخلاقه وعلمه» أسأل الله تعالى أن أكون قد وُفقت 
وسددت» وأن يعفو الله عني الخطا والتقصير»ء وأن يغفر لعبده ابن تيمية 
ويرفع درجايه» ويجزيه عن الإسلام والمسلمين أعظم الجزاء. 

هذا والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم وبارك على نينا 
محمد» وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فرغت منه: مساء الأربعاءء الموافق: ۱۹/٤/۸١٤١ه.‏ 


وفرغت من مراجعته: فجر الأربعاءء الموافق: ۲١/١/۸١٤١ه.‏ 


الموضوع 
[المقدمة] .... 


٠ [تعلم وتدین الشیخ کان منڈ صغره]‎ - ١ 
nn س [کثرةٌ -حمده لله تعالى» والشناء عليه وتمجیده]‎ 


۳ - [سعادئّه وأنسه ولذَنّه مع الله تعالى وخاصة في الوحلة] .... 


......... [آمْنْ الشيخ النفسيٌْ» وشدة يقینه وثقته بالله» وعظم توگله علیه]‎ - ٤ 
ه - [جهادّه بالحجة والبيان» ورسائله الْمَليغة بالنصح والشفقة] س‎ 


[جهاده بالسيف والسنان» وشجاعته وثباته] س 

۷ ى [آمره بالمعروف ونهيه عن المنكر باليد واللساك] س 

۸ ۔ [ثبات الشيخ على منهجه» وعدم تذبذبه وتناقضه] ......... 

۰ [عفوّه وحلمه» وعدم انتصاره لتقره]‎ ٩ 

١‏ ے [عنایته بأصحابه» وإکرامهم وإدخال السرور علیھم] س 
١‏ - [تواضغه وهضمه لنفسه] ................. 


۲ - ابعده عن کل ما يدعو إلى تعظيمه والإاعجاب په] س 


ا 
PE,‏ 


١‏ - [الإنصاف والعدل مع المخالفين] سء 


ای 


¥ س [حرصه على جع الكلمة» واتحاد المسلمين] ess‏ 


۳ - [سلامة علماء زمانه المخالفين له من لسانهء وتعظيمُه وإجلالّه لهم] ... 
- [اليّماسّه العذر لزلات العلماء والصالحين وحسنْ الظن بهم] ........ 


۸4 - [لزوم الجماعة» وتحذيره من اروج ع ر الأمرء س م تأليب 
الناس عليهم› ودعاؤه لهم].... 

4 - [اتباغه للدليل والأثر» وتقديمه ارال الصحابة وفهمهم] ... 

E [عتايه بالمقاصد الشرعبة]‎ - ١ 


١‏ الا يدعو إلا لما أجع العلماء عليه» ولا يدعو إلى مذهب أو إمام» 
ولا يكره الناس على موافقة مغتقده] ... 

۲ - [کراهته الإقدام على الفتوى» وخاصة إذا ل جذ فيها گلامًا لْعْيْره]... 

۳ - [حمده لله تعالی قبل الفتوی» ودعاؤٌه في ختامها] ... 

... [تأصيلّه للمسألة قبل الإجابة» ثم شروعُه في التفصيل والتوضيح]‎ - ٤ 

١‏ _ [كراهتّه للتعصب في المسائل الاجتهاديّة]... 

... اعدم القطع بالراجح في فتاوى كثيرة» والاقتصارٌ على ذكر الخلاف]‎ - ١ 

۷ [تحقیقه للمسائل الفقهية والعقدية والسلوكية وغيرها وإشباعُها وتقضيها] . 

۸4 - [الفتح والإلّهام الذي مَنٌ الله به عليه أثناء الكتابة]... 

4 _ اغرارة علمه» وقوة حافظته] .... 

۳ [ذکاۋه وفهمُه ودقّةٌ استنباطاته]... 

۱ ۔ اکتمانه بعض ما يعلم خوفًا من عدم احتمال العقول له] .. 

۲ - اإلْمامّه بالمذاهب والأديان والعلوم الأخرى] .. 


ا 


۳ _ اقدرتّه العجيبة في حل الإشكالات العصيبة]... 
_ [السماحة والوسطية هي السَمَة البارزةٌ فيه]... 

آ ‏ [سماحته مع المخالفين من المبتدعة والكفار» دع تکفیره ره الین 
إلا بشروط].... 

ب [سماحته في المسائل الفقهية] .. 

- (اليسر في منهج الشيخ سببه اتباعه للدليلء لا لتتبعه الأيسر من الأقوال).. 


TAY 


إطلاقه لفظ التحريم] Se‏ 
س [جداله الكفار والمبتدعة وحواره محهم بالحسنى] ss‏ 
٥‏ [معنى قول الشيخ في حق المخالف: يستتاب» فإن تاب وإلا فتل] .... 


- [حرصه على تدوین ما جری له من أحداث وحوارات سابقة ليستفاد 
۷ - [ثناء علماء عصره عليه وتعظيمُهم له] ... 
۸ [وفاته کا 


۹ہ الفھرس س 


کر 9 
ھ9 و 
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